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ووقوة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد. . 

ففي سنة 1١١٠م‏ قُدُر لي سفرةٌ إلى مدينة واترلوء وهي إحدى المدن 
الكندية الصغيرة القريبة من تورنتوء وفي أثناء زيارتي لها أقيم مؤتمر مفتوح 
لحوار الأديان في الجامعة المحلية بها. وأعترف أن قدراً من الفضول وحب 
الاستطلاع غلب علي لمعرفة حقيقة ما يدور في قاعات وأروقة مثل هذه 
الملتقيات» وكان موضوع ذلك الملتقى حول البعد الأخلاقي في الأديان. 

حضرت فعلاً» وفي القاعة الرئيسية حيث كانت ثُلقى الأوراق» كان على 
المنصة كافة ممثلي الأديان مسلمٌء ونصرانيٌ» ويهوديٌ» وهندوسي» وبوذي. 
وسيخيٌ وحتى بعض ممثلي بعض الديانات المحلية» والذي شدني ولفت 
انتباهي هو وجود أحد الملاحدة على منصة الحوارء وكان ذلك المشهد غريباً 
شيئاً ما بالنسبة لي» فلم يسبق أن أجتمع أنا وملحد في قاعةٍ واحدةّء بل لعل 
مسألة الإلحاد لم ترد على ذهني على نحو جاد قبل تلك اللحظة. 

قدم الرجل ورقته وكنت أحس أنه في مأزق حقيقي بمحاولة وضع قاعدة 
صلبة ينطلق منها في بناء تصوره الأخلاقي» أو يبرر لضرورة الاستمساك بالقيم 
الأخلاقية دون الوقوع في فخ النسبية أو البراغماتية» وهي إشكالية عميقة جداً 
للخطاب الإلحادي» وأعتقد أن المقدم لم يفلح في تقديم جواب مقنع عنها. 

خريكنا تعن القافة الرفسية إلى البوؤروالدي أع د التكرن معرفا تعر 
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يعرض فيه كل أصحاب دين واتجاه شيئاً مما يتعلق بدينهم من كتب ومطويات 
ومواد سمعية ومرئية وغير ذلك» ذهبت مباشرةً إلى ركن الملاحدة» وأخذت 
أقلب بعض المواد المعروضة؛ ولا أخفي أن عدداً منها كان لافتاً للنظر بل 
ومستفراًء (استحالة الإله) (000 أه نإانائطئةوممس1 ءط)» (فقد الإيمان فى 
الإيمان.. من قس لملحذ) (م ععطعوءء2 ممع نطاته2 مذ طكتوم 10 
أ5أءعط)4)ء بل وجدت بعض الكتب المصورة لتقريب المفاهيم الإلحادية 
للأطفال» وأظن أنه وبسبب هذه الحادثة قفز اهتمامى بهذا الملف ليحتل منطقة 
متقدمة في دائرة اهتماماتي العلمية. ْ 

تزامن في تلك المدة خروج واحدٍ من أهم الكتب إثارة للجدل في 
السنوات القليلة الماضية في المجال العقدي الغربي وهو كتاب (600 عط 
دهنوناء) (وهم الإله) لمؤلفه داعية الإلحاد الأشهر (ريتشارد دوكنز) وهو 
الكتاب الذي ظل على رأس قائمة النيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً 
لأسابيع؛ وظل على القائمة لأكثر من سنة» كما احتل الموقع الثاني لأكثر 
الكتب مبيعاً على نافذة بيع الكتب الأشهر على الإنترنت (أمازون) وذلك في 
السنة التي طبع فيهاء وقد بلغت مبيعاته خلال أربع سئوات أكثر من مليوني 
نسخة باللغة الإنجليزية» وطبع بلغات أخرى كثيرة. 

ازداد اهتمامي بملف الإلحاد. وكان هذا الاهتمام متزامناً مع موجة 
إلحادية جديدة تجتاح المجتمعات الغربية اشتهرت في الدوائر الفكرية والثقافية 
والعقدية بالإلحاد الجديد (ونءعط)4 35698) والذي يتميز عن غيره من أنماط 
الإلحاد بجملة من الخصائص والسماث والرموز والمؤلفات. 

عدتٌ إلى المملكة وبدأت في حكاية شيء من هذه التجربة لبعض 
الزملاء» وكان أحدهم سبباً في التواصل مع أحد طلبة العلم المهتمين محلياً 
بهذا الملف وهو الشيخ (عايض الدوسري) أستاذ العقيدة المساعد بجامعة 
الملك سعود بالرياض» وقد ضمني والشيخ بعد ذلك مجالس متعددة تناقشنا 
فيها حول قضية الإلحاد وأهم سؤالاته وإشكالاته وشيء من دوافعه وغير 
ذلك. 


وقد كتب الشيخ في تلك المدة مقالة مهمة حول أخطار الإلحاد على 
مشهدنا المحلي عنونها ب «عقولنا تحت القصف"6"' وكانت أشبه بصيحة نذير 
مبكرة من ظاهرة تنبأ الشيخ بتمددها في مشهدنا المحلي. وكان لي وللشيخ 
مجموعة من الحوارات المتفرقة مع مجموعات شبابية محلية تأثرت بشبهات 
الإلحاد ووقعت في فخاخ شكوكهء فكان لمثل هذه الحوارات دور كبير في 
الاقتراب من ظاهرة الإلحاد محلياء والتعرف على بعض المناطق المظلمة فى 
مشهدنا العقدي. ْ 

وأعترف أنني ظللت مده من الزمن متحرجاً من فتح هذا 0 
علني عام خشيةٌ من تفتيح أعين عُفْلِ عن جوانب أرى من الخير للإنسان أن 
يكون غافلاً عنهاء مع قناعةٍ بأن موجة الإلحاد التي كانت تضرب المجتمعات 
الغربية ستتمدد لتقرع أبوابنا لكني ما كنت أظن أن الأمر سيكون بهذه السرعة. 

وحين بدأ الكلام يتخذ طابعاً علنياً في مشهدنا المحلي بعد بعض 
الحوادث الشهيرة المتصلة بهذا الموضوعء شرفني الشيخ سعد الغنام باستضافة 
في ديوانيته الفكرية والتي يعقدها في استراحته بمدينة الخرج لتقديم رؤية حول 
الإلحاد الجديد» تلاه لقاءات ومحاضرات متعلقة بهذا الموضوع أهمها ندوة 
مطولة في ملتقى (تهافت الفكر الإلحادي) بالرياض والذي كان له أصداء طيبة 
بحمد الله بالمشاركة مع الصديقين الشيخ الدكتور خالد الدريس» والشيخ 
عبد الله الشهري. كما شرفت بالمشاركة مع الشيخ عبد الله الشهري في حلقات 
خاصة حول الإلحاد على شاشة دليل في برنامج الصديق الشيخ عبد الله 
القرشي (حورات نماء). 

وقد اطلع بعض الأحباب على شيء من هذه المواد السمعية والمرثية 
فشجعني على تسجيلها في كتاب» فكانت هذه الورقة التي أسأل الله أن تكون 
نافعة مفيدة» وأن تكون محركاً لجهد شرعي أوسع لتناول هذا الموضوع بقدر 
أعلى من الجدية والعمق. 


)١(‏ تجدها بالملحق رقم )١(‏ في آخر الكتاب. 


والقصد من هذه الورقة أن تكون مدخلاً موجزاً للتعريف بالظاهرة 
الإلحادية الجديدة؛ وإطلاع المتلقي على أهم السمات والخصائص لهاء وليس 
من قصدها أبداً معالجة كافة جوانب الظاهرة الإلحادية» ولا مناقشة الشبهات 
والإشكالات التي تطرحهاء إذ هذه الظاهرة معقدة ومركبة وهي تستدعي حديئاً 
تفصيلياً أوسع ومن زوايا متعددة» لا تحيط بها مثل هذه الورقة المختصرة» بل 
لا يحيط بها بحث شخصي مطولء وإنما الحاجة إلى أبحاث كثيرة متعددة في 
هذا المضمان»: لشخصيات متغددة» ومن خلفيات غلسة متنوغة؛: تتخلق 'نوعاً 
من التكامل المهم في إدارة هذا الموضوعء وأرجو أن تتضمن هذه الورقة شيئاً 
من الإشارات إلى بعض المجالات البحثية المهمة» والتي يمكن أن تمثل 
مشاريع علمية مستقبلية. 

هذه الورقة إذن محاولة يسيرة لتعريف الدعاة والمشايخ وطلبة العلم 
والمربين والمفكرين بأهم التطورات التي لحقت بالخطاب الإلحادي» والذي 
جعلنا أمام خطاب إلحادي تم وصفه في الأدبيات الفكرية والعقدية الغربية 
بالإلحاد الجديد (5وءط4 2)2168 خصوصاً وأنني من خلال استقراء كثير من 
الخطابات الشرعية العقدية والتي تتناول الظاهرة الإلحادية مؤخراً لت قرا 
من الغيبة عن إدراك كثير من المستجدات حيال هذا الملف. بل إن كثيراً من 
الشرعيين وغيرهم لا يكاد يخرج تصوره عن واقع الإلحاد اليوم عن أحد 
تصورين: 

- التصور الأول: أن الإلحاد يمثل استثناءً في المشهد العقدي. وشذوذاً 
بشرياًء وأنه لا يكاد يوجد من الملاحدة إلا الفرد بعد الفرد» وأن نسبتهم إلى 
مجموع الجنس البشري لا يشكل رقما ذا بال» وقد يتعضد هذا التصور ببعض 
المقولات العقدية في الكتب التراثية؛ كقول ابن تيمية مثلاً: (بل الناس متفقون 
على إثبات وجودٍ واجبٍ» اللّهُمّ إلا ما يُحكى عن بعض الناس قال: إن هذا 
العالم حدث بنفسه» وكثير من الناس يقولون: إن هذا لم تقله طائفة معروفة» 
وإنما يقدر تقديرا كما تقدر الشبه السوفسطائية ليبحث عنهاء وهذا مما يخطر 
في قلوب بعض الناس كما يخطر أمثاله من السفسطة. لا أنه قول معروف 
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لطائفة معروفة يذبون عنهء فإن ظهور فساده أبين من أن يحتاج إلى دليل)”''؛ 
أو قول الشهرستاني: (أما تعطيل العالم عن الصانع العليم» القادر الحكيمء 
قلست أراها مقالة» ولا عرفت عليها صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة 
قليلة من الدهرية أنهم قالوا: كان العالم في الأزل أجزاء مبثوثة» تتحرك على 
غير استقامة» فاصطكت اتفاقاً؛ فحصل العالم بشكله الذي تراه عليه» ولست 
أرى صاحب هذه المقالة ممن ينكر وجود الصانع؛ بل هو يعترف بالصائعء 
لكنه يحيل سبب وجود العالم على البحث والاتفاق؛ احترازاً عن التعليل)"'. 
ويمكن أن يكون مثل هذا التوصيف مقبولاً فعلاً لمرحلة تأريخية ماضية» لكبنه 
لا يمثل مطلقاً الواقع العقدي الذي نعيشه اليوم» فللملاحدة اليوم وجودهم 
الحقيقي في الخارطة العقدية البشرية» وحجمهم ليس بالضالة التي يتصورها 
البعضء بل هم يمثلون رقعة بشرية واسعة من تلك الخارطة؛ فبحسب كتاب 
حقائق العالم (1ه50]ء72 7/014 وط) والصادر عن 4آ© مثلاً يشكل الملاحدة 
من مجموع الجنس البشري» ويمثل اللادينيون 9,77/ وذلك بحسب 
إحصائيات صادرة سنة ١٠١٠م»,‏ هذا في الوقت الذي يشكل فيه اليهود 7٠,77‏ 
ققط من مجموع البشر”". بطبيعة الحال يقفز هذا الرقم بشكل كبير جداً في 
يعض دول العالم» ففي إحصاء (اليوروستات يوروبارومتر) والذي أجري سنة 
م أظهرت الإحصائيات أن الملاحدة في أوروبا يمثلون ٠١‏ من مجموع 
الأوروبيين» وأن الرقم يرتفع في فرنسا ليصل إلى 0/4٠‏ وفي بريطانيا 2/568 
يتما أظهرت بعض الإحصائيات أن الذين لا يؤمنون بالله في كندا 2/77 وفي 


402 متهاج الشنّة / 19/4. 

65 نهاية الإقدام في علم الكلام ص177. 

2 ثمة قدر من الاختلاف بين النسب في بعض الدراسات» وجزء منه عائد إلى بعض الصعوبات التي 
تواجه الباحث في جمع المعلومات لتقدير مثل هذه الأعداد؛ كتداخل الإلحاد في بعض أنماطه مع 
التدين: ولاشتباه الإلحاد مع اللاأدرية أو اللادينية مثلاً. وللحالة الدينية السابقة للملحد بحيث يتم 
احتسابه منها أحياناً» ولغيرها من الأسباب» لكن تظل تلك النسب عالية نسبيَاًء والمقصود استعمالها 
كمؤشرات فقط إلى التغير الحاصل في طبيعة نسب الملاحدة» وأنها باتت ظاهرة عقدية ملحوظة في 
الواقع . 
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أمريكا التي تعد أكثر تديئاً 4/؛ أي: أنك تتحدث عن وجود ملحد واحد 
تقريباً من كل عشرة أمريكيين. هذه الأرقام تؤكد على أن ثمة تغيراً كبيراً في 
طبيعة التوزيع الديمغرافي للملاحدة اليوم» وأن الإلحاد لم يعد تلك الحالة 
الاستثنائية الشاذة في المشهد العقدي. يؤكد هذا الأمر أننا بتنا اليوم نسمع 
بالابن الملحد الذي يقول: كان أبي وجدي ملاحدة» وهذه ظاهرة إنسانية 
لافتة للنظر فعلاً في المجال العقدي. 


- التصور الثاني: أن الإلحاد حالة اقترنت في العهد القريب بالحالة 
الشيوعية؛ ففي الوقت الذي تمددت فيه الظاهرة الشيوعية تمددت الظاهرة 
الإلحادية؛ وحين تقلصت تقلصت هذه الظاهرة» وبالتالي يستغرب البعض من 
الاهتمام بهذا الملف في هذا الوقت الذي يظن أنه في تراجع وانحسار منذ 
سئوات. أذكر أنني شاهدت حلقة موضة الإلحاد وذلك في برنامج ساعة 
حوار على قناة المجد الفضائية» والتي؛ كان ضيفها الدكتور محمد العوضي» 
وقد طرح مقدم البرنامج د. فهد السنيدي في أول اللقاء سؤالاً معبراً عن 
هذه الإشكالية فقال: (الإلحاد منحسر جداً خصوصاً بعد سقوط أركانه 
وأقطابه الأساسية» كيف تسميه موضة يا دكتور؟!) وللإنصاف فإن الدول التي 
تحلحلت عنها القبضة الشيوعية تشهد فعلاً ظاهرة العودة للتدين أو إعلان 
التدين كما يظهر ذلك في كثير من الإحصائيات. لكن في المقابل أيضاً ثمة 
موجة إلحادية جديدة تكتسب أنصاراً وتشهد تمدداً في دول أخرى كثيرة» 
وهذه الموجة تستدعي بلا شك قدراً من الفحص والدراسة؛ وهي ملاحظة لم 
يقتصر على رصدها المهتمين بهذه القضية محلياً أو عالمياً. بل هي محل 
تناول كبير في الدوائر الإعلامية الغربية؛ ففي سنة 1١١7م‏ مثلاً نشرت قناة 
5 080 تقريرا مصورا تحت عنوان (الإلحاد ينتشر في العالم». وعاد هذا 
الملف ليحتل موقعاً بارزاً في الصحف والمجلات الكبرى كالواشنطن 
بوستء. والتايمزء والجارديان» وغيرهاء بل وليكون محل جدلٍ شعبي عام 
لحظه كثير من المهتمين بهذا الملف». يقول ألستر مكقارث مثلاً: (إذا كان 
الإلحاد الجديد يريد تفعيل جدل حول الدين»: فقد نجح ا فجأةً أصبح 
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الجميع يريد التحدث عن الله)”" . 

إذن فتصحيح التصور حيال ملف الإلحادء وبيان واقعه اليوم» وما 
استجد فيه هو الباعث المركزي لكتابة هذه الورقة» وعليه سيدور المحور 
الأول منها. يضاف إليه الرغبة في بعث مناقشة أظنها مهمة في مراجعة أداء 
الخطاب العقدي الإسلامي» ومدى كفاءة أدواتنا العلمية الحالية لمجابهة 
إشكالية الإلحادء وتخليق الحصانة العقدية المطلوبة لأبناء المسلمين اليوم» 
وهذه القضية ستشكل المحور الثاني لهذه الورقة إن شاء الله. 

وأعترف قبل الخوض في غمار الموضوع أنني تذكرت عبارة طريفة 
للصفدي يعبر فيها عن إشكالية وقعت له في أثناء تأليف بعض كتبه من جنس 
إشكالية وقعت لي هناء يقول كُنهُ: (لم أعتن قديماً بمثل هذا يريد تقييد 
بعض الفوائد الأدبية من بعض المجالس - وأهملت من ضبطه شيئاً كثيرأء ورب 
إهمال آذى» فلما اضطررت إلى جمعهء وظمئت نفسي إلى سقيا غيثه وهمعه. 
أخذت التقطه من كل بقعة» فكم أصابتني في هذا السوم سآمة» وكم لزمني في 
بعض المواضع من غرامة)”". فقد طالعت مدة اهتمامي بهذا الملف قدراً كبيراً 
جداً من المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة؛ لكني ما عزمت حينها من كتابة 
مثل هذا البحث» فلما شرعت فيه علمت أن كثيراً مما مر بي من الشواهد 
والأدلة ستغيب عني» وأن تطلبها بعد هذه المدة فيه عسرء واتكلت في كثير مما 
أكتب هنا على بعض ما علق بالذهن وبقي في الذاكرة» أقدم بذكر هذا اعتذاراً 
للقارئ من أي تقصير بحثي. وقد آثرت المضي في مشروع الكتابة مع شيء من 
التقصيرء آخذاً في هذا بالقاعدة الفقهية الشهيرة ما لا يدرك كله لا يترك كله. 


عبد الله بن صالح العجيري 
تدمء. انمسع قي 95طء لقوهنا 4 
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)١(‏ اننا بإدجة مع ادمع يمن ترز 
(؟) ألحان السواجع .50/١‏ 


رذ 


الإلحاد الجديد 
«التطورات والسمات والخصائص» 


الإلحاد الجديد 
«التطورات والسمات والخصائص» 


هذه الورقة كما سبق في المقدمة معنية بتقديم تصور مختصر لأهم 
التطورات التي لحقت بالخطاب الإلحادي» حتى أفرزت هذه الظاهرة محل 
الدراسة ظاهرة (الإلحاد الجديد)» ولس هذا البحث معنياً بالحديث عن تأريخ 
الحركة الإلحادية» وبيان مساراته التاريخية سواءً في تجلياته الفلسفية على يد 
بعض فلاسفة اليونان والإغريق» أو حالته في عصر التنوير الأوروبي» أو تمدده 
المقترن بالحالة الشيوعية» وإنما الحديث سيكون محصوراً في هذه الحركة 
الإلحادية الجديدة والتي لها حضور متنامي في المشهد العقدي عالمياًء ولها 
رموز وأدبيات وأدوات متنوعة في الترويج للفكرة الإلحادية. 

ويبدو أن أول من سك هذا الاسم». ووضع هذا المصطلح (الإلحاد 
الجديد) (منؤاعط)2 67م) هو (جيري وولف) في مقالةٍ نشرها سنة 1١١٠م‏ في 
مجلة «وايرد» البريطانية بعنوان: «كنيسةٌ غير المؤمنين'' والعنوان الفرعي لها : 
«فرقة من الأشقاء فكرياً يقيمون حملة ضد الإيمان بالله. هل نجحوا في كسب 
المتحولين؟ أم اقتصروا على التبشير بين جمهورهم؟؟., 

وقبل الخوض في ذكر سمات الإلحاد الجديد» أقدم بالتنبيه إلى قضية 
تتعلق بمفهوم الإلحاد ذاته ليعرف القارئ بدقة المفهوم الذي تدور عليه هذه 


(1) .سعبمناعظ-مه1ة عط أه طعسس ع 


الورقة» وذلك أنني وجدت من بعض الباحثين قدراً من التوسع في المفهوم 
سينتج عنه بطبيعة الحال تناولاً لملفات قد تكون غائبة عند باحثين آخرين» 
وجزءٌ من هذا التوسع والضيق في توصيف مفهوم الإلحاد عائدٌ في تقديري إلى 
تطور في مفهوم الإلحاد في البحث العقدي» فالإلحاد في أصل وضعه اللغوي 
دالٌ على معنى الميل والانحرافء. ومن هنا ججعلت هذه اللفظة توصيفاً 
للانحرافات العقدية العميقة والكبيرة خصوصاً في الكتابة العقدية التراثية؛ 
كاعتقاد الحلول والاتحادء أو التعطيل المغالي لأسماء الله وصفاتهء أو إنكار 
مبدأ النبوة؛ أو الأخذ بالتأويلات الباطنية الغالية للشريعة أو غير ذلك. 


ولذا فقد تنبه بعض الباحثين إلى أحد الفوارق بين نمط الإلحاد في 
الفضاء الغربي وحالته في الفضاء العربي الإسلامي وذلك في سياقات تاريخية 
متقدمة» فالمتهمون بالإلحاد في سياق التاريخ الغربي هم من المنكرين فعلاً 
لوجود الخالق جل وعلاء أما في السياق العربي الإسلامي فكثير ممن اتهم 
بهذا الوصف ليس منكراً في الحقيقة لوجود الخالق تعالى» وإنما كثير منهم من 
أصحاب المنكرات العقدية الكبيرة كإنكار النبوة أو القول بالاتحاد أو غير 
ذلك. فابن الراوندي والسهروردي والرازي الطبيب وغيرهم ليس انحرافهم من 
قبيل إنكار وجود الخالق لكنه من قبيل إنكار النبوات والوحيء يقول 
عبد الرحمن بدوي منبها إلى طبيعة الإلحاد في الفضائين الغربي والعربي: (إذا 
كان الإلحاد الغربي بنزعته الديناميكية هو ذلك الذي عبر عنه نيتشه حين قال: 
(لقد مات الله). وإذا كان الإلحاد اليوناني هو الذي يقول: (إن الآلهة 
المقيمين في المكان المقدس قد ماتت) فإن الإلحاد العربي ‏ وهو الذي يعنينا 
هنا في هذا الكتاب ‏ هو الذي يقول: (لقد ماتت فكرة النبوة والأنبياء)” . 
والحق أن قدراً من التطور الذي لحق بمصطلح الإلحاد في الفضاء العربي 
يمكن أن يُتلمس أيضاً في الفضاء الغربي» لكن مشكلة إنكار وجود الله مشكلة 
طارئة في الفضاء العربي بالمقارنة بالفضاء الغربي. 


)١(‏ تاريخ الإلحاد في الإسلام ص7. 
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وفي العصر الحديث طرأ على مصطلح الإلحاد في البحث العقدي 
الإسلامي شيء من التطور ليقترن مفهومه بحالة عقدية خاصة وهي عدم الإيمان 
بوجود الخالقء. وليكون ترجمة للموقف العقدي الذي يمثله مصطلح 
(مواعط4) في الوسط الغربي. ويبدو أنه كان ثمة عدد من المحاولات 
المتنوعة لوضع لفظة عربية مناسبة لمعنى ذلك اللفظ الغربي كالدهرية مثلاً» 
ولكن اللفظة التي اشتهرت في المجال العقدي الحديث كمقابل عربي لتلك 
اللفظة الأجنبية هي هذه اللفظة (الإلحاد) لتكون تعبيراً اصطلاحياً عن فكرة 
إنكار وجود الله؛ وليكون هو المعنى الذي يقفز إلى الذهن بمجرد ذكر هذه 
اللفظة» ولتتراجع الانحرافات العقدية الأخرى التي كان يشملها هذا 
الاصطلاح وتخرج من عباءته. وإن ظل بعض الباحثين يدخل في مفهوم 
الإلحاد إنكار النبوات ليكون عنده مفهوماً متناولاً للأصلين جميعاً (إنكار 
وجود الله. وإنكار النبوات). وأنا أميل إلى أن الإلحاد في الاستعمال 
الاصطلاحي الشائع اليوم إنما يتناول الانحراف الأول بالأصالة والثاني وغيره 
بالتبعية واللازم. 

وحتى تتضح هذه المسألة بشكل أكبرء وندرك طبيعة الموقف الإلحادي 
من الإيمان بالله تعالى» فإن المواقف العقدية الممكنة من مبدأ وجود الله تعالى 
والوحي والنبوة» أربع مواقف عقدية رئيسية» وهي مرتبة من أشدها تنكراً لهذه 
المبادئ إلى المؤمنين بها : 

الالحاد الصلب. أو الالحاد الايجابي (صفاعط4)., وهو الإلحاد الذي 
يؤمن صاحبه بعدم وجود الخالق, وبالتالي يتنكر للوحي والنبوات» ولا يتدين 
بدين» هذا من جهة الأصل كمفهوم حديثٍ للإلحاد» وإن كانت بعض الملل 
تمارس طقوساً دينية وتؤمن بقدر من المغيبات لكنها لا تؤمن بوجود الله 
كمرتكز عقدي لها كالبوذية مثلاً» وتدينها إنما هو لطلب تحصيل الحكمة 
والسعادة والكمال البشري الإنساني. وهذا أفرز قدراً من الخلط في مفهوم 
الإلحاد وعلاقته بالحالة الدينية» ولذا اقترح أحد مشاهير الملاحدة (سام 
هارس) - والذي يعتبر نفسه متتلمذاً للمدرسة البوذية - ضرورة أن يسععنى 
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البوذيون في إخراج البوذية عن إطار الديانات» ليكون مدرسة سلوكية إنسانية 
بعيداً عن أنماط التدين. 

الالحاد السلبيء أو اللاأدري. (صداءندممعه) وهو الإلحاد الذي لا يؤمن 
صاحبه بوجود الخالق, لكنه أيضاً لا يؤمن بعدم وجوده» بل يقول: ليس عندي دليل 
يدل على وجوده فلست مؤمناً بوجوده» ولا عندي دليل أيضاً يدل على عدمه فلست 
مؤمناً بعدمه؛ بل متوقف في شأنه لا أثبت ولا أنفي. وهو موقف يجعل من سؤال 
وجود الخالق سؤالاً مفتوحاً دون تقديم جواب عليه. وقد يتبنى بعضهم إمكانية 
الوصول لجوابه» لكن تكافأت في عينه الأدلة إيجاباً وسلباًء وقد يُنكر بعضهم 
إمكانية معرفة الجواب» لعدم وجود أدوات التوصل أصلاً إلى مثل هذا الجواب . 

الربوبية (صواء8) وهو موقف عقدي يؤمن صاحبه بوجود خالق لهذا 
الكونء لكنه ينكر صلة هذا الخالق بهذا الكون عبر الوحي والرسالة» فالخالق 
في هذا المنظور العقدي خلق العالم ثم تركهء فلم يكلف الخلق إيماناً ولا 
تديناً, ولا هو بالذي يسمع دعوات الداعين ويستجيب لهمء ولا يتدخل في 
شؤون هذا الكون بالمعجزات والخوارقء» ولا أرسل رسلاً ولا أوحى بشرائع» 
والتعرف على هذا الخالق إنما يتم عن طريق التأمل في الكون, والاستدلال 
العقلي عليه؛ دون أخبار الأنبياء والرسل والمعرفة المتحصلة عن طريق الوحي. 

المؤمن المتدين (تواءط1) وهو الموقف العقدي الذي يؤمن صاحبه 
بوجود خالق لهذا الكون» كما يؤمن بالوحي والنبوات» وأن الخالق سبحانه 
عرّف نفسه لخلقه عن طريق الأنبياء والرسل» وأن الخلق مأمورون من خالقهم 
بالإيمان والتدين» وأنه سبحانه يسمع لمن دعاه» ويثيب على العمل الصالح. 
ويعاقب على الأعمال الطالحة. 

وبناءً على تفهم هذه الأنماط العقدية المتعلقة بموضوع الإلحاد ووجود 
الخالق» فهذه الورقة معنيةٌ بمعالجة ما يتعلق من الظواهر بالموقف العقدي الأول 
والثاني دون بقية المواقف. وهذه المعالجة ستكون بحسب ما سبق بتسليط 
الضوء على أهم التطورات التي لحقت الخطاب الإلحادي الجديد. والتي أرجو 
أن يتضح شيء من ملامحها من خلال استعراض ما سيأتي من السمات. 
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السمة الأول 
الحماسة والحرص الشديد على الدعوة للإلحاد 


من التداعيات غير المنظورة لحادثة الحادي عشر من سبتمبر أثرها في 
تفجير الموجة الإلحادية الجديدة» وقد احتاج الأمر إلى شيء من الوقت 
ليتجلى حجم الأثر الذي خلفته هذه الحادثة في استفزاز الملاحدة. 

كان الإلحاد في سياقه التاريخي إجمالاً يمثل خطاباً ميالاً نسبياً إلى قدر 
من الحيادية من الموقف- الديني» ولم يكن لديه تلك الحماسة الكبيرة لممارسة 
الدعوة والتبشير بقضية الإلحادء بل كانت قضية الإيمان في حسه قضيةٌ شخصية 
متعلقة بالأفراد لا تستفز الملاحدة كثيراً» ولسان حال الواحد منهم أن قضية 
الإيمان والكفر مسألة شخصية.ء وما دام هذا المتدين لم يكسر لي رجلا أو 
يفقأ لي عيناً فليؤمن وليتدين كيف شاء. ولكن من لحظة اصطدام الطائرتين 
ببرجي التجارة العالمي تغيرت المعادلة تماماًء وترسخ في وعي كثير من 
الملاحدة أن قضية الإيمان والتدين باتت مهدداً حقيقياً للبشرية» وأن التزام 
ذلك الهدوء والحيادية من الدين لم يعد خياراً مقبولاً» وأنه من المتعين على 
الملاحدة اليوم السعي جدياً في استئصال مبدأ التدين من الحياة البشرية» 
وإحلال قضية الإلحاد كخيار منقذ. 

كانت هذه الحادثة نقطة التحول في حياة (سام هارس) مثلاً وهو أحد 
أقطاب الإلحاد الجديد»ء وصاحب الكتاب الأول فى مسلسل إصدارات إلحادية 
ستتلوه إصدارات أخرى تمثل النواة المركزية لظاهرة الإلحاد الجديد. وليس 
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صرح سام هارس في أكثر من مناسبة في ثنايا هذا | 002 5 
الكتاب وخارجه بأن المحرك الأساس لتأليف هذا ْ 42 
الكتاب هي هذه الواقعة» ومن ذلك مقطع مرئي صريح | 9418805 «دة__ 
على اليوتيوب تحت عنوان: «سام هارس . . رحلة نحو 
الإلحاد انطلقت شرارتها بسبب .©04/١١‏ وحتى تدرك عمق تأثير هذه الحادثة 
على سام هارس فقد صرح في آخر كتابه «نهاية الإيمان» بأنه ابتدأ تأ ينه في 
00١‏ 1م؛ أي: في اليوم التالي مباشرة من حصول الحادثة”" . 

وسام هارس ليس لوحده المتأثر بهذه الحادثة فهذا ريتشارد دوكنز داعية 
الإلحاد الأشهر يقول في آخر جملةٍ له في محاضرة له بعنوان «ميليشيات 
الإلحاد» والتي ألقاها في 1588: (يتساءل الكثيرون كيف غيرتك أحناث 
الحادي عشر من سبتمبر؟ إليكم كيف غيرتني : لنتوقف جميعاً عن هذا التصنع 
المقيت في إبداء الاحترام ‏ يعني: للأديان ). بل إنه بعد أربعة أيام فقط من 
حادثة ١١‏ سبتمبر كتب مقالةً عن الحادثة في (الجارديان) البريطانية يقول في 
آخرها: (إن ملء عالّم بالدين» أو بأديان كالأديان الإبراهيمية» هو تماماً كملئ 
الشوارع بالمسدسات المحشوة بالرصاصء, لا تتعجب إذا ماتم 
قنع لير 


وهذه الروح المستحضرة لحادثة ١١‏ سبتمبر هي روح لا تخطتئها العين 


)١(‏ .«مفوع2 أن عمضلظ عط لهة ,تمكت؟ ردمنهناعه نطائة" كه لمعه عطا 
 )1(‏ .9/11 برط فمطتمم؟5 موعطلة 6 لإمعصن0[-وتسهةط سعد 
)06 نهاية الإيمان ص777. 


فق كتناى لعلممه! طاتك ماعو عط ودنعاءنا عطنا 15 مط عتسمطوءطة عطا أه مدمهتلكم عه ,دسمهناءم طاتكم 210ه؟ 2 811 ه11" 
.تكقنا عنة نرعطا 1 لعو ءوئتد ع5 :0ه 100 
.وءلممندم معلتنج هنهم و'دمنهتاعا 


يف 


مطلقاً عند بقية رموز الإلحاد الجديد ككريستوفر هيتشنز» ودانيل دانيت» بل 
هي روح حاضرةٌ بقوة في الظاهرة الإلحادية الجديدة ككل» وهي التي أفرزت 
عامة السمات والخصائص لهذه الظاهرة كما سيتضح إن شاء الله. 

المقصود أن حادثة الحادي عشر من سبتمبر ولدت ردة فعل ضخمة في 
تشجيع الملاحدة على ممارسة دور تبشيري ضخم بالماميد الالساد : 
وليتراجع بشكل كبير ذلك الموقف الحيادي من الفكرة الدينية» ومن الطريف 
فعلاً أن تبلغ حماسة بعض الملاحدة في الترويج لأفكاره باستعمال ذات النهج 
والهيئة والأساليب لبعض دعاة النصرانية بالدعوة في الشارع عبر رفع اللوحات 
الإلحادية؛ والصياح في المارة داعيا لإلحادهء وقد لقب واحد من هؤلاء نفسه 
بمسبيع الالحاة وغيز اكه تدارون إحتفاء خارلة داوون واد عارش دور 
شديد الشبه بطريقة بعض دعاة النصرانية بالوعظ والتذكير بالقيم النصرانية0"' 
وإنما ذكرت هذه الحالة لطرافتها فقط لا أنها تمثل نهجا عامأ للحالة الدعوية 
الإلحادية» ولكن يظل مبدأ الحماس للدعوة للإلحاد قضية حاضرةً بلا شك في 
الاتجاه الإلحادي الجديد. 

وبسبب هذه الحماسة وهذا الحراك في الدعوة للإلحاد قفز سؤال 
(وجود الله) في الفضاء الإعلامي الغربي ليحتل موقعاً متقدماًء وليكون 
موضوع (065816 604 عط)) موضوعاً حاضراً وبقوة في فضاءات الإعلام 
التقليدي والإعلام الجديد في المجتمعات الغربية» وليصبح رموز الإلحاد 
الجديد نجوما إعلامية لها حضورها الشعبي الطاغي. حتى على مستوى 
الترفيه»ء فقد ظهرت شخصية ريتشارد دوكنز - وإن بقالب ساخر ‏ في عدد من 
المسلسلات الكرتئونية الساخرة والشهيرة ك : 
(811م طغأناه50) و(5025مز5 عط))) وغيرهاء و سيأتي 
الحديث عن أثر هذه النجومية ومظاهرها في فقرة آنية 
بإذت الله . 


. انظر البرنامج الوثائقي على اليوتيرب (صفاعنة طاتع عاطبام؟ عط‎ )١( 


فا 


ومسألة حمل الهم الدعوي لدى الملاحدة الجدد» والسعي في كسب 
الأتباع والمتحولين (00861655) قضية حاضرة جداً في العقلية الإتحادية 
الجديدة» فهذا ريتشارد دوكنز يقول في بدايات كتابه «وهم الإلهه: (إذا عمل 
هذا الكتاب كما أردت لهء فالقراء. المتدينين الذين. سيفتحونه. سيكونون ملاحدة 
بمجرد فراغهم منه)(؟. وفي أحد التزكيات الموضوعة على غلاف الكتاب 
الخارجي عبارة تقول: («وهم الإله؛ كتاب ذكيء رحيمء صادق كالثلج؛ 
كالنار. إذا لم يغير هذا الكتاب العالم» فالويل لنا)”" . 

وقد اتخذ هذا النهج الدعوي أشكالاً متعددة» وعمل على مسارات عدة 
من أهمها: 


التأليف والكتابة: 


حيث انهمرت مجموعة من التآليف المتعددة والتي شكلت القوة الدافعة 
للإلحاد الجديد؛ ونواته الصلبة» واستطاعت أن تخترق الفضاء العام يسبب 
جودة الأسلوب؛ وسحر العبارة» ووضوح الأفكارء ومباشرة الطرح» خصوصاً 
وأن كثيراً من أولئك الكتاب ممن اشتهر بالكتابة في مجال (البوب ساينس)9© 
وهي الكتابة الشعبية في مجال العلوم الطبيعية» فانتقلت هذه الأفكار الإلحادية 
إلى الإطار الشعبي العام بدل ما كانت حبيسة في دوائر نخبوية ضيقة نسبياً. 

وقد برز بسبب هذه التآليف مؤلفوها كرموز للإلحاد الجديد والذين 
صاروا يشكلون العمود الفقري لهذه الظاهرة العقدية الجديدة. ومن اللافت 
للنظر فعلاً حالة الإقبال الشديد على شراء هذه المؤلفات والتهامهاء إذ تصدر 
أكثرها قوائم الكتب الأكثر مبيعاًء كما حظي مؤلفوها بجوائز متنوعة من 
مؤسسات معنية بمجال الكتابة والتأليف» كما أنها ترجمت إلى لغات متعددة» 


)1 (صسمل :1 غيم برعطا معطم نامك طق عط للثى 16 دعرره مط« وعقيع؟ مده وناء ,للعفصهلهة لا قه هتده؟ عأممط قنطة‎ 5. 1١ 


(؟) عط عوموط "دوعمك طموط قتطا 16 ,ععةق عطنا ,ععذ عطئ! عدص 0هق ,ع1وهمنتم ةمع ميرم بأمقصع هذ ومضسداعل 000 56ل 
(لسعمه اله عع ,متمد 


(7) .عممععة جملرام20 - مممعاعو تروط 


>" 


وتجاوز سقف مبيعاتها مئات الآلاف من النسخ بل والملايين أحياتاً. وأهم 
هذه الكتب» والتي يمكن أن يقال أنها فجرت الظاهرة الإلحادية الجديدة؛ ما 
يلي مرتبة بحسب ظهورها: 


ه كتاب «نهاية الايمان» لسام هارس المختص في مجال علوم الأعصاب 
(نوروساينس)» والذي سبقت الإشارة إليه» وهي كتابة نقدية غاضبة للظاهرة 
الدينية عموماً؛ وكيف أنها تشكل بحسب دعوى المؤلف معوقاً هائلاً عن 
التفكير المنطقي العقلاني؛ وحاضناً للممارسة الإرهابية» وقد صدر الكتاب 
سنة 4١٠٠م‏ ليشكل الكتاب الأول لظاهرة الإلحاد الجديد. وقد حظي 
المؤلف على جائزة (:16م0) همءترعدهةُ 8171) عن كتابه هذاء وظهر الكتاب 
على قائمة النيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعاً واستمر على القائمة لمدة 8 


العو 


ه كتاب «وهم الله" للبيلوجي الدارويني الشهير " 
الأنانية) و(صانع الساعات الأعمى) وغيرهاء ويمثل كتاب 
«وهم الإله؛ الكتاب الأهم والأشهر للظاهرة الإلحادية 
الجديدة» كما يمثل مؤلفه الأيقونة الأشهر للإلحاد الجديد. 
ويعالج الكتاب مسألة وجود الله تعالى» والذي يعثتبره 
المؤلف عتما وينطلق فيه من قول روبرت بيرسسيقى: 
(حين يعاني شخص واحد من الوهم فإنه يسمى جنوناء وحين يعاني الكثيرون 
من الوهم فإنه يسمى ديناً) 7" والكتاب حظي بترجمات متعذدة »2 وبيع مئه من 
وقفت ظهوره سنة 5٠دآم‏ وحتى آم أكثر من مليوني نسخة» وظل على 
رأس قائمة النيويورك تايمز (ببست سلر) لأسابيع وظل على القائمة لمدة ١ه‏ 
ا 


(0) .ممتسساعم همق عط 
(49 وهم الإله ص5. 


م3> 


ه كتاب «كسر السحر.. الدين كظاهرة طبيعية"© | 
للفيلسوف الأمريكي دانييل دينت. والذي ظهر في سنة 
كددلام ويعالج الكتاب موضوع الظاهرة الدينية في 
محاولة لتقديم تفسير مادي دارويني لظهورها في الحياة ' 
الإنسانية» ويحاول أيضاً أن يخمن من خلال ذلك مستقبل أ 
الظاهرة الدينية» ومدى إمكانية التخلص منهاء ويسعى فيه 
المؤلف إلى ترسيخ قناعةٍ بأن الظاهرة الدينية قابلة للدراسة في مجال العلوم 
الطبيعية التجريبية وأنها ليست خارج قبضتها. 


ه كتاب «الله الفرضية الفاشلة6” للفيزيائي فكتور 
ستنجرء. والذي ظهر على قائمة (النيويورك تايمز بست سلر) 
أيضاً في السنة التي خرج فيها 7١١٠م»‏ ويقدم رؤية إلحادية 
لسؤال وجود الخالق في ضوء العلوم الطبيعية التجريبية على 
حد دعوى المؤلف. 


ه كتاب «الله ليس عظيماً.. كيف يسمم الدين كل 
شيء0”" للصحفي كريستوفر هيتشنز » والذي ظهر في 
07م أيضاًء ويُمثل الكتاب هجوماً شرساً على الأديان في | 
(عنيفة. وغير عقلانية» وغير متسامحة.» ومتحالفة مع 
العنصرية» والقبلية» والتعصب الأعمى» وغارقة في الجهل» 
ومعادية لحرية التعبير» تقوم على احتقار المرأة» وقهر 
الأطفال). وقد حظي الكتاب بانتشار واسع» وتصدر قوائم 
الكتب الأكثر مبيعاً وترجم إلى عدد من اللغات المختلفة. 


(1) .تممعسمهطع لميهذلر د قد ومنهنك8 :لاعمة5 عا ممطمععظ 
 )7١(‏ ا.ونهعطمجرا] لواند ع5 بلمن 


(9) .ممتطاصع؟!8 مدمعامه ممنهناعظ 1108 مأمع 0 3106 15 لمن 


16 


هذه أهم الكتب التي تشكل القاعدة التي تأسست عليها ظاهرة الإلحاد 
الجديد» وهي كما ترى متنوعة تعمل على مسارات متعددة» كما أن مؤلفوها 
ذوو تخصصات مختلفة» وهذا الاختلاف والتنوع ساهم في مزيد من التأثير 
والانتشارء» وخلق فضاءات متعددة للتأثير. 


ولم تكن هذه الكتب نهاية المشوار بالنسبة لمؤلفيهاء بل خلفت حالة 
النجاح محفزاً لمزيد من الكتابة والتأثير فدوكنز مثلاً صاحب المؤلفات 
الكلاسيكية في الداروينية الحديئة استمر في الكتابة في المضمار الإلحادي وفق 
مجاله الاختصاصي فكتب: «أعظم عرض على الأرض. . برهان التطور”© 
راتحت اللعقنفة*"". كنا اعندن الغوه الأول مق مميرته اتداية تمك غدوان 


ززع 3 للد ل 


وكذلك سام هارس كتب عدداً من المؤلفات التي تعالج مجالات فلسفية 
متنوعة في ضوء رؤيته المادية الإلحادية ككتابه «رسالة إلى أمة نصرانية»”؟» 
والتي حاول أن يناقش فيها بعض الاعتراضات التي جاءت على كتابه «نهاية 
الإيمان»» وكذلك كتب «المشهد الأخلاقي.. كيف يمكن للعلم التجريبي أن 
يحدد القيم الإنسانية»”*': وكتاب (الإرادة الحرة)”''» ويعمل حالياً على عدد 
من الكتب. 


ولكريستوفر هيتشنز كتب متعددة أيضاً من أهمها: (الملحد المحمول. . 
قراءات ضرورية لغير المؤمنين»”" وكتاب «هل النصرانية جيدة للعاله؟)!» 


)١(‏ .همممام؟ظ +ه) عممع8310 م15 :طاممظ مه بومط5 امعنهع 0 ع1 

 )5(‏ .لوالمعه أه منهوكذة 56د 

 )7(‏ اكنامعامة د 6ه عدنامك؟ ع1 :تعقده/8 ع5 عالاعوجة عم 

(5) صمنادل! ممناوامك ع ما ععاام1. 

156 .تعنالة؟ مقاسناك؟ عممتمععاء2 مح عموعاءة :1109 :عجوعلممآ له4ة‎  )0( 
ادا‎ 

 )00/(‏ .معصناع8-ه5]0 عط جه موستفمدع؟ لد مهديع ماعطا عاطمئروط ع1 

19 .0اءمللا عط عه1 همه برانصوناومك‎  )4( 


يفا 


ومذكراته والتي عنون لها ب «هتش - 2200377 وبمناسبة ذكر هذا الكتاب 
الأخيرء فالذي لقبه (بهيتش) هو الملحد المرتد الشهير سلمان رشدي صاحب 
الآيات الشيطانية» والذي يعد صديقاً مقرباً جداً من هيتشنزء وهو ما يكشف 
سبباً من أسباب تعصبه الشديد ضد الظاهرة الإسلامية كما سيأتي. والشيء 
بالشيء يذكر فدوكنز قبل أكثر من عشرين سنة كتب بالمشاركة مع 5 كاتباً 
بمجلة «نيو ستيتمنت» كتابة دفاعية عن سلمان رشدي حين صدرت الفتوى 
الشهيرة بقتله. 

وعوداً للموضوع» فلم تتوقف الظاهرة الإلحادية عن إنتاج 
الكتب بطبيعة الحال» كما أنها لم تتوقف عند هذه الأسماء فقط 
بل تجاوزتها إلى غيرهاء وإن ظلت تلك الكتب تمثل الأدبيات 
المركزية لهذه الظاهرة» وما تلاها من كتب أشبه بالروافد في 
تثبيت وترسيخ الظاهرة في المشهد. “سسسس هوم 

كما أن لغة بعض الكتب ازدادت سهولة 11 00 


ا لدان 0 
وبساظة لتتسكن الظاهرة من اخفراق فعات لكر 


مجتمعية أوسع مختلفة الوعي ومتنوعة 7 
الثقافة» وأصبحت الظاهرة تحظى بكتب أن 
شعبية عامة تصلح لجميع الشرائح» فسلسلة 
الكتب الشهيرة (للأغبياء) (وءنسصصوط )290 
تضمنت كتاباً مختصاً بفهم ملف الإلحاد يعنوان 


«الإلحاد للأغبياء”" وهو كتاب مبسط يقدم 


تأريخاً للظاهرة الإلحادية إضافةٌ إلى شيء من المفاهيم المتصلة بهاء وتقديم 


1 222-طم1ا؟ 

(؟) الطريف أن هذه اللسلسلة تم ترجمة عنوانها الرئيس هذا في الوطن العربي (بالمبتدثين) بدل (الأغبياء) 
ويبدو أن السبب واضح. 

 )59(‏ .معتسسب عه؛ ممعطام 


>38 


خارطة طريق لكيفية العيش كملحد. وثمة سلسلة شعبية أخرى تحت عنوان 
«كل ما تعرف عن.... خطأ» فكان من ضمنها كتابٌ بعنوان «كل ما تعرفه 
عن الله خطأ»”'2 وهو يشتمل على مجموعة من الأوراق المبسطة المتنوعة 
لمناقشة مبدأ وجود الله والموقف من الأديان» والموقف من الإلحاد. ومن 
الكتب المبسطة كذلك (الإلحاد ميد وهوكتاب للمبتدئين في دراسة 
الإلحادء وآخر بعنوان «عدم الإيمان. . دليل شخصي للإلحاد للشباب”", 
ومثله «دليل البقاء للملاحلة الصغار.. مساعذدة الطلاب العلمانيين 
'دها 2 
للازد زر ٠.‏ 


الإلحادية كتب مؤلفة للأطفال للترويج 
للفكر الإلحادي ومن الأمثلة كتاب (إني 
أتساول)”؟ لمؤلفعه' أناكا غارين 6 وهى 
زوجة سام هارس. ومن الكتب كذلك | 
«ما الذي تؤمن به؟2”0. وكتاب «شجرة 
عائلتنا: قصة تطور”'» وسلسلة كتب 


(الكون يخبرنا عن قصة أرضنا) بل إن 3 


وأبلغ من هذا في تبسيط المفاهيم 


ريتشارد دوكنز ألف كتاباً للمراهقين والأطفال وهو كتابه 
الأحدث «سحر الحقيقة. . كيف نعرف ما هو حقيقة فعلاً)»0 , 


طفق 
زفق 
زف 
فق 
)2 
زقف 
زفف 
لك 


.م ذذ 000) انامطة الامصطا نام/ز ورمنط ص8 

0 سوملم 

.مساعطنة ما علنه©) و'دموك2 وصتاملا 2 :101 أوتاعطواط 

11217 مأمعله5 مقتتععة عصامك13 حلنن © لواتصناك واوتعطالة ومررولا ع1 


ده 1 


”عمتاع8 يرملا 120 أمطبلا 


-01آ5 دمتانأه80 مم ع1 إلنسدظ عن 
.عد1 اللكةا و مقطالا ومسا ع/الا بوو1؟ :لدع أه عتجههك8 156" 
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والشيء بالشيء يذكر فثمة 
كتب تربوية تقلم إرشادات 
ونصائح للملاحدة في كيفية تنشئة 
أطفالهم وفق منظور إلحاديء؛ 
ومن كلف الكعيي مغل كعات 
اتربية الأطفال بعيداً عن الإيمان”''2: وكتاب «دليل إلى خلق الملاحدة»9', 
وكتاب «تنشئة الأحرار فكرياً»”". ومصطلح الحر فكرياً هو واحد من 
المصطلحات المقترحة كبديل لمصطلح الإلحاد في الفضاء العام بحكم ما 
لكلمة الإلحاد من حمولة سلبية في الوعي الاجتماعي العام. 


هذه بعض الأنشطة الإلحادية المختلفة في مجال التأليف والكتابة» وهي 
في تزايد كبير» وإن لم تحظ جميعاً بمثل شهرة أو أصداء تلك الكتب التي 
شكلت بدايات الظاهرة الإلحادية الجديدة. 


البرامج الفضائية والاذاعية: 


أنتج الملاحدة عدداً غير قليل من البرامج الإعلامية المتنوعة» ما بين 
.برامج حوارية» وأفلام تعليمية ووثائقية» بل إن عدداً كبيراً من الأفلام 
والمسلسلات الترفيهية تشكل فيها الفكرة الإلحادية أحياناً فكرة شديدة 
المركزية» أو على الأقل تتضمن لقطات ومشاهد ذات خلفية إلحادية» فمن 
تلك الأفلام الحديثة نسبياً والتي يُشكل فيها الإلحاد فكرة شديدة الحضور فلم 
(رجل من الأرض”*'. و(اتصال””2. (أي شيء قابل للعمل)2©9: (الغروب 


)١(‏ كمناءط لدمرعط ومتصيوم 

)6 إكاأوعطاة ومنوعت ع0 لمدمدك؟ 4 
(7) .معطمتطعم؟ ودوتقع 

(4) .طممط هه صدكة ع1 

(6) .عفدم 


 )5(‏ ,وعامه لا جو بعاماا 


المحدود”©؛ (أجورا)”': (باول)0©: (كوكب القردة)©©: (الخلق) 
(الحافة)"2» (طريق الخلاص”"» (اختراع الكذب)” وغيرها الكثير. أما 
تسريب المضامين الإلحادية بشكل جزئي وعلى هامش الفلم فأكثر من أن 
يحصى» سواءً عن طريق الأفلام أو المسلسلات؛ وأنا لا أتحدث عن أعمال 
مغمورة بل عن أعمال شديدة الشهرة في محيط المهتمين بمتابعة هذه الأفلام 
والمسلسلات وهى نطاقات شعبية واسعة جداً. فمن تلك المسلسلات مثلاً 
ا (غير 000 (هَاوّس آم ا (عظام) 2 (باتل ستار 
جلاكتيكا)27”0, 56 عائلة)0 ١ك‏ (نظرية الانفخان الى 0 
وغيرها الكثير الكثيرء وهو مجال خصب من مجالات البحث لتعميق نظرتنا 
في حجم تأثير من هذه الأفلام في تشكيل العقول وتغبير القناعات. 

وحتى لا أخلي المقام من توصيف حجم الجرعة الإلحادية التي يتم 
تمريرها عن طريق بعض هذه الأفلام ألخص الفكرة المحورية لأحدها وهو فلم 
(اختراع الكذب) (عمتتزآ أه دمنامعتمآ ع1 ليتضح بشكل واضح كيف يتم 


() .لمانصنة أعمممه5 عط 
() .ورمهم 

(9) .مسوم 

() .يعم عط مه عممماط 
(9»؟ .همفمعت 

() يعومد عمد 

فى اي كك 
(6) .هسترا زه دمتادعحمآ ع1 
0 م1 

() بلمسمفدومنة 

)1١(‏ بطكة عمناه11 

)١(‏ .هدمع 

)٠1(‏ .سه تعدلدت ماك لفط 
)١4(‏ يمه وانصدط 

)١6(‏ .بسمعط1 ومدظ ونه 


(0) .لونمتتسدمت 


قرا 


تمرير الرسائل ا ون الأفلام الترفيهية» 
فالفلم من بطولة (ركي جرفيز”"" وهو ممثل 7ه 

مخلصٌ لإلحاد وله لقاءات متعندة بهذا 
الخصوص أحدها مع ريتشارد دوكنر. يقوم 3 
(جرفيز) في هذا الفلم بتأدية دور مارك والذي 
بل لا يستطيع حتى تعقل معنى الكذب فضلاً 
عن ممارسته» وكل كلمة ينطق بها هو ومن حوله هي محض الصدق» وبالتالي 
فإن الناس تتقبل كل ما يقال لأنه لا يتصور إلا أن يكون صدقاً ولاستحالة 
وقوع الكذب. يبتدأ الفلم باستعراض حياة مارك المليئة بالإحباطات والفشل» 
نون خوله 01 يينبونة ويكاشقونة يلت ثم نفصل: الرجل من عمل نشخر عن 
سداد مستحقات شقته فيطرد منها. ثم تنقلب حياته رأساً على عقب حين 
استطاع أن يكتشف الكذب وذلك للحصول على بعض المال الزائد من البنك. 
في أحد اللقطات وحين صار مهرسا على الكذب يذهب لزيارة أمه في 
المستشفى بعد إصابتها بنوبة قلبية» والكل يخبرها أنها ستموت الليلة بنوبة قلبية 
الابن بتطمينها ‏ بالكذب طبعاً - بأنها ذاهبة لمكان جميل» حيث جميع 
أصدقائهاء وزوجهاء وأنها ستعيش في هناء وسعادة في قصير كبير» ثم تفارق 
الأم الحياة مطمئنة راضية. سمع هذا الحوار الطبيب وطاقم التمريض» وآمنوا 
بقضية الحياة بعد الموت». وأن الإنسان سينتقل لمكان جميل عقب الوفاة» 
ونشروا الخبر بين الناس. عاد مارك إلى بيته ليجد تجمعاً ضخماً يسألونه عن 
تفاصيل الحياة بعد الموت. فيدخل مسرعاً لبيته وبعد تفكير عميق يخرج إليهم 
حاملاً لوحين لعلبة بيتزا وقد كتب عليهما وصاياً عشرء ليبتدئ في سردها 
على الناس» أولاً ثمة رجل في السماءء وهو يسيطر على كل شيء. وكل ما 


(0) .منوصع6 طمتعر 


ضنا 


بقع في الأرض فبسببه وإرادته» وأنه هو الذي أخبره بهذه التفاصيل» ثم يستمر 
في سرد ما لديه من الوصايا المتعلقة بفعل الخير ومجانبة الشرء وما يحصل 
للإنسان بعد الموت من الثواب أو العقاب, لينتقل مارك بعد ذلك في أعين 
الناس إلى شيء يشبه النبي» بل ويأتي في لقطة معينة وقد طال شعر رأسه 
ولحيته ليقدم هذا المشهد بشكل فج مظهراً نوعاً من التشبه بالمسيح يلي في 
ضوء التصور الغربي النصراني له. وهكذا يتم تمرير فكرة أن (وجود الله) مجرد 
اختراع بشري » وأن فكرة (الحياة الأخروية) مجرد كذبة» وأن مخترعي هذه 
الأكاذيب مجموعة من الكذبة بواعئهم في نشر هذه الأكاذيب طلب مصلحة 
الخلق كما يقوله بعض الفلاسفة» ببث روح الاطمئنان بين الناس» ودعوتهم 
للإيمان بالحياة الأخروية لأجل تحقيق الانضباط الأخلاقي» وطلباً لتحقيق 
الراحة النفسية والمصالحة مع الموت. هذه قصة واحدة لفلم واسع الانتشار» 
وعلى مثيله عشرات الأقلام الأخرى. 
كما أن ثمة أفلام كرتون للأطفال تقوم بتسريب مضامين إلحادية في 
قوالب غير مباشرة ومن الأمثلة التي يمكن تسجيلها هنا الفلم الكرتوني 
(الأقدام السعيزة)10؟ وكذلك (كايينا . 98 النبوءة)!"2, وغيرها : 
الطريف أن ثمة مواقع نصرانية متعددة ترصد ما تنتجه استديوهات 
هوليوود وغيرهاء وتقوم بتقييمه وفقاً لمعايير متعددة أخلاقية وعقدية؛ وتقدم 
تقارير مفصلة بهذا الخصوصء» فمن تلك المواقع مثلاً: 
)06.018 تناع 1207716 7/7/7 // :اا - 
طم نأ 0م5/أ2. 0/1221 - 
/1156/5207165][ناء//0113ه. ع[0103317/21. 19/7/90 // صااط - 


وبعيداً عن هذا النمط من الأفلام الترفيهية» والتي يتم تسريب المضامين 
الإلحادية بأشكال غير مباشرة من خلالها فى الغالب» فثمة علدٌ كبيرٌ من 
الأفلام الوثائقية والتعليمية التي تعالج ملفات الإلحاد بشكل مباشرء وبعضها 


)١(‏ .اعم بإممدق1 


 )1(‏ .رممطومط عط تممعوعز 


يفن 


لرموز الإلحاد الجديد. فريتشارد دوكنز مثلاً قدم عدداً من ,001 
الأفلام الوثائقية تحت سلسلة له بعنوان «جذر الشرور ؛ 
كلها»”'؛ تضمنت حلقةً بعنوان «وهم الإله؛ وحلقةً أخرى 
«فيروس الإيمان» إضافة إلى حلقات أخرىء وله أفلام | 
وثائقة أخرئ #تشعهرية قبارلز ذاروق»"" وفخطر المدارس.” 
الدينية»”" وغيرهاء وقد ظهر مؤخراً بالمشاركة مع لورنس | 
كراوس في فلم «غير المؤمنين”*؟» للحديث عن قضية 
الإلحاد. مع إجراء عدد غير قليل من الحوارات مع الملاحدة. ومن مظان الأفلام 
الإلحادية كثير من البرامج التي تبث على قناة ديسكفري» وناشينول جيوغرافك 
والتي تتضمن ملفات إلحادية مباشرة؛ أو ملفات تتصل بملف بالإلحاد. 


وما دمنا بصدد الحديث عن الإلحاد في المجال الفني» فمن الملاحظات 
التي يمكن تسجيلها أن عدداً كبيراً من مشاهير الممثلين والممثلات في الفضاء 
الغربي ملاحدة» وبعض هؤلاء لديهم حماسة حقيقية فيما يتعلق بالتعبير عن 
هويتهم الملحدة. ولهم مواقف ومقولات بهذا الخصوصء فمن مشاهير 
الممثلين والممثلات على سبيل التمثيل لا الحصر: وودي آلن» كيفن بيكن» 
سيمون بيكرء مونيكا بيلوشي». جاك بلاك» جورج كلونيء» وليام ديفيزء كيري 
فيشرء جودي فوسترء ستيفن فراي» ركي جرفيزء سيث جرينء» أنجلينا جولي» 
كيرا نايتلي» هف لوري» جون مالكوفيتش» إيان مكلين» جوليان مورء سليان 
مورفي» جاك نيكولسنء باتن أوسوالت؛ سيمون بق» سين بن» كريس باين» 
براد بت»٠‏ ناتلي بورتمان» دانيال رادكلف, كيئو ريفزء راي رامانوء» بروس 
ولس» وغيرهم كثير”” . 


)١(‏ التجع للف ؛ه غممه عد 

(؟) .متعقط© وعأامقك أه مستمعت ع1 

29 .عممككة اموطعة طاندط 

(2) .ععكناعطمنا عط 

(60 توجد قوائم كثيرة تكشف عن مشاهير الملاحدة في مختلف المجالات على شبكة الإنترنت. 
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ومن الأنماط الفنية التي دخل فيها الملاحدة» وقاموا بتمرير كثير من 
الرسائل الإلحادية من خلالها الأغاني والفيديو كليبات» فمن الأغاني الشهيرة 
بهذا لخصوص أغنية (تخيل) لجون لينون”'' والني تقول كلماتها: تخيل أنه لا 
جنةء إنه سهل إذا حاولت» لا جحيم بالأسفل مناء فوقنا السماء فقطء تخيل 
جميع البشرء يعيشون لهذا اليوم.. إلى آخر كلمات هذه الأغنية” . 

ومن الأغاني الإلحادية الشهيرة أيضاً (عزيزي الرب”” وهي أغنية 
تضرب على وتر سؤال الخير والشر والعدل الإلهي» وهي الثيمة التي تدور 
عليها غالب الأغاني الإلحادية مثل (الكذبة البشعة)؟©» (حب الرب)”*» ومن 
الأغانى الإلحادية الشهيرة كذلك (أنا لست خائفاً) لهولى نير”2 والتى مطلعها: 
انشع كاه سن ريد أنه لست افا من ال "لنت اها 1 يس 
أنا خائف مما تمارسه باسم إلهك”". ومن الأغاني أيضاً: (سلام الملحد)ء 
(الدين السيء)ء (حرة الإرادة)» (عديم الإيمان)»ء (باسم الله)» (تحرير). (لا 
أحتاج للدين) وغيرها الكثير. 
مؤسسات إلحادية : 

العمل الإلحادي اليوم ليس عملاً عشوائياً يعتمد على الجهود الذاتية 
الفردية فقطء بل ثمة مؤسسات إلحادية معنية بالدعوة إلى الإلحادء ورعاية 
الملحدين» ودعم المؤسسة العلمانية» وضمان مبدأ الفصل بين الدين والدولة» 
فمن المؤسسات الإلحادية الشهيرة مثلاً : 


)١‏ .عسنهمس1]-دمهمعا صطمد 


زفق -معم عط !21 عستههقص]آ ,نطة نزلمه قنا عامطىق بقن بوماء6 أأعط 710 ,لها ناملا كا لاقق 15 ,ماع11 مم وأعرعطا عمتهقدس!ا 
-نآء؟ 0ه 4صة ,05) عنل عه أأنط عا ومنطاه]! ,هك مأ لعقط ]'ضة1 11 ,وعأتامدمه 20 وأعصطا عمنتعو مم1 ,نزإهقهكه) ج10 وم ااناءام 
.مقعم صذاع)ذ! ععاانآ ,ءاومعم عط للة عدأمهمم] ,مما دمع 
5) .مم0 عمط عند 
(5) .عنآ عاطتسع؟ فانولة طد!ا عمنلة 
 )6(‏ .عممآ وتلمه0-همنوناعع فده 
 )5(‏ .جوعلا بإلأه11-لنهقم 'منة آ 


(/) هطب كه 32134 18 ,قناقع1 عناملا كه 0ن ك8 صنق 1 رطقللة عنامئز كه 3210 "ماه 1 ,طعسطهل كناهئز 6ه 210مكة أ'منة 1 
.00ج كلاملا 01 عصسقه عغطا مز 00 نامز 


و 


ه التحالف الدولي للملاحدة (لقدهناقصعنم1آ ععصدنالة )وأعطاة) . 
ه رابطة الملاحدة (كتاكك[1 أوأعطاة) . 
0 مؤسسة ريتشادر دوكنز لدعم العقل والعلم (ومنا 122 لجقطءت]1 
320 ومقمع 1 107 2105ل تده8) . 
ه الاتحاد الدولي للاتجاه الإنساني والأخلاقي (لقدمنتوممعاهم1 
دمنصتن] لمعنطاظ لسة أوتمسمصسن11) . 
ه الرابطة الدولية لغير المتدينين والملحدين. 
هذه بعض المؤسسات ذات الهم العالمي» وثمة بالطبع مؤسسات كثيرة 
جداً منتشرة في مختلف دول العالم تعمل في مجالها المحلي. ومن الطريف 
أن فاعلية العضو في دعم هذه المؤسسات يتفاوت أحياناً بحسب الطبيعة 
الإلحادية للملحدء فمثلاً قائمة الاشتراكات لدعم التحالف الدولي للملاحدة 
هو على النحو التالي: 
- مساعد وثني 6١‏ دولار شهرياً . 
- مستثمر كافر ١١‏ دولار شهرياً. 
مرت تمن 8٠‏ دولار شهريا: 
- ممول متحرر فكرياً 5 دولار شهرياً. 
- داعم عقلاني 5 دولار شهرياً: 
ظ د10 لقم 
اك ا ووو :1103009110 ا 2091031 


زنز. باحسصه - نكن 5150.00 : 1 أسها. اعلكعة ودعسصة ٠‏ 
طن وسممنيده) مده جما | 


د |1 بعصم - مكنا 335.00 : 1 ايسا تسنطحعمط ومس | . ٠‏ : 


8 بقعم - مكنا 06 55 : ١‏ نسحا سيد لمسطليجو أ 


كنا 


ثئمة مواقع ا كثيرة جَدَا على شبكة الإنترنت» تقدم 7 كثيرة 
متصلة بالظاهرة الإلحادية» وتمارس دوراً دعوياً للفكرة الإلحادية» وبعض هذه 


المواقع عبارة عن مدونات شخصية لكنها مؤثرة فى المشهد الإلحادي» 
وبعضها تابع لبعض المؤسسات وهى أشد تأشراء ومن أهم هذه المواقع 
الإلحادية : 


/حدمه.أنلله1 0ه . 
أ . ]130035 مه 
1 مام/ندم.وع 10[طءع506520 ه 
تدمع . 51أء طغ1(:2ل معلا ه 
ترمع.عتلمعغاة ه 
011561562161513 
08 
.121635052112111 6 
درمء.ء 1ط 0126601 صصددء 1 مع عزو ه 
50615-8م1 ه 
نت ذلك 
58 0ه 
حطمء.أواع طاةعلصتطا ه 
215.8 طقتتة5 ه 
008 
ارت لت ات كان كك 


التواصل الاجتماعي. 
وكما أن ثمة كتباً مؤلفة للأطفال فثمة مواقع إلحادية مصممة للأطفال» 
ومنها موقع (00.058ئانادطاة05نا.79) وهو موقع يستهدف الأطفال الصغارء 
والمراهقين» والوالدين ويقدم التوجيهات والإرشادات والمواد الإلحادية. 
ما سبق بعض الأذرعة التي يتم ضخ الخطاب الإلحادي من خلالهاء 
وثمة عدد من الاستراتيجيات والتقنيات التى يعمل عليها الملاحدة لأجل نشر 
يفن 


الإلحاد والدعوة إل ؛ أهمها تطبيع الحضور الالحادي مجتمعياً. إذ يحاول 
الملاحدة الاسدفادة من تقنيات الشواذ حنسياً لخلق حالة القبول مجتمعيا 
بالإلحادء وذلك عبر التحفيز على تطبيع حضور الإلحاد في الواقع عبر الظهور 
العلني للملاحدة وفق فكرة (الخروج من « 
الخزانة) ()عءومكك عط ذه أتاه عمنااعع)2» فثمة ف 
قناعة لدى الملاحدة أن عدد الملاحدة فعلياً 


في المجتمعات أكبر بكثير مما نتوقع؛ وأن المستترين بإلحادهم يشكلون رقماً 
قد يتجاوز بكثير عدد المستعلنين به وبالتالي فالسعي في إخراج هذه الأعداد 
للعلن سيوجد كتلة حرجة تقلب ميزان القبول 1 000 وأق 00 


١‏ اعمط م6 


بهم مجتمعياً» ويسهل بعد ذلك عملية انتشار 
الإلحاد أكثر وأكثرء وأن لوجود هذه الكتلة 
الحرجة أثر كرة الثلج والتي سيتزايد عدد 
الداسكيو يا علباتاعرجت: في الرايع؟ وأنه 
كلما ظهر المزيد من الملاحدة في المجتمع فإن 
ذلك سيكون محفرزاً لغيرهم للظهور كذلك وهكذاء. حتى تبلغ الحالة وضعا 
طبيعياً مقبولاً في المجتمع» ولا تكون ذات طبيعة مستهجنة أو مستفزة. يقول 
دوكنز موضحاً هذه الفكرة في كتابه وهم الإله: (حلمي أن يساعد هذا الكتاب 
الناس على الظهور للعلن» تماما كحركة الشواذ جنسياء كلما ازداد ظهور 
الناس فسيساعد ذلك الآخرين على الانضمام لهم. قد يكون هنالك كتلة 
حرجة والتي ستحدث سلسلة من عمليات التحفيز)" . 


وقد وضع دوكنز في آخر كتابه «وهم الإله؛ عناوين لمؤسسات متعدد 
سماها (صديقة) والتي تقدم المساعدة للراغبين في الهرب من الدين”"© 


 )١(‏ عط بأمع ممم زوع عط آه عقف عط مذ كه '1([)عةد8 اناه عدوم م عاوزمءم ولعط نزهم علموط كنا 921) كا عتفعل تزاح 
-ها عط 10 كققمر لقعناكت 3 ع0 زقنه عتعط1 .كط صتمز 6 معطأه ع0 عط للت9 )د عواقف عطأ اناه عدم عادمعم عرممر 
.4 «مكنااء12 0ه0) عغط1 .(دمتاعمع دتمقطك 3 01 م05ا03از 
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وهناك فعلاً عددٌ من المبادرات لدعوة الملاحدة للخروج العلني من قبل 
رموز الإلحاد الجديد وبعض المؤسسات الإلحادية الكبرى» ومن أشهر تلك 
المبادرات المبادرة التي أطلقها ويتشارد دوكنز في موقع المؤسسة التي أنشأها 
(230115) والتي سماها ب (72188تتقه غناه 16) وتعني (حملة الخروج)»» والتي 
يدعو فيها دوكنز الملاحدة للخروج علانيةً عبر حكاية تجاربهم وقصصهم مع 
الإلحاد» وإبراز هويتهم الملحدة مجتمعيا عبر ارتداء القمصان التي تشير إلى ذلك» 
أو القبعات التي عليها حرف 8 اختصاراً لكلمة ملحد 
(456154) أو وضع الملصقات الدعائية للإلحاد على 
السيارة» أو غير ذلك؛ المهم هو الإعلان عن الهوية 
الملحدة. والسعي في تطبيع الإلحاد في المجتمع . 

ومن المبادرات كذلك مبادرة موقع (نحن 
الإلحاد) (صدمه. ماعط نوعمدء 78.0 ) والذي يشكل شبكة اجتماعية واسعة 
للملاحدة يتم فيه الإعلان عن هوياتهم الملحدة؛ عن طريق نشر الصور ومقاطع 
الفيديو والتعليقات. كما يقدم الموقع أيضاً إرشادات ونصائح لمن يريد 
الإعلان عن إلحاده في محيطه الأسري القريب أو المجتمع الأوسع. 

ويبدو أن إيجاد الروابط الاجتماعية الإلحادية باتت قضية مهمة عند كثير 


منهم وأصبحت مسألة يحرص عليهاء فثمة شعور متزايد عند الملاحدة بأهمية 
تغذية نزعة الانتماءء وإذا كانت الأديان تغذي هذه النزعة بمظاهر التجمع 
والدعوة لممارسة الشعائر والطقوس وغيرها فليكن للملاحدة ما يغذي هذه 
النزعة أيضاً. ومن الطريف في هذا السياق تأسيس الملاحدة لعدد من (كنائس 
الإلحاد) في دول متعددة؛ ككنداء وبريطانياء وأمريكا وغيرهاء وكذلك إقامة 
الاحتفاليات والأعياد لمناسبات إلحادية؛ كعيد ميلاد دارون» ويوم الإلحاد 
العالمي؛ بل ويوم الزندقة والكفر والتجديف (033 تإتهعطم6185)» وهذا الأخير 
تم الإعلان عنه في 9١٠٠م‏ من خلال منظمة (لعتنتومآ +ه؟ عامع0 - 011) 
ويصادف ١‏ من سبتمبر» وسبب اختيار هذا اليوم خصيصاً أنه اليوم الذي 
نشرت فيه الصحف الدنماركية الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. 
١‏ 


وما سبق ذكره من كتب وأفلام وأغاني كلها تمارس بلا شك دوراً 
تطبيعياً ضخماً مع واقع الإلحادء ويخفف من حالة الحساسية والممانعة 
اتجاهه . 

ومن مظاهر الدعوة للإلحاد وتطبيع أ 1 
حضوره في الواقعء الدعوة للإلحاد عبر كخماولاقة لا 
اللوحات الدعائية في الشوارع» حيث يقوم 
الملاحدة في كثير من المدن باستئجار )| 
اللوتفات الدعاكية السعيرة والكييرة وكنابة 
العبارات الدعوية الإلحادية عليها . 


كما تتم الدعوة للإلحاد بوضع ‏ .600 80 0088811 110605 


ع 0816لا 5109 للانلا 


العبارات الإلحادية على الباصات كحملة 
(باص الإلحاد) في بريطانيا مثلاً والتي 
رعاها ريتشارد دوكنز ودعمها. حيث قاموا 
باستئجار المساحة الدعائية الموجودة على 
جوانب الباصات في بريطانيا وكتبوا 
عليها: (ثمة احتمال أنه لا إله» دع القلق واستمتع بحياتك). وقد انتشرت هذه 
الفكرة بعد ذلك في أمريكا وغيرها من دول العالم. 

أمَا اللوحات الدعائية للإلحاد فكثيرة جداً 
ومن أمثلة العبارات المكتوبة عليها: (الأديان )2 
جميعاً قصص خرافية)» (لا تؤمن بالله؟ لست ١‏ 
لوحدك). (لا تؤمن بالله؟ انضم إلى النادي)» 
(في البدء خلق الإنسان الرب)» (ليس ثمة إله). 
(الماذ هن وك :وو3 001 ( مقن عدا 00د 
بالنسبة لأكثر الآلهة» بعض الناس يذهب لأبعد 


00 


مدرو تسدنا للقي ة" لام وجنت (للمدم و 0 
لتتمنى» لتهتمء لتحبء لتعيش)» (لقد بت كبيراً قليلاً | 
لأصدق بصديق متخيل) وغيرها. بل وصل الأمر إلى | 
وضع لوحة في وسط نيويورك في «التايمز سكوير) في 
عيد الكريسمس مكتوباً فيها (أبق على البهجة) بأسفل 
صورة (بابا نويل) (وألق الخرافة) تحت صورة 


ش جا 6007 مز مناءزاة8 0 1 


5 ل الننا 


عع حون ز انار 
اللنسدلزين 0 


0 


وقد أثارت هذه اللوحات بطبيعة الحال 
جدلاً عريضاً في الشارع الغربي؛ وولدت ردة 
فعل دينية واسعة عند المتدينين» فقاموا بوضع | 
لوخاتهم المضادة للملاحدة» ومن أطرفها والتيى أي © 
جاءت استجابة لقول الملاحدة: (لا تؤمن بالله؟ ا 
انضم إلى النادي)؛ فوضعوا لوحة مكتوباً فيها: 
(نحن نؤمن بالله» انضم إلى النادي الصحيح). ومن اللوحات شديدة الجدية 
التي وضعوها: (إذا كان الله لا يعني له شيئاًء هل ستكون أنت؟) ووضعوا 
عور كين يمول ددا عضر امت 


4١ 


ولتأكيد الهوية الإلحادية للملاحدة يقوم الملاحدة بارتداء عدد من 
القمصان والملابس التي تتضمن عبارات موحية بانهوية الإلحادية» إضافة إلى 


58 


مانالا ينا 
مم اى لع نايا 


5007 
000 لإالناعنق علااية .. 


00 عم ما ناث وهلا عع 56161 


.05 انا 11110 ناور 23/!/ 599/017 


ماطتك مذدر ممع معلا 
لي لكيه ا ” 


ون ”7 


كما يقوم الملاحدة أيضاً ببعض المظاهرات والاعتصامات للمطالبة بما 
يرونه لهم من حقوق؛ كما تقوم بعض المؤسسات الإلحادية بالملاحقة القانونية 
لأي قضية تتعلق بترسيخ مبدأ العلمانية والفصل بين الدين والدولة» وكذلك 
السعي في انتشار الداروينية وملاحقة سائر المحاولات لإدخال نظرية التصميم 
الذكي أو الخلق أو حتى مجرد إبداء الاعتراض على نظرية دارون وكشف ما 
فيها من ثغرات ومشكلات في الفصول الدراسية. ومن أشهر الحوادث في هذا 
السياق (قضية كتزملر ضد دوفر (100762 .7 #عاانصحان1). والتى كان من 
أطرافها (المركز الوطني لتعليم العلوم التجريبية (66ه6ك5 106 000 ١‏ 
والتي ترأسها الملحدة الداروينية (إيوجين سكوت) وهي امرأة 
شديدة الحماسة لمحاربة كل حركة مناهضة للداروينية في أمريكا. 


يف 


السمة الثانية 
عدائية الخطاب الإلحادي الجديد 


بن البلاظائق الميعة الى ارككة ستليا حول “افر الالهاة الحديده 
ولعلها تمثل الصفة المركزية المميزة لهذه الظاهرة». تلك اللغة شديدة العدائية 
للدين» ولمبدأ التدين» ولقضية الإيمان بالله.؛ حتى تم توصيف الظاهرة الإلحادية 
الجديدة في بعض الدوائر الفكرية الغربية ب (مليشيات الإلحاد) ()هة)11!1 
415 وذلك بسبب النمط العدائي الشديد الذي يتميز به هذا الخطاب 
الإلحادي» أو كما يصفهم بعض المهتمين بالظاهرة (515اءط]ا4 ع20؟ تناملا 10) . 

حقاً لقد (ذهبت أيام الإلحاد المؤدب) كما يقول سكوت هان وبنلجمن 
0 

فالملاحدة الجدد ينطلقون في تعاملهم مع الدين من رؤية ترى فيه منبعاً 
للشرور والكوارث والقوارع البشرية» وأنه من الواجب السعي بجدية في 
محاربته وفق الأدوات المتاحة والممكنة. ومن هنا سّميت سلسلة الأفلام 
الوثائقية الإلحادية الشهيرة لريتشارد دوكنز ب (جذر الشرور كلها)ء ويقصد بهذا 
الجذر (الدين والإيمان). ومثله كريستوفر هيتشنز والذي جعل لكتابه الشهير 
(0©121 206 15 0600) عنواناً فرعياً يقول فيه: (كيف يسمم الدين كل شيء)7 2 


(1) .1 سواعطام بوملا عط ممتعووهم 


000 .ققتط لمعت مدموامع ممنوناعع بوه1] 


وف 


ويخلاف دوكنز الذي أبدى تحفظه على عنوان سلسلته”"2: فإن هتشنز يبدي 
جديته في اختيار هذا العنوان الفرعي» ويرى فيه تعبيراً حقيقياً عن نظرته 
للدين؛ وأن الأمر ليس من قبيل العبارات التسويقية التي يُراد منها مجرد لفت 
الانتباه للكتاب واستفزاز القارئ. بل الأمر كذلك فعلاً". بل يقول في مقدمة 
الكتاب والذي يكشف عن عمق مشكلة هيتشنز مع الدين بل ومع المتدينين: 
(وأنا أكتب هذه الكلمات» وأثناء قراءتك لهاء فإن أصحاب الإيمان بطرائقهم 
المختلفة يخططون لتدميرك وتدميري» وتدمير كل المنجزات المستحقة للبشرية 
والتي مررت عليها. الدين يسمم كل شيء)”". ويقول أيضاً : (هنالك بالتأكيد 
طرق متعددة تكشف أن الدين ليس فاقداً للحس الأخلاقي فحسبء بل يدفع 
دفعاً إيجابياً للفساد الأخلاقي)”؟'. 


وما من شك أن مثل هذا التوصيف يكشف عن عصبية شديدة ضد 
الدين» كما يُفارق أقل درجات العدل والموضوعية حتى وفق المقاييس المادية 
الإلحادية» إذ مسببات الشرور التي تعصف بالبشرية كثيرة لا يمكن حصرها في 
معامل أو حتى معاملات محدودة. وفي المقابل لماذا هذا التنكر الفظيع للخير 
الذي اجتلبه الدين لحياة الناس؟! ومما يكشف عن عدم موضوعية الملاحدة 
الجدد في مثل هذا الموقف» موقف بعض الملاحدة الآخرين والذين يُبدون 
قدراً أعلى من الموضوعية والهدوء في تناول أمثال هذه المسائل» فمايكل 
شرمر مثلاً الملحد الشهير» ورئيس تحرير مجلة «الشكاك» «05مع51» يقول بعد 


(1) حيث قال في كتابه وهم الإله ص١‏ : (لم يعجبني العنوان» الدين ليس جذر الشرور كلها؛ لأنه ليس 
ثمة شيء واحد يمكن أن يعد جذراً لكل شيء؛ لكنني سعدت بالدعاية التي وضعتها القناة الرابعة في 
الجرائد المحلية). ولئن لم يُعجب العنوان دوكنزء فمن الواضح أنه أعجب آخرين في القناة» ممن يرى 
فعلاً بأن الأمر كذلك» وبكل حال فالرسالة تم تمريرها عبر هذا البرنامج لشرائح مجتمعية واسعة. 

(؟) من حوار مرئي لهتشنز على اليوتيوب. 

 )1(‏ مه عنوز ومتهمفام وووه غمعع6نل عغطة دز عنة طاتة/ كه عأومعم ,معطا ققعع نامز ه نسة مل5ه5 عوعطا عاتجم 1[ كف) 
-11ع1 .دممن لعطعنم) عأقط 1 غأقطا 5أمع28153 مقسباط دم لمفط عط لله 1ه دم تامتتوعل عط 250 ,ده لع صاقعل زر 

.3] أتععع )30 جز لمن .(سمنطاترعته ودمعامم دمعي 

(5) 6مم 15 004 .(اوءمصصاة برأعجنائومم عباط ,لوممطة أقناز غمه ذأ ممتوتاع طعتطع مذ وروم لسكجعر رلعملصة رعق معط 
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ذكره لشيء من الشرور التي مُعلت باسم الدين: (ولكن في مقابل أي من هذه 
المآسي الضخام فهناك عشرات الآلاف من الأعمال الشخصية الطيبة» 
والاجتماعية الخيرة والتي لا يتم رصدها... الدين مثل غيره من المؤسسات 
الاجتماعية ذات العمق التاريخي والتأثير الثقافي لا يمكن أن يخترل في مثل 
هذه الثنائيات الواضحة إما خير أو شر)( . 

ونتيجة لمثل ذلك التصور شديد القتامة عن التدين في التصور الإلحادي 
الجديد»ء فإن موقفهم سيكون واضحاً تماماً حيال الموقف الديني» فهذا 
ريتشارد دوكنز يقول بصراحة: (أتمنى حقاً حقاً أن أرى الدين يزول تماماً)”''. 
ويقول سام هارس في أحد حواراته والمنشورة في مجلة «صن؛: (لو كان 
بإمكانى الحصول على عصاً سحرية» واستطعت القضاء إما على الاغتصاب أو 
الدين 1 لما ترددت أبداً في القضاء على الدين)”” . 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد في تحديد الموقف من المسألة الدينية؛ 
إذ يصرح سام هارس في كتابه نهاية الإيمان ‏ وهو الملحد الليبرالي - بتصريح 
في غاية الخطورة والأهمية فيقول: (بعض المسائل من الخطورة بمكان بحيث 
يمكن أن يكون قتل من يعتقدها أخلاقياً)"'©» وليس من الصعب معرفة شيء 
من مواصفات هذه المسائل التي يتحدث عنها سام هناء خصوصاً وأننا قد 
عرفنا كيف أن الدين يسمم كل شيء! وأنه جذر الشرور كلها! 

ولا فرق مؤثر هنا بين ألوان التطرف الديني» وأنماطه المعتدلة في حس 
الملاحدة الجددء بل جميعها وإن تفاوتت تمثل مشكلة حقيقية» ينبغي السعي 


30 -مو همه ومعصلصط [ممهرعم 04 5اء3 فلسققراوط) معا عجة معط وذلعهم12 لمسوعع عصعغط أن عمه بمعبت ج10 ,عب‎ )١( 
-تطة لدمتطلنت لصة طادعق لهءمرمنوئط طعدد 01 قصمق بطتاممة لوعمة لله عطاآئا بدمتوناع1 ...ملعتم رعتسن مع غأهطا لممع أهه‎ 
كتنة ,تسوأاءتاروعط5 ,عمدعهعة :ع وناع8 علا بو10]ع .(آأت ه 00هعم 8نا0ناع 1ط تتقدنا لتق 10 لت نالت؟ ع5 أمتقق بأعق‎ 15 
ممع‎ 15: 000 
)1 1115اللاخط 21011480 :111118211811 .(معطاععه:1ة 292 مع ممنهناءء معو مغ عطئا ليده نزالوعء ,لإالوع:‎  )7( 
وططم1‎ 14101110 7/117 11 
011 تلع زه فض أعم م عاماتفعط امه فتاه 1 بدمهتام مه عرم معطاك 2ه 4ق امع مسة لسوى عنههه 2 عزوم للنام‎ )9( 
.عستممعومد 31لآ5 عطا بدمعومع 01 عاموصهعا عطا (دمع‎ 

زحق .(صسعطا ومتعناعط عه عأومعم للتط 0غ أمعتطاء عا معن لزإقند )أ أقطا قناممعع مهل مد ععة قدوق تومومئم عدوق) 
,2 طانو2 1ه مط غ115 
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في إعدامها جميعاً من الوجودء ومن الشعارات 
الإلحادية المعبرة عن هذا الشعور عيارة 
موضوعة على بعض القمصان: (الدين. . معاً 
نستطيع إيجاد العلاج): والعلاج معروف طبعاً» 
استئصاله من الوجود. 


يقول (جلن سلايد): (المعتدلون يقدمون 
قاعدة قوية يتكؤ عليها المتطرفون). أما دوكنز فقد خصص في كتابه وهم الإله 
منتقداً بعض علماء الطبيعة ممن يمثلون في تقييمه خطأ دينياً معتدلاً: (حان 
الوقت للعلماء والمفكرين أن يلحظوا أن المنافسة بين الإيمان والعقلانية نتيجته 
صفرية» ليس ثمة شك في هذاء ولكن علماء الطبيعة المعتدلين دينياً مثل 
فرانسيس كولنزء وكينيث ميلر» بتسببون بضرر دائم لحديثنا بسبب حالة التوافق 
التي صنعوها مع اللاعقلانية الدينية”” . 

وحين رُشّْح (فرانسيس كولنز) رئيس مشروع الكشف عن الجينوم البشري 
لرئاسة معاهد الصحية الوطنية الأمريكية (00117): هاجمه سام هارس بشدة مبرراً 
هجومه بأن تدين كولنز سيؤثر سلباً على دعم البحث العلمي» وأنه متنكر للرؤية 
العلمية المادية للوجود. كما قام جيري كُؤين أيضاً بالتهجم على كولنز واصفاً إياه 
بأنه (مثير للخجل للمعاهد الوطنية الصحية؛ وللعلماءء وجزما لجميع البشر 
بفكرة الخلق وأنه ضد النظريات العلمية)» بل وصفه في مقام آخر بأنه (مهرج). 
(وأن جميع ما كتبه حيال طريقة تفكيره في العلم هو مجرد زبالة)"" . 
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هذا مع العلم أن لكولنئز منجزات علمية حقيقية وكبيرة تفوق كثيراً 
منجزات منتقديه» بل لم يشفع له حماسته في الدفاع عن نظرية التطور 
والترقي» والذي أثنى على كتابته فيها كريستوفر هتشنز في أحد المناسبات» 
وكذلك نقده لحركة التصميم الذكيء إضافة إلى ما يبديه من نمط شديد 
الاعتدال والتسامح من التدين» ولكن هذا كله لم يشفع له في تخفيف حدة 
الهجوم عليه» إذ الإشكالية ليست مع نمط التدين» ولا في مستوى التنازلاات 
التي يمكن أن تقوم بهاء وإنما هو مع التدين ذاته أيا كانت طبيعته. 


ويمكن مشاهدة الفلم الشهير (مطرود) (61160م6)؛ والذي يكشف عن 
حالة الإقصاء التي تمارس في المؤسسة الأكاديمية لمخالفي نظرية دارون في 
المجتمع الغربي» وكذلك ما كتبه البيولوجي (جيري بيرغمان) والذي تم وضع 
اسمه في قائمة (7880'87880) في أمريكاء خصوصاً في كتابه اذبح 
المنشقين. . الحقيقة الصادمة عن حقيقة قتل مهن المتشككين في 
الداروينية)7" , 

وإذا كان هارس يعتقد أن مجرد اعتقاد أن الله يعلم بأفكارك ينبغي أن 
يعد نوعاً من الأمراض العقلية”': فمن الطبيعي أن نتفهم حالة الاحتقان 
الشديد ضد مختلف المظاهر والشعائر الدينية» ومن جميع المتدينين والتي 
يمكن التعبير عنها بعبارة مختصرة (حان الوقت للملاحدة للتوقف عن مداهنة 
النصارى وباقي أصحاب الديانات) كما يقول فيكتور ستنجر. 

هذه النفسية شديدة العدائية للدين تظهر في طبيعة اللغة المستخدمة عند 
كثير من رموز الإلحاد الجديد وأتباعهم» فالبجاحة والوقاحة والتحقير والكبر 
كلها سمات شديدة الحضور فى كثير من الخطابات الإلحادية الجديدة» وليس 
من المتكدرن: أن ين شرع مدن هلم الحمازينات عير #اصيل ه بين مبدأ نقد 
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يفف 


الدين فقط ‏ بل شرعنة السخرية والهزء من الدين والتدين» وهو ما يؤصل له 
نِظرياً وقار مه عملي رموز الإلحاد الجديد امعوها كريستوفر هيتشنز» 
ولورانس كراوسء وبي زي مايرزه وغيرهم. ويكفي أن تامعن شيعا من 
محاضراتهم أو مناظراتهم لتعلم عن ماذا أتكلم. 

وقد كتبت المرتدة (آيان هرسي علي) الملحدة الصومالية» وكاتبة سيتناريو 
فلم (الخضوع) (5:02ؤونه56) والذي تم فيه الطعن في دين الإسلام والتهجم 
الشديد عليه» والذي قتل على إثره مخرج الفلم الهولندي فان خوخ» كتبت 
مقالةَ في تأصيل مبدأ إهانة الأديان بعنوان «حق الإهانة”'". تهجمت فيها 
بشكل خاص على النبي َك ودين الإسلام بلغة لاذعة. وهي تلقى حفاوةً كبيرةً 
من رموز الإلحاد الجديدء. بل ودعما ماديا ومعنويا. 

وريتشارد دوكنز نفسه يؤصل لهذا المبدأ عبر كلمة له في أحد التجمعات 
ساد ختتها موظنا الجلاخذو ينها يلي + مغرو عرق واستوزةا بهم علا 
إياكم أن تقعوا في فخ العرف الدارج أننا مؤدبون جداً لنتتحدث عن الدين» الدين 
ليس مرفوعاً عن الطاولة» ولا هو خارج عن حدود النقدء الدين يقدم تصورات معينة 
عن الكون والتي تحتاج إلى التثبت منهاء ينبغي تحديها والسخرية منها باحتقار)”" . 

فلا مكان للدين في عالم اليوم. ولا مكان للمتديئين في المجتمع 
العلمي؛ ولا محل لمجرد النقد البريء المهذبء وإنما هي السخرية 
والاستهزاء والاحتقار والازدراء. 

يوضح (جيري وولف) الملحد اللاأدري والذي سَكَ مصطلح (الإلحاد 
الجديد) هذه النفسية العدائية الفجة من خلال قصة شخصية طريفة حصلت له 
53 مجموعة من زملائه المختصين في مجال التقنية والعلوم الطبيعية» يقول: 

(أعود إلى أكسفورد متحمساً للجدل. أجرب مباشرة تطبيق مناشدة دوكنز مع 

مجموعة مؤدية» وذلك على حفلة عشاء وشراب. أطلب ممن حولي الوفصاح 


)١(‏ .4م05 م عطونه عم 


(27) .2012 للم ممععجه 


م1 


عن أنفسهم وأسأل: (من هاهنا من الملاحدة؟). في الغالب تكون ردة الفعل 
الأولية صمت مطبق مع تبادل النظرات على أمل أن يبادر شخص آخر 
للجواب. وبعد برهة يقوم شخص بالجوابء ويكاد يكون دائما رجل» ويكاد 
أن يكون ذلك مصحوباً بابتسامة تحدي ونغمة فيها قدر من الحماسة فيقول 
بشيء من الفرح: (أنا كذلك!)» لكن التعليق التالي هو المعبر. شخص آخر 
يلتفت إليه ويقول: (ينبغي أن تكون كذلك). فيسأله: (ولمه؟)» فيأتيه 
الجواب: (لأنك تستمتع باستفزاز الناس)» فيقول: (في الواقع هذه هي 
الحقيقة)7" , 

هذا في الواقع هي النفسية التي تسيطر على كثير من الملاحدة في 
حملتهم التبشيرية بالإلحاد (نفسية الاستفزاز)ء وهي النفسية التي تسربت إلى 
كثير من الأتباع وصارت مسيطرة على أقوالهم وأفعالهم. 

كما صاروا يتعاملون مع مثل هذه التقنيات التحقيرية ويستعملونها للتوهين 
من المسألة الدينية ونزع مفهوم القداسة عنهاء فقاموا بإصدار عدد كبير من 
المقالات» والتدوينات» والكتابات» والمقاطع المرئية» والأفلام» وغيرها 
والتي يبئون من خلالها قدراً مرتفعاً من النقد الموجه للأديان» بلغة شديدة 
السقوط. وأسلوب شديد العدوانية» وفضاء الإنترنت بمدوناته وصفحات 
الفيسبوك وتويتر واليوتيوب يغص بمثل هذه المقاطع البذيئة. 

بل إن المنتدى الخاص بموقع (مؤسسة ريتشارد دوكنئز لدعم العلم 
والمنطق) والذي يُعد أكبر المنتديات الإلحادية على الشبكة والذي يشتمل على 
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الى 


أكثر من 486 ألف مشترك» وقعت له قصة تكشف عن طرف من السقوط 
الأخلاقي في مجال الحوار والنقد عند كثير من رواده من الملاحدة» حيث 
فوجئ كثير من المشتركين في 57 فبراير ١٠١١م‏ يعدم تمكنهم من الدخول 
للمنتدى» إذ اتُخذْ قرار بزيادة الجانب الرقابي للمواد المكتوبة بسبب حجم 
البذاءات والسباب والشتائم والتي كان يعج بها المنتدى» واشتعلت كثير من 
المدونات في ذلك الحين في نقد هذا القرار بلغة لاذعة» ولم ينجو ريتشازد 
دوكنز نفسه من بعض الهجوم حتى كتب فيه أحدهم بأنه (قيح موجود في دبر 
فأر محشو في ظربان ميت)! وقد كشفت جريدة (التلغراف) البريطانية وكذا 
(الجارديان)”' شيئاً مما جرى بخصوص هذا المنتدى» وردود الأفعال جراء 
0 

ولم ننته القصة عند هذا الحد فمما يصلح أن يُذكر هنا استطراداً أن 
الشخص الذي كان يدير الموقع وهو (جوش تيمونن) وهو شخصية قريبة من 
ريتشارد دوكنزء حتى جعل دوكنز إهداء كتابه #أعظم عرض على الأرض» له 
بما يدل على احتفائه به. لكن دوكنز في أكتوبر سنة ١٠١٠م‏ قام برفع دعوى 
قضائية ضد جوش متهماً إياه بأنه احتال عليه بسرقة مثات الآلاف من 
الدولارات من خلال بيع بعض المعروضات الإلحادية والأعمال التذكارية 
الخاصة بدوكنز من خلال الموقع. مطالباً إياه بتعويضات تصل إلى 45٠‏ ألف 
دولارء ودافع جوش عن ننفسه معتبراً ما قام به دوكنز هنا خيانة كبرى» واتهاما 
غير مدلل. وقد نشرت جريدة (الإندبندت) البريطانية تفاصيل القصة"". 


وعوداً على اللغة العدائية والتي يستعلمها بعض الملاحدة في تمرير 
أفكارهم الإلحادية» يقول أحد الملاحدة في تعليق له على المناظرة الشهيرة 
التي جرت بين دوكنز وجون لينكس في أمريكا سنة /1١١7م:‏ (لماذا الجميع 
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متفاجئ من أن هذه المناظرات تنتهي دوماً بنفس الطريقة. لماذا؟! لماذا نتوقع 
أي شيء أفضل من المتديئين؟ بدأت أعتقد أن أفضل شيء نفعله هو مجرد 
الصراخ في وجوههمء «إنكم أغبياء» إنكم حمقىء إنكم بله!!؛ قد يكون هذا 
نافعاً كنفع استخدام المنطق والعقل. العقل والمنطق لعنة على هؤلاء الناس. 
سوف أصيح فيهم)”"' . 

أما الشتائم المقذعة واللغة البذيئة الساقطة فشيء يصعب أن ينقل هناء 
ولكن لعلي أورد شيئاً من أسماء الكتب المعبرة عن مثل هذا السقوطء معتذراً 
عن ترجمة العناوين وذلك لشدة قبحها وشناعتهاء وإنما أوردها ليعلم حجم 
الجرأة التي يبديها هؤلاء» وأننا حين نتحدث عن البذاءة في إدارة الحوار» فإن 
الأمثلة حاضرة فعلاً وليس الأمر اتهاماً مجرداً: 

ندمل 1012 820 320 ,رأمنا2ه0) ملإااعدة :1270 15 وناوعل - 


لمث رنطالا84 ,روعنآ 04 ونوعءلا 4000 قتقتطنن1 :1013:1237 أء) 000 و1006 - 
م1011 ع1" مبره2آ1 وعلة1 تلوط 


غ831 لاط 1126 ,010ل 83)65 000 - 

أما شتائم أصحاب الحسابات والمعرفات المجهولة فشيء لا 
يو صما. 

واسترسالاً مع مسألة السخرية والهزء بالأديان فهناك كوميديون ملاحدة 
يمارسون دوراً بشعاً في هذا المضمار؛ ك(بل ماهر)” صاحب البرنامج 
الشهير (ريل تايم وث بل ماهر)» والذي لا تخلوا كثير من حلقاته من طعن في 
الأديان وسخرية لاذعة منهاء خصوصاً الإسلامء كما لا تخلوا حلقاته من 
استضافات متعددة لرموز الإلحاد الجديد. وقد قدم أيضاً فلماً وثائقياً ساخراً 
من التدين تحت عنوان «110015ا18ا186»؛. ومن الكوميديين كذلك والذين يقومون 
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اه 


بدعوة ساخرة للإلحاد الكوميدي الملحد (جورج كارلن)"" والذي يقدم عروضاً 
متعددة تتضمن سخرية لاذعة من التدين. وهي ظاهرة حاضرة بشكل كبير في 
كثير من برامج ال(ستاند أب كوميدي). 

وهناك قدر من الجدل في الوسط الإلحادي عن المقاربة الأفضل لنشر 
الإلحاد هل يمر عبر الترفق والملاينة أم بالإهانة والاستفزازء وقد ناقش هذه 
القضية ريتشارد دوكنز في محاضرة له ب (تد)”” بعنوان «ميليشيات الإلحادةء 
فذكر أن لاسم الإلحاد حمولة سلبية تعرقل عملية قبول الملاحدة مجتمعياً» 
وأخذ يناقش بعض المصطلحات البديلة الممكنة ك(الشكاك)9'. 
(الإنساني)”*2: (طبيعي)”*'» (غير متدين)'2. ثم عبر عن وجهة نظره بضرورة 
الاستمساك بمصطلح (الملحد) لذات السيب الذي يُراد لأجله التفتيش له عن 
بدائل» حيث أن الإلحاد يعد أحد (التابوهات) المجتمعية» ويخلق ذكره حالةً 
من الاستفزاز التي تساهم في لفت النظر للظاهرة» وإثارة الجدل حولهاء 
والذي يسهم إيجاباً في انتشارها. كما تم مناقشة هذه المسألة في حوار جرى 
مع دوكنز ولورنس كراوس بخصوص فلمهم الأخير (غير المؤمنين). 

ومن الواضح أن ثمة تيار متزايد في الدوائر الإلحادية بات يتبنى هذا 
الخط الاستفزازي» ويعول كثيرا على السخرية والاستهزاء كتقنية للدعوة إلى 
الإلحادء وبعض من كان يبدي قدراً من الملاينة واللطف في خطابه الإلحادي 
كالمدون الملحد (همنت مهتا) صاحب كتاب «دليل البقاء للملاحدة الصغار) 
والذي سمى مدونته (بالملحد اللطيف) (وأعطاى 7262013) بات خطابه أكثر 


)١(‏ تصناعهه عوعممن 

(؟) 7898 سلسلة شهيرة جِدَّاً من المؤتمرات العالمية» شعارها (أفكار تستحق الانتشار) ترعاها مؤسسة 
(سابلنج الأمريكية) . 

(9) العنومدوم 

(6) ا وتسةتصلق1 

 )6(‏ .م والممتطولة 

(5) إنءم2 808! ومن البدائل التي يستخدمها بعض الملاحدة (المتنورون) (هاطهة:8) (المتحررون فكرياً) 
(«عطمنط1 عم2) وغيرها. 


يفف 


حدةً»؛ وعبر في مقطع مرئي له عن تفهمه لعدوانية الخطاب الإلحادي الجديد 
للتدين. 

وحتى تتخيل حالة الانتقال إلى هذا (الإلحاد الوقح) خذ هذه اللقطة من 
الواقع: 

في أحد الجامعات الأمريكية حين كان الطلاب النصارى يهدون غيرهم 
الكتاب المقدس كان الملاحدة يردون عليهم بإهدائهم كتابا من كتب الرواية 
ذات الطابع الخيالي» في محاولة لتمرير رسالة مفادها أن كتتابكم عبارة عن 
كتاب خيالات فقط. انتقل الحال بعد ذلك إلى أن صار الملاحدة يردون 
الهدية بإهداء بعض الأعمال الجنسية في إشارة إلى بعض القصص الجنسية 
الموجودة في الكتاب المقدسء والمقابلة بالمثل» ولا يخفى الفرق بين طبيعة 
الردين . 

بطبيعة الحال فليست مثل هذه الممارسات العدوانية من قبل الملاحدة 
الجدد محل قبول وموافقة عند جميع الملاحدة» إذ وجد من ينتقد هذه 
الممارسات» ويراها مفتقدة للموضوعية والمهنية» ومضرة بالخطاب الإلحادي 
ذاته» وهو مااعترف بوجوده ريتشارد دوكنز نفسه حيث قال في كتابه وهم 
الإله: (بغض النظر عن كراهتي لمنافسات المصارعة» ولكن يبدو أنني بطريقة 
ما كسبت سمعة لمحبة المشاكسة والخصام اتجاه الدين. بعض زملائي ممن 
يوافقونني على أنه ليس ثمة إلهء وأننا لسنا بحاجة للدين لنكون أخلاقيين» وأن 
باستطاعتنا تفسير. جذور الدين والأخلاق بطريقة لا دينية» ومع ذلك يناقشونني 
بلطف مرتبك. لماذا أنت عدائي جداً؟ ما هو الخطأ في الدين حقيقةٌ؟ هل هو 
مصدر لهذا الحجم من الضرر والذي يوجب علينا أن نكون فاعلين في محاربته؟ 
لماذا لا تعيش وتجعل غيرك يعيش أيضاًء كما يفعل الواحد مع برج الثور أو 
العقرب, الطاقة البلورية أو خطوط لايء أليس الجميع هراءً غير ضار)”'. 


دق -10 لإأأعقمونام 07) 8متاهتتامع؟ 8 لن7تتاوعة عاقط 10 امطعصرممو تمععة 1 مامه لدممأوتمواع أه عاتلونك برهم عاتدووع12) 
عط 1:0 دمتوناك: لع56 0ه 0 ع أقطا عمععة مطبو ,له20) مم وأ عععط) أقطا عمعع3 20 وعنعدء11م0).دمنهناء ولمهوم - 


إوفن 


فملاحظة النمط العدائي للخطاب الإلحادي الجديد أمر يلحظه حتى بعض 
الملاحدة» بل ويقدمون نقداً قاسياً له. 


فمن الملاحدة الذين انتقدوا هذه الحالة المفرطة في العدوانية من الدين 
والمتدينين البروفيسور في مجال الاتصالات (ماثيو نسبت ويس" والذي يقول 
في مقالة له بعنوان «صورتين للإلحاد»”': (لدى الملاحدة مشكلة كبيرة في 
موري الذهنية مجتمعياً» ثمة سبب حين يسألني الناس عن معتقدي فأجيب 
مبتسماً: (أنا ملحد. . لكن ملحد لطيف». بالتأكيد ظل الملاحدة لوقت طويْل 
عرضة لصور نمطية غير عادلة في الإعلام والثقافة الشعبية. لكن لدينا متحدثورن 
شديدو السوء نصبوا أنفسهم يضرون ون العامة. وهم عادة يتصفون بالغضب 
وانعدام الكاريزما مع عاطفة جياشة للسخرية من المتدينين. وكل ملحد يختلف 
مع خطاباتهم الساخرة فإنه يتم تصنيفهم كمداهنين. . هؤلاء الملاحدة الجدد هم 
الظلمة بالجزء السفلي للإلحاد» في كتبهم. ومدوناتهم» وتصريحاتهم يبيعوننا 
أيديولوجيا إباحية» والتشدق غير الناضج والذي يغذي الجوانب السلبية فيناء 
ويعزز من الصورة النمطية الظالمة في أنفسنا حول الآخرين كالمتدينين مثلاً)”” . 


ويقول (نعوم تشومسكى) أستاذ اللسانيات الشهير صراحةً واصفاً هيتشنز 
وهارس: (إنهم ببساطة متدينون متعصبون)9؟». ١‏ 


«عطا6/ا6ه رقممعا 5نامتهناء-همم ص براتلةدم 01 320 دمتوناء؟ أه كأمه: عط متقاموت ده عا غدط عمجة لهة ,أورمج - 
7"ممصناءء طاته مدوعت الأهناءة وذ أقطالا #علأققط 50 نامز عق زإط/الا .أمعمع ديح عاأأمععم ما عم )8ه علعوط عصرم 5وه1 
عمه كق ,علاذ! )1 لصة عننا غمم ترزط/لا 17 أومنموة ؛غطعة نزاءلاناعة 10نامطة ”7 4قط) وتتقط تأعتام 50 0ل 'زللوع: 6]ز 1005 
-06 000) عغطا (7عقصععهمه ككع(لمصقط أكداز للد )1 ع1 تدعمنا لزع1 2210 نزورعم» نماولوك ,مأودمع؟ لصة 5نصنده1 للأتيد وعمل 
مملون1 


 )١(‏ .فطونع/لا أعطوللح وعطاعو كد 
(؟) الأنهسناسحدمك مداكى؟ عأهلة :ممععطام ]0 دعم هسآ 0ب 


() ماعتتيط [ عبعتاعط 1 عقطه عد عاقة عأرمعم معط« غقط ممققع: 2 واع2ع1 .معاط26م #مقص رمزقدم م عنقط كاكتعطا4) 
-هتا صععط 121906 0206 ه10 2 2ه0) مألأعطا2 ,ععنوا عه ".اوعطق ز1لمعلء؟ 3 اناط ...أكاعطاك مق ص'1" تعانسد 3 أي نزهو 
-6رم<لاعة نوناه! أه غ10 2 عتتقط 2150 ع أن .ععتتالنت عوأناومم 5 لقة وتله سوععانمتقم عطا هذ لمورامع» .و نزادتةا 
5ن الإمستتمع ,لمعم لالآذناكن عرالزاعط 1" .عققدمذ عااطنام كنات 10 عمدمرول 00 مط عأوممموعاممة لعرتداء 
وعم مذنل مط أوتعطة بسرو[اء) نزمة .قمعلاءتاءعط عنامتجهناعع معمنلداء701 50د عسناعفأفع 1052 ممتكفهم 3 طأابو وعدجم1 عأهم 
كاه برااعط ععةصن عأعة0 عط ععة "5أوتعطاج وعم" عمغط] ...وتعقدعءصمة 35 أء85ا نزغط ,عترماعط: كلامل عه<8 عتعل طائو 
لعع! غ112 ماهد 720212مطمم5 ,سدمم [قعتعه أمع10 قنا العو لاعطا ,512]6721]5 عتلطتام 0م86 رذعماط ,قؤعلمه5 5[ موتعطاة 

.(كنامتعتاءء عط .ع ",ععطاه" عطا غنامطج قتعم )م5620 كتوكصيا دجره كناه عورم كماع له ملز أتمل خناه 


(4) جزء من إجابة على سؤال في محاضرة لتشومسكي موجودة على اليوتيوب. 
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وممن انتقد الملاحدة الجدد أيضاً الفيزيائي الملحد (بيتر هيجز) الحائز 
على جائزة نوبل ومكتشف جسيم (بوزون هيجز) والذي اشتهر باسم (جسيم 
الرب)0؟ حيث قال واصفاً دوكنز: (دوكنز بطريقة ما يكاد يكون متطرفاً» ولكن 
من نوع مختلف). وعبر عن استيائه من موقف دوكنز من المتدينين»ء وصرح 
بأنه يوافق أولئك الذين يرون أن مقاربته للموضوع مخجلة”" . 

وممن اشتهر بنقد هذه الحالة الإلحادية الوقحة (مايكل روس) الملحد 
الدارويني الشهيرء صاحب الترجمة الشهيرة لتشارلز دارون» والذي كتب في 
رسالة ل(دانييل دينيت): (أعتقد أنك وريتشارد دوكنز كارثة حقيقية في الحرب 
ضد فكرة التصميم الذكي» إننا نخسر المعركة» ليس فقط بسبب أن اثنين من 
فضا المفنة العلنا سيفوتون يقيا" بإدخالها إلى القصوق: البرائكية:. الذي 
نحتاجه ليس إلى إلحاد يمثل ردة فعل غير محسوبة وإنما قدر من الجدية في 
التعاطي مع مختلف الموضوعات. وليس عندكما الإرادة لدراسة النصرانية 
دراسة جادة والدخول في نقاش جاد مع تلك الأفكار. وبشكل واضح فإنه من 
السخف بل ليس من الأخلاق ادعاء أن النصرانية تمثل قوة للشر كما يدعي 
ريتشارد. وأكثر من هذا إننا في معركة. وفي المعارك نحتاج لحلفاء وليس 
إبادة كل أصحاب النوايا الطيبة)” . 


ومما يؤكده مايكل روس أيضاً عدم جدية الملاحدة الجدد في تفهم 
الموقف الذينى» والتعرف على حججه. والدخول في دائرة جدل حقيقي معه؛ 
يقول في عبارة لاذعة واصفاً سطحية كتاب (وهم الإله» وحركة الإلحاد الجديد: 


)1١(‏ وقد دعا هيغز لتجنب استعمال هذا الاسم مراعاة لمشاعر المتدينين وتجناً لأي استغزاز. 


(؟) ‏ -صع عه ,لاعقصئط أذألمتمعصولصيا؟ ع غومملة 15 ١33‏ 2 مذ ممط:13 ,مقعم 1 .سسعاطمعم «عطاممة وذ مموتتفامع سمل م6 
.مدو لقأصعصنة لمن" ولامهناك-نامة عه كمطاعة10 لعقطعءنظ دعوعتاتت نوعاط ععاءط .(لمطا تعطاه 


(77) عمة هب« -موزوعل امعوالاعاما أومتهود أطوة عطا مذ معامموال عاداموطة عنة [كمط «9ة0] لمقطعن8ه 0ع نامز نوطا علصتط 1) 
7 قتامع /المتقاءعه ع:2 مط وع105016ز 001011 161706منا9 ب9ع2 2880 عط 19 طعقط8 01 أمقع]1 عط غ20 ,علنقط قلطا عملوه1 
-183068 عطا طأل؟ ع متأمم ممع كنامكعة انط مسواعط)ج عاععز_عغصط )20 ؤز مععم 96 أرط -قصوسقققك مغطآ )1 )غ1 6 عام 
ااأ5 صتقام أقدز ذا غتدقوعل1 عط 115 عمهممء 1 مسد ترزأوناممقمعة زأنمو نعطت نزلنند 0غ عستتلاتل؟ ع3 800 06 ععطائعه 
نقط غ005 -كمرتقآء لمقطع11 35 ,لتك 10 عمعه؟ 2 '[اممصزة 5ذ ز11مة تقطن 1هطا مسسنداء مغ لوعمصصزة راعنوعامعع لم2 

.للد 0ممع )0 عمموعلة عامدعئلة زأمسزة )مم بغطعة عط مذ قن !اج علقم م لمعم ع« لسة ,أطوظ 3 صذعتة 96 رقتط) 


من رسالة منتشرة على شبكة الإنترنت» نشرها وليم دمسكي على مدوتته الخاصة. 
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(بخلاف الملاحدة الجدد فإنني آخذ مسألة المعرفة بشكل جاد. لقد 
كتبت بأن كتاب (وهم الإله» جعلني أشعر بالخجل من كوني ملحداًء وكنت 
أعني ذلك. محاولة فهم أن الله لا يحتاج إلى سبب مثلاًء كما يعتقده النصارى 
باعتقادهم أن وجود الله ضروري. ولقد بذلت جهداً كبيراً لمحاولة فهم ماذا 
يعني هذا الكلام. أما دوكنز وجماعته فهم جهلة في هذه المسائل بل ويزدرون 
من يحاول أن يفهمها دع عنك الإيمان بها. وهكذا فهم كطالب في سنته 
الجامعية الأولى يدور بفرح ويسأل بصوت عال: «ما الذي تسبب في إيجاد الله) 
وكأنه اكتشف مسألة فلسفية خطيرة)"''. وقد كرر مثل هذا الكلام في أحد 
حواراته المرئية”"'» بل قال في أحد مقالاته: (لقد كتبت في مكان آخر أن 
(وهم الإله) يجعلني أشعر بالخجل من كوني ملحداً. دعني أقولها مرة أخرى. 
ودعني أقول أنني أفخر أن أكون محل طعن الملاحدة الجدد. إنهم كارثة 
حقيقية وأريد أن أكون في الصف الأمامي لمن يقول هذا)"" . 


وممن انتقد هذه الحالة الإلحادية المتطرفة أيضاً الفيلسوف (باول كرتز) 
والذي لقب (بأبي العلمانية الإنسانية في أمريكا)» والذي يعتبره البعض أباً 
روحياً للملاحدة الجددء يقول (باول كرتز): (الإلحاد الغاضب لا ينفع)”*؟؛ 
ومما قاله في مقالةٍ له بعنوان «غير المؤمن الحقيقي»”*؟2: (الإلحاد المقاتل غالباً 
ما يكون مقطع الأوصال وضيق الأفق.. غير مهموم بالقيم الإنسانية والتي 


)١(‏ عس عله موأوساء7 004 مط؟ غوط) معاعم" مأقط 1 ,إلكندهوع3 ونطصقامطءعة علة) 1 ,وأواعطغة وعم عط عطتلون) 
قسة وطن ,عقتناهةه 0ه للع26 لآناهه 0600© 209 07206256350 10 ورسعت1 .أذ أمسقعم 1 250 أواء:20 مه عط 0غ لعسقطكة 
8 .قدوعمد أقطا 781 0مهأقمع0ضنا 10 نا 0غ ارماك عغطا مععلها علاقط 1[ .ا[لتقدوقعم26 قاوليء 000 أقطا دستقاء 
82550 0غ نا معلاء مط عو0ط 05 ولام لطم معدم نراء97 09م لصة وصتقله طعناد 5ه أموءمديأ ع3 لإمدصصدمه 0مة 
الالوناه1 قمتطفة 0منامعة مع لالأممفط هدء عط ,عأ تدمع معلهنا ته ز-ؤكرة 2 عغاذ! ,قنتط1' ,معطا علاعتاء عم310 )عا بمعط) 
1[ أة كسمتكاعق .(تصءلامعوؤتل [معتطمموه110طم قنام0أمع ننه عجرمة ع2520 820 عط طوتصط) مد "0037© لعقتاوء افك" 

.عأناموععمفل منص كنا قصوصط 

(؟) من لقاء لمايكل روس تجده على اليوتيوب. 

زضف مط إ52 عم اعآ .أوأعطاة مة ع6 0غ لعصسقطقة عمد 1663 2ه نم أمتراء10 0040 عط1 أهت عععطسعواء 2م5216 الفط 1) 
3 عتة لاعط1” .كاقكء )2 26 ع5) أن ع لاناء76ه1 عط 1ه قناع0؟ عط عط 0غ 1000م لتق 1 أهقط) 3050 933 26 ]2! .ستوقة 
36 وأواعطه بباءعل7 عط عأعنط1 1 لإط/الا .(0و نزهو مطبطب عومط) 02 عمنا غده5 عط دده ع8 10 24د؟ 1 2350 ععافمؤأل ولمماط 

.1م125 لم810 2 

(4) 0-مم _الصطغط.واعناء025/عدم2010/10/02/صدمع. مع ستاره. ووور/ مط 


 )6(‏ .عع ناعطدنا عبصا عط 


إن 


ينبغى أن تكون مصاحبة لرفض التدين. بحسب رؤيتى فإن الملاحدة الجدد 
تنموا إسافة مهن للفانة المماضرة ناديع عرقيوا النضارى النرية اسمن ال 
المجال العام... اعتراضي على الملاحدة المقاتلين الذين يبدون ضيق عطن 
بالمتدينين» ويرفضون تماماً اللاأدريين» والشكاكء وأولئك اللامبالين بالدين» 
متهمين إياهم بالجبن)2©0. 

ويقول عالم الإنثربولوجيا (سكوت آترن): (أنا لا أنتقد سام هارس أو 
أولئك الذين يوافقونه في رغبتهم في تخليص العالم من المعتقدات الدوغمائية 
التافهة؛ والبربرية» والخاطئة» والتي عفا عليها الزمن. اعتراضي في طريقة 
مكافحتهم لمثل هذه المعتقدات». والتي غالبا ما تكون بلا قاعدة علمية» وعن 
جهل ذاتي» وسذاجة سياسية» وتأتي بنتائج عكسية للأهداف المشتركة التي 
نريد الوصول إليها)”" . 

ويكتب الصحفي (توم شيفرز) في جريدة «التلغراف البريطانية» مقالة 
بعنوان: «أرجوك يا ريتشارد دوكنزء التزم الصمتء. إنني أتوسل إليك 
كمعجب)0””. يقول في أولها : (لا أرغب فعلاً بكتابة هذه القطعة» فقد كنت 
لوقت طويل أجل ريتشارد-ذوكترء وكنت اثمتى بطريقة منا لو ألثي لم آبدأ 
بمتابعته على تويتر؛ لأن ذلك يفسد علي جميع الذكريات الجميلة لصانع 
الساعات الأعمى)!*'. 


ويقول الفيلسوف الملحد (توماس نايجل): (أحد أهداف دوكنز هو إلغاء 


)١١‏ قط كعلالة؟؟ أوتمقس0لاط عط طاتع لعمتععمم امه 15 )ئ ...لعلمتم بامسقه لصة لمامعمها وعلله 15 ممأعطاد أسمانا4) 
«ناتامت أملقا 0م صل صة 2206 علاها ,اوعل؟ '(20 13 ,قأكتعطاة بوعل38 ع1 .ممكعط) آه ومتاعقن عط 'زانقن مرمعمة 10 أطؤناه 
-3هتصوعع عتاطتام 0) فومتتقاء قنامتئتاءعء لعدعره علاوط لإغطا ع5وععط عمععو أوعد)أناء مجعم م جمعاممء عط 10 ومقبط 
11 لسة 673005م قناه تهذاعء أناه350 23:08-018060 ع3 مط" قكأزاعطا2 أمؤاتائه عط عق ها أعوزطه 1 أهطللا...ممة 
-بوهه انه معطا ممأموتمو ل ,ممنوتاع م) غمعع تلم عق مطع عومط عه ,تع معطو ,كعنافممهة طاتع مل ما ومنطامه عرقط 

[للنيك 


(؟) ‏ لاعط-زلاكنامدومل عه 4اءهب عط 230 ه) ومتاصة»« ع2 رطاتم وعقنامعل1 عط عومطا ع0 ,روك ةآ11 مدو عمقي امم ول 1) 
-©5 طعنك مه58)1تممه 01 عع مقمه عأعغطا 10 أمعزطه 1 .82083 لسة عناوندم: طعدمة ,ونام ةطتقط ,لأم2؟؟ ععة غقطا وعتاعط 
7001م تعاتنامه 220 بعلالهد لإللقء نانامم ,ممص هكدنمن لإاتعتههامطعلاقم ,كوعاعمةط بإأامع6ن معهو دعكره ؤز طعتطه ,واعنا 

سدق أصاط. طم /ع5تنام56تل /ع01.ع08». ب12://999 .(ممقطة عب وتهمع ه10 عبان 


زفف -82؟1 3 قة رومهوعط 1 راجو لتقطءتظ باعنناو غط عموعاط 


(4) مجعم ل'! دمت أه مك لمة كمطسج1 لمقطوتع لمموتطكده<؟ ومن1 عنقط 1 .عممام عنطا عات ما أمدم "صمل نزللهم 1) 
(علةسطعتو/لا لمناظ عط1 أه وعممعه لزممقط نزم للة ورستمتتة 155 عكتاهععط 1116 ره تمئط ورمتوهلاه؟ لعامقاد 


/اة 


هذا التقليد الذي يبدي احتراماً نحو الدين والذي هو من آداب الحضارة 
المعاصرة. يقوم بهذا من خلال الانتهاك المستمر لهذا العرف». وبأن يكون 
مُهيناً بالقدر الذي يستطيعهء. وأن يشير بغضب وهو مبتهج إلى المعتقدات 
الدينية أو الممارسات التي تبدو سخيفة أو مدمرة)©. 


ويقول بروفسور البيولوجيا الملحد (أتش آلن أور): (على الرغم من 
إعجابي بكثير من أعمال دوكنزء لكني أخشى أنني من أولئك العلماء 
المضطرين لمفارقته هنا. بالتأكيد يبدو لي كتاب وهم الإله معيباً بشدة. ومع 
أني وصفت دوكنز كملحد محترف»ء لكني مجبر بعد قراءة كتابه الجديد 
لاستنتاج أنه في الحقيقة مجرد هاو. لا أحاول أن أدعي معرفة ما إذا كان ثمة 
أكثر مما تلاقيه العين»: فبحسب معرفتي أن النتيجة العامة لدوكنز صحيحة. 
نكن الكتاب أبعد ما يكون عن بناء قضية مقنعة لها. أكثر شيء مثير للإحباط 
في وهم الإله هو فشل دوكنز في مناقشة الأفكار الدينية بطريقة جادة. وهذا 
بالتأكيد شيء غريب أن يقال عن كتاب مطول يبحث في موضوع الله)”" . 


ويقول أيضاً: (النتيجة أن وهم الإله. كتاب لا يواجه خصومه بشكل 
مباشر. لن تجد فحصاً جاداً لمعتقدات اليهود أو النصارى في كتاب 
دوكنز)”” . 


وينقل ألستر مكقارث فى كتايه وهم دوكنز) عن أحد زملاثه الأكاديميين 


)١(‏ -ناء عط م وعدماعط أقطا دمنهتاء 0850) أععروه: أن ممنامء عدم عطأ مسامعنه 6 5ل قمرتة و'فستطل وو« كه عم0) 
لانكصع00 هه هماع لعة يده تدع ادم عط عمتاهامت؟ برلادعاوتوعم نزط منطا كع00 غ21 .هم معتلاكك مرعلمم 5ه عتامعدو 

7 .(قعمناعةهم لصة وأعتاءط قتامتعناء: علانءتساوعل عه لمنوطة غ2 ععدتاباه اأتأعماع طات؟ عممتاهامم 0صة ,عاط تقومم و2 

هم توناعظ )م مآ 


زقفق أكناته 9/0 203515ءأء3 112056 قم0نقة 1*0 أهطا انهكقة د[ رطته؟ و'قصط122 1ه اعباس عه مهتا ممتسلع نزس عاتوكت022) 
لعاعطها عممه 1 طوناهط1 .120 نزأمقط عد م قصسوعة دمنوبراء12 000) ع1 ,تعع0س1 .عمعط صسن؛ط طأات؟ زمقرزميم أكقم 
عة عدمه (للقتاعة و'عغط علنااعدمه 0غ ,عاممط يعم ققط عسنقهع: ععاكة ,لع1020 ه'1 باأقأعطاة أهدمأووع )ممم 2 قمتا08آ1 
لامصطا 1 للد .ه70 ,رلمة علزء عطا قاعم مقطا 70110 عط 10 ع5مه واعرغط ععطاغطم #أمصطا 6غ لمعاءرح "مم0 1 متاعاقسة 

.5ه عمسهعساحمه مدهنا ع3 ق تعظلقد عاموط قلط غ8 غطوة كذ ممكساعدمه لومعمعع و'قمتزوعد1 

ا أطورناهط) مناماع اع عمموك 0غ عسالنة) و*قمتطعددآ وذ موتمماء1 000 م18 2ه عممعع؟ متام اممم مهفلل أقمس عط1) 
ذه (000) م10 دمت دعنمعلامة طاومع1-اه0ط 2 أنامط2 523 0 عمتطل 000 صق ,لإأقدهتعاطه ,15 وقط] .ه52 وناممعو تزمعة 
تومن ما نممككال1 


زشرف وناولءعة 20 لصة للك ياملا .قأمعدمممه 15 وعمة) لإأعتقتناوع +2696 31ط) لم50 3 ,1زمتكتداء10 هه ع1 وذ الننوع غط1) 
أ 0007) م1 دمتكوذك 4 .(طاممط و'كمط 102 عآ ورمامفطا طقتوع1 ع0 ممةؤسعمط0) 4ه هما ةستسمي 


4ه 


الملاحدة من جامعة أكسفورد: (لا تحاكموا بقية:! وفق هذا الزيف الفكري 
الغنياني): 

وفى أحد ندوات (854) والمعنونة ب معطلا بسوعنطام و21 ععاقكم 
غ126 6 6 106 5208) قدم (روجر سكروتون)ء و(جوئاثان ري) رؤى 
نقدية متعددة للإلحاد الجديد. 

بل يقول (جيري وولف) أول من سمى هذه الظاهرة بالإلحاد الجديد, 
والذي يعد نفسه (ملحداً لا أدرياً) في أول مقالته عن الإلحاد الجديد: 
(أصدقائي؛ يجب علي أن أسألكم سؤالاً مهماً اليوم؛ أين تقفون من موضوع 
وجود الله؟ إنه سؤال قد لا ترغبون في طرحه عليكم»؛ لكن أخشى أنه ليس 
لدي خيار إلا أن أطرحه عليكم. لقد وجدنا أنفسنا في هذا الخريف بعد ثلاثة 
قرون ونصف من استشهاد جاليليو فكرياً في وسط صراع غاية في الأهمية» 
حيث يجب على كل واحد منا أن يقدم التزاماً: لقد حان الوقت للإعلان عن 
موقفنا . 

هذا هو التحدي الذي يقدمه الملاحدة الجدد. لقد تم نداؤنا نحن 
اللاأدريين اللينين» وغير المؤمنين المراوغين» والربوبيين الغامضين» نحن 
الذين سنشعر بالخجل من الدفاع عن السخافات القديمة من جنس ولادة 
العذراء أو فكرة أن مريم صعدت إلى السماء دون أن تموت» أو أي خرافات 
سامجة. لقد تم نداؤنا نحن الجالسين على الحياد للمساعدة في التخلص من 
البلاء المضعف؛ بلاء الدين. 

الملاحدة الجدد لن يخلوا سبيلنا ببساطة لمجرد أننا لسنا مؤمنين. إنهم 
لا يديئون الإيمان بالله فحسبء بل مجرد فكرة احترام هذا الإيمان. الدين 
ليس خطأ فقط إنه شرء وبما أن المعركة قد ابتدأت فلا مبرر مطلقاً 
للتهيرت)7 2 


220 ونطا لاط قن )0 غم عط عولنز 1م20" ,لمةبمع 2 عه 0غ لنهد 0:ه0:5 غ2 عنجوععاامه علانامعهه أمعطاة «مأدع: 3 43) 
دمنكداء12 مدقاجد1 عط .("أعجامل تمدع ][اعادزملتاموم 


زفق 3 2 15 0007) هه لههاة ندهئز ول ععغط/ا1 :10083 00651102 أتمقاكتوم مأ سة نامز عاكة أؤندم ]1 رقلدعء 12 36) د 


احلن 


وقد كتب الفيلسوف الملحد (جوليان باجيني) مقالاً نشر في مجلة 560 
#ادة1» تحت عنوان «حركة الإلحاد الجديد مدمرة»”"” انتقد فيه الظاهرة 
الإلحادية الجديدة بجملة من الأمور أهمها أن الملاحدة الجدد يُعرّفون أنفسهم 
من خلال الهجوم على الدين بشكل يفوق كثيراً تعريف ذواتهم من خلال 
معتقداتهم الذاتية» وأنهم يؤكدون بتصرفاتهم هذه بآن الملاحدة من دون أسقف 
كسمكة بلا ماء» وأنهم بحاجة إلى عدو للتعرف على هوياتهم الذاتية» كما 
انتقدهم في تخليق الانطباع بأن الحقيقة إقطاع محتكر للملاحدة وذلك يسبب 
وصف معتقدات الآخرين بأنها (أوهام) و(سحر) بل وإعطاء انطباع بأنه بسبب 
الغباء أو تجاهل المنطق تُعتقد مثل هذه الأوهام وأنه لولاهما لما كان للإنسان 
خيار إلا أن يكون ملحداًء عموماً كانت ردة فعل الملاحدة من مثل هذا النقد 
شديداً جداًء وقد ذكر طرفاً من هذا النقد في مدونته قائلاً: (لقد تم حرقي 
كمهرطق من خلال تعليقات الكثيرين على موقع اعم.قصهئط,«ة00؟قطعى 
ووصفت بأوصاف مختلفة كبرغوث» وأحمق» وكيس هواء مغرور. وهذا من 
١‏ تعليق فقط من 47 اطلعت عليها ساعة كتابتي لهذه السطور)”". 

فإذا كان هذا طبيعة الخطاب الإلحادي لبعض زملائهم الملاحدة ممن لا 


يشاركونهم عصبيتهم المفرطة أتجاه الدين» وخطابهم العدائي» فكيف الظن 


عصنطأا بتتتطالتة نتت” فنطا ,قعاأعومده لهة ع/لآ ,عمدمك مم عاقط 1 لتفطة 1*5 )80 _لعطقة عط ما امم وأممم زه نامتك 

-:0طص1 عاقسالن 0 علهعدناة 2 هأ ونا أطوردت ,معلتلةن) )0 مسج مهد لمماءة [أعامذ عط ععاقة معتمتامي كلفط 8 0م32 

.708160 02 عتقاععل 10 عمنا هذ غ1 .(أهءساتسممه 2 عطقم أقهم قد 1ه 056 طعتك 9عا؟ ,مومه 

مقا نتممت م2056 ع7 ,قه6قممجمة كها ع” ,هومن تلعللق عنة عللا .كاماعطام بوعل<7 عط نز معومم عودعلتتلقطء عط ها وخط1 

طعنظ منوعالا عط عطنا عننلممدوطة عدونامة لمعاعل 10 لمومدحقطمت ع5 70010 0ط موأفاعل عددهه؟؟ ع8 روصق اع ندمه 

” اناه تعللتك ععة ع” بطالزم أمقتقاط ععنتأه لزصة ع0 مهصانزل انامطات؟ معتعط ماما مولع صهكا أقطا دمتامه عط عه 

.طائها 01 عوندت عطًا تعوست هيمتئها تلاطعة منطا عوكرمت رراعط 10 1014 مصة بوأعاانة عمد1 

-ممه لإعط1” .مع لعتاعط عتتممتمء00 206 عنة ع عفتناوعغط [أمصنة عاموظ عطنلا 1ه كنا أعآ 201 11ت" كامةطنة بعلزر عط1) 

عتنا أهننا 3101# لت 166 هده لإلده 206 قا ممونوتلع8 .له مذ كعناءط :10 أعمعمكت خباطا لمن مذ كعتاعط أقدر 2014 مدعل 

بو عتاع8-م510 عط 01 اط عط .لهمتطعنطة +105 ععدعت مم وععل بلعمامز دعمنا مقط علناوط 

)١(‏ ع«نعاهل وأ غم مك10١‏ إموطاخ +73 0756 وقد نبه في مدونته على أن وضع هذا العنوان اجتهاد من 
المجلة عند ترجمة المقال لا منه. 


زفق لاأقناه ةم عم [أته وطيم باعص مسن 2للتقطك:ة: غ3 163مع ده 56 أه لإمهقد نز عتأعرعط 3 قة للمصنط دعي مقط 1) 
-14؟ 01 ع0 عطأ غ2 83 كه 11 أمعسدمه م1 وبومل عمتقع نزلده 5'أقط مث هقط عنة مدهجمرمم 2 نسة أ05ه! 8 رمعم 


هما 


و 


وما من شك أن الممارسة الطاغية لكثير من الملاحدة اليوم» والصوت 
العالي إنما هو لذلك النفس العدائي المستفز من الخطابات الإلحادية والذي 
يمثل السمة المركزية في الخطاب الإلحادي الجديد. باختصار الرسالة التي 
يريد الملاحدة الجدد تمريرها في المشهد هو (العلم الطبيعي مدهش » وهو 
جميلء أما الدين فهو ليس مدهشاً ولا جميلاً» بل هو معيق)'!!' كما يقول 
دوكنز وبالتالي فمن الضروري التخلص منه. 


من قلم (غير المؤمنين) له وللورنس كراوس. 


5١ 


السمة الثالثة 
استعمال أداة الإرهاب في حرب الأديان 


من الأسئلة التقليدية التي يفضي بها الخطاب الديني اتجاه الملاحدة 
السؤال التالي: تخيلوا عالماً بلا دين؟ وبلا إيمان؟ كيف ستكون أحوال 
اليكتوية؟ وها اللنئ سيولد حالة الانضباط الأخلاقي عند الناس؟ تأتي هذه 
الأسئلة كمحاولة للتأكيد على أهمية البعد الديني في حياة الناس» وكارثية 
التفلت الأخلاقي الذي سيتولد نتيجة إلغائه وإعدامه من الوجود. 

فيسعى الخطاب الإلحادي اليوم عبر إيراد ذات السؤال: تخيلوا عالماً 
بلا دين؟ إلى إثارة الشبهات حول الموقف الديني وقلب الطاولة عليه. 

لن تكون هناك محاكم تفتيشء ولا حروب 
صليبية» ولا صراع عربي إسرائيلي؛ ولا صراعات 
يوغسلافية؛ ولا ١١‏ سبتمبر.. الخ هكذا يجيب 
الملاحدة الجددء فينقلب الخطاب الديني ليكون في 
موقف الدفاع عن موقع الأديان في الحياة الإنسانية بدل 
أن يكون السؤال هجومياً محرجاً للخطاب الإلحادي. 

ويمكن اعتبار هذه المسألة مسألة (الشرور التى _ 
مورست باسم الأديان) أحد أشهر المحركات [الآدوات 35 
والسؤالات المستعملة في الخطاب الإلحادي الجديدء أ 
وهي تشكل الثيمة المركزية للكثير من كتاباته وأطروحاته» ' 

١ 


والتي سبق استعراض بعضهاء ويكفي في اختصار هذا الموقف العنوان الفرعي 
لكتاب هيتشنز «كيف يسمم الدين كل شيء». 

ومن شعارات الملاحدة المعبرة عن خطورة 
الدين في مقابل تصورهم المادي للعلم وغيرها ١‏ 
عبارات من جنس: (العلم يطير بك إلى القمرء ١‏ ال 00 
والدين يطير بك في المباني)» (هنالك سبب منطقي 
وراء عدم قيادة الملاحدة للطائرات في المباني). 

والملاحدة حين يتحدثون عن فكرة تسميم كل شيء فحديثهم بطبيعة 
الحال لا يقتصر فقط على مجال الحروب والقتل وإن كان هو الأصلء» بل 
يمتد ليشمل جملة واسعةً من الأنشطة البشرية» والمجالات المتنوعة. ويتسم 
في كثير من تجلياته بقدر من السطحية في المعالجة» والبغي في التوصيف» 
فسام هارس مثلاً في كتابه نهاية الإيمان يحدثنا عن دور الدين في تخليق 
مشكلة المخدرات في أمريكا”'". ويتحدث هيتشنز عن ممانعة المتديين للتطعيم 
ضد الجدري مستحضراً ممانعة بعض المتديين فعلاً كالكاتب تيموثي دوايت 
المتوفى سنة ١١18م»‏ والذي كان رئيساً لكلية ييل» والتي صارت جامعة بعد 
ذلك. والذي عارض فعلاً مسألة التطعيه”'. متغافلاً عن النماذج التي لا 
تخدم قضيته. مثل جوناثان إدورد والذي كان رئيساً لجامعة برينستون ويعد أحد 
الشخصيات الدينية الشهيرة في التاريخ الأمريكي» والذي قام بالتطعيم كدعم 
لهذه القضية ولإقناع طلابه بأنها آمنةء فتوفي بعدها بأيام قلائل سنة 10708م؛ 
أي: قبل معارضة تيموثي بزمن طويل. بل متغافلا عن حالات الممانعة 
والموجودة عند بعض الملاحدة مثل الكاتب الملحد الشهير جورج برنارد شو 
في الثلاثينات الميلادية”". إضافةً إلى استعمال منطق التعميم هناء ووضع 
الأديان جميعاً في سلة واحدة. 


(1) نهاية الإيمان ص150. 
(7) .47 نيمرن امم وز همن 


*) انظر كتاب .21 (2(7«ة مع 'دمع همك برطبع) 
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وهكذا تتم عملية الانتقاء للحوادث التي تدعم وجهة النظر الإلحادية 
والتي تريد الربط بين الدين والشرء ويتم التغافل عن الحوادث التي لا تساعد 
على ذلك». بل تتم عملية تبييض الصفحة الإلحادية تماماً من كل الشرور في 
مقابل إلصاق النقائص بالدين. 

وأبلغ من هذا وبسبب سيطرة الشعور بأن الدين شر كلهء وأنه لا يمكن 
أن يصدر عنه إلا الشرء فإن الملحد إذ صدم بنموذج ديني وكان محلاً لإعجابه 
وتقديره فإنه يسعى إلى تبرئته من تهمة التدين» فمثلاً مارتن لوثر كنغ القس 
الشهير والناشط الحقوقي الأمريكي في مسألة السود» يقول فيه كريستوفر 
هيتشنز: (ومن ثمة فلم يكن في الحقيقة نصرائياً إلا في الإطار الشكلي)” . 
وكأنه يريد أن يقول لنا بأن الدين شر كلهء ومارتن لوثر كنغ لم يكن شريراً» 
وبالتالي فلا يمكن أن يكون متديناً فعلاً! ومثله ريتشارد دوكنز وتصريحه بأنه 
واثق من أن باراك أوباما وجون كندي ملاحدة”"'» أو قوله: (ليس ثمة عضو 
واحد من الكوتجرس مستعد للأاعتراف أنه ملحد: إن :هذا لا يبدو متظفياً 
إطلاقاً. إما أنهم أغبياء 1 يكذبون» ولديهم دافع للكذب طبعاًء الجميع يعلم 
بأنه لا يمكن أن يُنتخب ملحد)"". وكأنه هو الآخر ينطلق من فرضية تقول 
إنهم من الذكاء بحيث 31 يمكن أن يكونوا متدينين فعلاً! وبالتالي فلا بد أن 
يكونوا ملاحدة! إذ (الناس مرتفعي الذكاء في الغالب ملاحدة)! كما قال في 
مقام آخر. 

والعكس بالعكس فهيتشنز عندما تحدث عن نموذج الدولة الملحدة 
(الاتحاد السوفيتي) حاول أن يقول بأنها في الحقيقة كانت دولة دينية» وأن 
الاشتراكية تحولت إلى دين» وهنا بدأت المشاكل الحقيقية2. والسبب 


5 .(صفناذمط© ه عط قة؟ ,صغطا ,عفمعة لقمتمرمه ما لكومترتره 25 لمع مه‎ )١( 
000 15 امعبع أمم‎ 6. 
ععطافظ .من 200 6'موعم0 أقدز غ1 بأقءطاق مه ماعط ما فاأنسللة تمعوم00© 0 عستامط عطاك أن ععطمصعمد علومنر 3 غمكح)‎ )7( 


أ20117 2 )0ع عل لزعطا ع5عنامه 06 (مسلز! 20 علانامص 2 غمم لرغط عوط لمث .عمتزا ع نوعط ده ,لأصننة موعت 
.و معفاع8-م8]0 عط 01 طععتاطت) عط .(تعامماء ععم "مت غمقاعطة مة أهقط وومصطا ولماوع؟8 


(5) .243 عع :مه 15 604 
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واضح.ء فالدين منبع الشرورء والاتحاد السوفيتي كانت كذلكء» فلا بد أن 
تكون إذاً دولة دينية! وهكذا ينتقل من تأصيل فكرة (الدين شر) إلى فكرةٍ أخرى 
أشد تطرفاً (كل الشرور دينية)!7" . 

وفي مقابل سعي الملاحدة المستمر إلى التأكيد على أن الدين منبع 
للشرورء فإنهم يسعون إلى تبرئة الإلحاد من جميع صور الشرورء فلا قتل ولا 
مجازر ولا عنف ناتج عنه. ويصرح دوكنز بأنه لا يوجد دليل مطلقاً على أن 
الإلحاد يقوم بدور فعلي في تحريك الناس نحو الأفعال المشينة2. بل يقول: 
(لا أعتقد أن هناك ملحد في العالم من شأنه أن يدمر مكةء أو كنيسة شارترء 
أو يورك؛ أو نرت ديمء أو شويداغنء, أو معابد كيوتوء وطبعاً أصنام بوذا 
بباميان)”". وبالتالي فهو يصرح في مناسبات متعددة جداً أن العالم سيكون في 
عافية لو تم التخلص من الدين جملة وتفصيلاً. 

وأترك لأحد الملاحدة المتحمسين لإلحادهم الرد على هذا التصور 
السطحي الساذج لطبيعة الناس ولطبيعة الحياة» جاء هذا الكلام في مناظرة 
مهمة عُقدت في جامعة كامبرج تحت عنوان «لا مكان للدين في القرن الواحد 
والعشرين”*'» وكان من ضمن المتناظرين ريتشارد دوكنزء وطارق رمضان» 
ووليم رولان» وغيرهم. يقول (دوغلاس ميري): (لقد بَشّرنا الطرف المقابل 
بأننا لو تخلصنا من الدين فسنجري باتجاه المرتفعات تحت ضوء الشمس©, 
حيث كل شيء سيكون رائعاًء حيث سنكون كائنات عقلانية» ذات رغيات 
معقولة» في كون معقول. هل أنت متأكد فعلاً من هذا؟! هل أنت متأكد تماماً 
أنك إن أخيرت جيلاً أو جيلين أو ثلاثة بأن الدين لا مكان له مطلقاً في القرن 


)6 522 بإوية مع خممع هلمن بزاع 

1 
(5) وهم الإله ص777. 
 )17(‏ عه ععاممنك! علتملآا رمعمقط0 #مععع14 عدملللناط قلده؟ مط قأره؟ عطا صذ أوغطاج هع مذ ععغطا معتاعط امم مل 1) 
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فق وهي موجودة على اليوتيوب» تحت عتواك .(5تضوع 2156 عط ها عمقام مه مقط ممنوتام مععتاعط عمحوط عن) 
)2 وهو تعبير يدل على التحرر والتقدم والنهضة والخروج من الظلمات (كمهامن ختلمدهه) . 


د 


الواحد والعشرين أننا سنصل إلى تلك المرتفعات المضاءة بنور الشمس» 
أنه من الممكن أنك إن أخبرت الناس بشكل كافي بأنهم يعيشون حياة لا معنى 
لهاء في كون لا معنى لهء ووجود لا معنى لهء بأنك قد تنال شيئاً شبيهاً 
بالمسلسل الفارغ «الطريق الوحيد إلى إسكس"'"» وواضح من التمثيل الذي 
اختاره هنا الإشارة إلى كارثية هذا الخيار ولكن بأسلوب ساخر. 

وقراءة عجلى للتاريخ القريب تكشف أن أكبر الحروب والتي ذهب 
ضحيتها ملايين البشر لم تكن حروباً دينية» بل حروباً علمانية» وأن عدداً من 
الملاحدة الكبار كلينين وإستالين وموسوليني وماو وغيرهم كانوا هم ممن 
يقف خلفها وتسببوا فى قتل ملايين البشر. ولئن حاول الملاحدة أن يدافعوا 
عن الإلحاد بقولهم بآن أولئك لم يمارسوا قتلهم باسم الإلحاد؛ فالواقع 
يشهد بأنهم مارسوا حرباً حقيقيةَ ضد الدين؛ بهدم دور العبادة» وملاحقة 
المتدينين؛ ومصادرة الكتب الدينية» ومنع الحريات المتعلقة بالدين 
وممارسته. 

بل يمكن رصد حوادث فردية تدل على مشكلة التعصب للإلحادء وما 
يمكن أن يفعل باسمه من الجرائم. في سنة “١160م‏ قام مسلح بإطلاق النار 
على طالبات بأحد المدارس الخاصة (بالآمش”" في قرية (نكل ماينز) في 
ولاية بنسلفينيا بأمريكا. وقد قُتل خمس طالبات في الحادثة» وقام المجرم 
بالانتحار في موقع الحادثة مباشرة» ووجد معه رسالة مكتوب فيها بأنه مملوء 
بالكراهية اتجاه الله”" . 

ولست هنا بصدد مناقشة قضية العنف والإرهاب اللاديني تفصيلاً بطبيعة 
الحالء وإنما المقصود الإشارة فقط إلى أحد الأدوات شديدة الحضور في 


)١(‏ وله مقال في مجلة (سبكتيتر) تكلم فيها على المناظرة» وتضمن تعليقاً مقارباً لهذا التعليق؛ بعنوان 
.(قصناآ؛:103 76 ماوع طام) 

)1١(‏ وهى طائفة دينية نصرانية شديدة المحافظة» ومسالمة جداً»ء ومباعدة للتقنية والحياة المادية المدنية 
المعاصرة. 

 )9(‏ .49 بإدسجة مع 'دوس 000 بزريلا 


لا 


الخطابات الدعوية الإلحادية الجديدة» وهي التسلط على الظاهرة الدينية عبر 
الممارسات السيئة التي مورست باسم الدين» أو ما يعتقد الملاحدة أنها 
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السمة الرابعة 
الهجوم اللاذع على دين الإسلام 


من الأسئلة الكبيرة التي ينبغي أن نكون واعين بها فيما يتعلق بالظاهرة 
الإلحادية الجديدة» ما هو موقع الإسلام من خارطة هذه الظاهرة؟ فمن يدرس 
ظاهرة الإلحاد في السياق الغربي» فسيجد إجمالاً أن حالة السجال كانت في 
أكثر تجلياتها بين الإلحاد والنصرانية» وذلك بحكم الحاضنة المجتمعية 
الغربية» ولكن بعد حادثة الحادي عشر من سبتمبرء وربط الحدث بالإرهاب». 
والإرهاب بالإسلام» انتقل الإسلام من كونه قضية على هامش اهتمام 
الملاحدة الغربيين» ليكون في فوهة مدفع الإلحاد الجديدء وليحظى بموقع 
شديد التقدم في حرب الملاحدة الجدد على الأديان. 

لقد بات الإسلام وتمثلاته في الواقع هاجساً حقيقياً شديد الحضور في 
الذهنية الإلحادية الجديدة» وباتت المصطلحات العربية من جنس (الله. 
محمدء الشريعة» القرآن» الحديث. الأثمة. الملالي» العلماءء المدارس» 
الفتوى. الجهاد) وغيرها ذات حضور حقيقى فى الكتابة الإلحادية. ويكفى أن 
تعلم أن أحد أهم أدبيات الإلحاد الجديد (الله ليس عظيماً) لكريستوفر ع 
إنما اختير عنوانه هذا مناكفة لشعار المسلمين (الله أكير)0 . 

بل كتاب «نهاية الإيمان» لسام هارس وهو أول الكتب المشكلة لظاهرة 


)١(‏ وانظر ص50 من كتابه حيث ذكر ترجم الله أكبر ب 020 415ه6). 
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الإلحاد الجديد يمثل فيه الإسلام المحور الأساس الذي يدور عليه الكتاب» 
وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة بقراءة الكتاب» بل من قراءة أول صفحوةٌ فيه. 
وقد سجل هذه الملاحظة بيتر سنغر في تزكيته للكتاب بشكل غير مباشر إذ 
قال لإنهاية الأيعاق لبثى تحديا 'للعسلمين فحست لعنه تحد كذلك للهددوس 
واليهود والنصارى كذلك0©. فالكتاب نقد للإسلام بالأصالة ولغيره تبعاً. 
وهاجس الإسلام حاضر جدا عند سام هارس حيث خصص في مدونته قسما 
خاصاً بالإسلام. 

لقد كشف ريتشارد دوكنز عن موقف 1 
ابااتحاد الجديد من الإسلم بعاية الرضو يي 00 
والصراحة قائلاً في تغريدة له: (أعتقد أن 0ك 
الإسلام هو ام توةاللشرافي فال البوم» | و ههه م ٠.‏ * 
قلت ذلك مراراً وبصوت عالٍء فعن ماذا تت 


تتحدث)!"' , 

ويقول أيضاً مخاطباً مخرج فلم (فتنة) وهو واحد من الأفلام المسيئة 
للإسلام: (بخصوص قوة فلم (فتنة) فإنني أحييك كرجل شجاعء والذي كانت 
لديه الشجاعة للوقوف في وجه هذا العدو المتوحش)”". 

أما سام هارس فهو يقول بغاية الوضوح: (بأن فكرة الحرب على 
الإرهاب لا معنى لها). (وأنه حان الوقت للاعترف بأثنا لسئا في حرب مع 
الإرهاب وإنما في حرب مع الإسلام)”'“. بل يقول: (إننا في حرب تحديداً 
مع الرؤية للحياة التي يحددها القرآن لكل المسلمين. لسنا نقول بأننا في حرب 
مع جميع المسلمين لكننا قطعاً في حرب مع ملايين ليس لهم صلات 


)١(‏ العبارة موضوعة في أول الكتاب. 
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(4) -ناءء ج هذ لعدأكة .(سقاكآ طناه ندع كد عد علا ".سوفومعا" طاتع موه 21 غ30 عنة ع أهطا لماأنمل2 ع« عمننا 15 16) 


كناماع 


هو 


مباشرة بالقاعدة)”'2. ويقول: (ما لم يدرك الليبراليون أن هناك عشرات 
الملايين من البشر في العالم الإسلامي والذي هم أشد ترويعاً بكثير من ديك 
تشيني» فلن يتمكنوا من حماية الحضارة الإنسانية من أعدائها الحقيقيين)”" . 
ويقول في كتابه «رسالة إلى أمة نصرانية»: (فكرة أن الإسلام دين سلام لكن تم 
اختطافه من قبل المتطرفين مجرد خيال)”". ويقول: (الإسلام وبشكل أكبر من 
أي دين ابتدعه الناس» فيه كل مكونات صناعة طائفة مغالية في القتل)!*©. 

وقد تجلت هذه الحالة العدائية عنده بشكل سافر في عدد من مقالاته فهو 
يدعو صراحةً قي مقالة له بالقيام بالتعامل مع المسلمين تعاملاً خاصاً في 
عمليات التفتيش في المطارات وغيرها وأنه يتوجب فرزهم عن غيرهم في 
ذلك» يقول: (يجب علينا أن نمارس تشخيصاً وفرزاً للمسلمين عن غيرهمء 
وكذلك كل من يبدو أنه أو أنها يمكن أن يكون مسلماًء ويجب أن نكون 
صادقين بهذا الخصوص)”*'2. وقد ولدت هذه المقالة بطبيعة الحال ردود أفعال 
كثيرة» ما بين تأييد كثير من الأتباع ومعارضة من غيرهم. 

فإذا اقتربنا من الظاهرة الإلحادية أكثر لمحاولة التعرف على موقفها من 
الإسلام بشيء من التفصيل» وما الذي يمثله القرآن مثلاً بالنسبة إليهاء فإن سام 
هارس يصرح بأنه يتضمن جبالاً من الوصايا التي لا معنى لها والمدمرة 
للحياة"'". بل يقول في مقالة له بعنوان «قصف أوهامنا»: (إننا الآن في القرن 
الواحد والعشرين» جميع الكتب بما فيها القرآن ينبغي أن تكون مباحة لنا 
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فى 


بحيث يمكننا أن نلقيها في المرحاض دون خوف من ردود الفعل العنيفة)”" . 

وحتى يتضح عمق مشكلتهم مع المسلمين فإن كريستفر هيتشنز وفي أكثر 
من مناسبةٍ يقوم بسؤال المناظر النصراني أو اليهودي أيهما تفضل: أن أكون 
مسلماً أو ملحداً؟ أو يسأل: أيهما تفضل أن تحكم أوروبا بالشريعة أم 
بالعلمانية الملحدة؟ أو يقول: في أي دولةٍ إسلامية اليوم تود أن تعيش؟ وهي 
أسئلة تنم عن حالة الاحتقار الشديد للإسلام والمسلمين. الطريف أنه وفي 
أحد المناظرات التي عقدها مع أحد اليهود طرح عليه هذا السؤال فكان جواب 
اليهودي : أفضل أن ون سلما معتدلا . 

ويقول سام هارس: (في هذه اللحظة من تاريخهمء أعط غالب 
المسلمين حقهم في التصويت» وسيقومون بكامل حريتهم بالتصويت لاقتلاع 
حرياتهم السياسية من الجذور)”" . 

ويقول دوكنز كاشفاً عن بغض حقيقي لمظاهر الإسلام: (أحد المناظر 
الأكثر تعاسة مما يمكن أن يرى في شوارعنا اليوم صورة امرأة ملفوفة في سؤاد 
عديم الشكل من رأسها لقدميهاء تنظر للعالم من خلال شق ضثيل)”". ويقول 
في احتقار شديد للمسلمين» تنم عن سطحية شديدة في معرفة الأسباب الفعلية 
الحقيقية التي تقف خلف تخلف المسلمين العلمي في عالم اليوم: (جميع 
المسلمين اليوم لديهم عدد أقل من جوائز نوبل بالمقارنة بكلية ترنتي بكامبرج. 


لكنهم فعلوا أموراً عظيمة في نوه دمج 13 
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١‏ لقرون ا لو ى) . هذه الح ريده مقطا معورظ [عطن21 ععرء) مقط مورتامت24 10'5عم عط لله 


8 1 . عط مذ مهدننل غقعمع 4ن ك1 ,عمل تتطم هن بعمع1[م ونم 
كتبها في عيد الفطر المبارك» .نمطا ,قعريف علك21:0 


3 يهرية 8 ١‏ لوم بن 5 


والذي يزيد الأمر وقاحةً وإساءة. 


24# له 


ةلادع 672 8 اعنتكعه 1,418 


)١(‏ عط ددمل ومنطود8 عه ممع عنة؟ ع5 للنامطة بموعمع1 عط) ومتمطاءم: بوعاممط أله :بمنطمعه 2196 عط هذ بومم عمد ع0 
.(لمقتجك؟ غدعزه1؟ أه عقع؟ الامطاته اعلاأم 

.قصونقن !1 عندحه قسمتطاصسه8 

(؟) ناه همعا 0 عزهن؟ نواعم [اتيع نوعط 0هة ,عاه7 ما مرولعع؟ عط ممغلكن74 0646م علاتع ,ومامئط معطا هأ أمامم كنط )م) 
.112 طانة؟ أن م عط .)ممم عط زط ممملمع لصعنانامم معط 

(؟) ‏ -عصهطة هآ لفطئة35 مقصره؟ 2 )0 عوقصة عط 15 لإهلما مأععمة غنات هن وعم ع 10 وعلعم مج أ أورد طمن عط زه عم0) 
.2 مدهندناعل ك4ه©) عط .(6ألة نزهنا 2 طونامعط؟ 580:14 عذنا غ8 أده عتهعم هما ما لمقغط جره علعقاط 15 


يف 


وقد صرح في أحد حوارته بأنه نادم على المقارنة بين الإسلام وإحدى 
الجامعات لأنها أوهمت بعداً عنصرياً في النقدء وتمنى لو كانت المقارئة بين 
الإسلام واليهودية» فهو أكثر تعبيراً عن فكرته المهينةء وأكد أن فى التراث 
اليهودي شيعا على الإقبال على العلم والمعرفة» يخلاف الإسلام والنتيجة 
ما نراه في عالم اليوم'2: وهو ما يكشف عن سطحية شديدة في تحليل ظروف 
وملابسات وأسباب ما يعانيه المسلمون اليوم من تخلف حضاري. العجيب أن 
أحد الملاحدة ممن تكلم عن هذه التغريدة في مناظرة له مع أحد المسلمين 
صرح بأن مشكلة المسلمين والتي أفرزت هذا الواقع اعتقادهم بأن العلم حرام 
في الإسلام! الطريف أنه حين قالها ضجت القاعة بالضحك بصوت مرتفع. 
وقد أحسن المناظر المسلم حين كشف عن هذا الكذب الصريح.ء الذي لم 
يكن آخر الكذبات بل أطلقت كذبات متعددة في ذات المناظرة”"2» بل يمكن 
القول إجمالاً أن الكذب على الإسلام عمداً أو جهلاً سمة أصيلة في عامة 
المحاضرات والمناظرات والتي يقدمها الملاحدة الجدد. وهي تكشف أن هذا 
العداء الشديد للإسلام ناشئ في غالب أحواله عن جهل عميق بطبيعة الإسلام 
وتشريعاته» ومحاكمته لمزاج الرجل الغربي بخلفياته الثقافية 00 واتكاء 
علو الإشاعات 0 الملصقة 0 تالدع 0 
الاحتقان والأععلةن 58 هذا 0 شديد 6 لكن المشكلة أن 
وتعقيداً. وإليك بعض الأمثلة المنوعة من هذا. 


فى لقاء جمع ريتشادر دوكنزء ودائيل دينيت» وسام هارس» وآيان 
هرسي» باسم (2 851م لعتمععناهط:ناه170 عط) والذي تم عقده في أسترالياء 


00 .ةنسممع بوعل38 ومطهة8ة ووع1 عدنطة12 تممطعن1 :وعتومع س1 
(؟) مناظرة (الإسلام أو الإلحاد أيهما أكثر منطقية) والتي جمعت حمزة تزورتزس وفراز نعماني» وجون 
بركنز وإيان روبندون. 


.(عقمعة غنوت وعطقنهم طعاط؟ موعطاة عه سقلة) 


رف 


شكل الحديث عن الإسلام السمة الأبرز لذلك الثقاء» وتم فيه طرح رؤى 
وأفكار تنم عن مشكلة حقيقية في فهم الإسلام وأحوال المسلمين» بل تمثل 
حالةٌ متطرفةٌ من البغض والكراهية لهذا الدين. اللافت للنظر هو حجم المتابعة 
للوضع المحلي السعوديء. فقد جاء في ذلك اللقاء ذكر تغريدات (حمزة 
كشغري) وتداعياتها المحلية. وفي كتاب سام هارس (نهاية الإيمان) أورد 
كمثال على خطر الظاهرة الدينية على البشرية القصة المكذوبة عن منع هيئة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لرجال الإطفاء من إنقاذ الطالبات اللاتي 
حُبسن في مدرسة بمكة شب فيها حريق تحت ذريعة أن الطالبات لم يكن 
5006 الحادثة الشهيرة المكذوبة والتي دُمجت الرئاسة العامة لتعليم البنات 
بوزارة التربية والتعليم على إثرها'" . 20 
بل إن للوكنز تغريلة يتحلث عن ٠.‏ جوز وا عدص ةل 
موضوع منع قيادة المرأة للسيارة في 501010 نط «منهلا»؟ )0ه كاذ ,8ق 1 :01 
السعودية ليس هذا فحسب بل مشيرا 

إلى من أقحم بجهل موضوع تأثير القيادة على مبايض المرأة» ومثله تغريدة 
لسام هارس» وشواهد متابعة الملاحدة الجدد للوضع المحلي السعودي كثيرة» 
بل إن دوكنز في أحد حواراته صرح بأنه (يتمنى أن يجد طريقة ليتعلم 
السعوديون أن بإمكانهم أن لا يكونوا مسلمين)”©. وعوداً إلى بعض ما جاء 
في لقاء (7362262 1امطدتاه10 56)) مما يتعلق بالإسلام يقول ريتشارد دوكنز في 
معرض الحديث عن حالة التخوف التي تنتاب الكثيرين من ممارسة السخرية 
بدين الإسلام وتمنع مثلاً من نشر صور كرتونية للنبي كلِ: (من الممكن أن 
أستسلم لإرادتك بمنع نشر هذه الصور لأني أخاف من بربريتك! لكن لا تعتقد 
للحظة واحدة أن هذا ناتج من الاحترام أنا لا أحترمك أنا أحتقرك!). وجاء 
في ذات اللقاء حديث سطحي ساذج عن دوافع بعض المسلمين للقيام 


صانم الو 


)١(‏ نهاية الإيمان ص45. 


(1) عطاه ومنطاءدمة ءط مق عط غهط) دوعا لأنرم وتطدة تسوك مذ عاممعم طعتطع هذ نروك ع هم5 م عكائا قلنده« ]) 
511115 /1117ة ا للكلفك! لم1 315ل1 قالخ 4310 )81 :18112811/1119 .(مانأسدكة د مقن 


37: 


بالعمليات الاستشهادية» فكان مما قاله دانيل دينيت في هذا معبراً عن وجهة 
نظره بأنه من المحتمل أننا ويسبب ضخ أفلام الأكشن ولدنا حالة من تطلب 
المغامرة» وبالتالي صار من السهل التغرير بأمثال أولئك الاستشهاديين عن 
طريق دعوتهم لحياة مليئة بالمعنى والمغامرة والأخطارء وترك تلك الحياة 
الرتيبة المملة التي يعيشونهاء وأن هذا ما يشكل دافعاً لهم لطلب الشهادة» 
يعلق سام هارس وليعيشوا حياةً كحياة جيمس بوند قبل أن يستشهدوا! 

أما الجهل بتفاصيل التشريعات الإسلامية فشيء عجيب فعلاً. فهذا 
دوكنز في آخر اللقاء يعبر عن استغرابه الشديد من بواعث التدين بدين الإسلام 
والذي يحرم الإنسان من متع الحياة وبهجتهاء ويمثل بتحريم الإسلام 
للموسيقى والرقص (واللعب بالطائرة الورقية)! ومثل هذا الحديث يدل على أن 
حالة العداء الشديد التي يبديها الخطاب الإلحادي ناتج في أجزاء كبيرة منه 
جهل شديد بدين الإسلام» وواقع المسلمين» وأن ثمة إرادة حقيقية للتشويه 
دون أداء أدنى واجبات البحث والدراسة» والصدور عن تصور سليم للمشكلة. 

ليس هذا اللقاء لوحده بطبيعة الحال هو شاهد العداء والجهل بالإسلام 
عندهمء بل الأمثلة والشواهد كثيرة جداً»ء ففي أحد لقاءات ريتشارد دوكنز 
تحدث عن تجربته مع بعض الطالبات في إحدى المدارس الإسلامية في 
بريطانياء وكيف أنه سألهم عن مدى تصديقهم لما تضمنه القرآن من حقائق 
علمية» وكيف أنه تفاجأ من اعتقاد المسملين بأن الماء الحلو والمالح لا 
يمتزجان. وكيف أنه تمنى لو أن المدرسة قامت أمام الطالبات بتجربة هذا 
الأمر وإثبات أنهما يمتزجان فى جهل كبير أو تجاهل لما تتحدث عن الآيات 
القرآنية في هذا العآن9؟. 0 

ويقول أيضاً: (السعودية تحت حكم الأمراء السعوديين» حيث المرأة لا 
تستطيع أن تقود السيارة.» وتحصل لها المشكلات لو خرجت من المنزل من 


)١(‏ ومقطع زيارته للمدرسة موثق في أحد أفلامه الوثائقية» وتعليقه على تلك الزيارة موجود في أحد 
حواراته المرئية والموجدة على اليوتيوب. 
96و 


غير قريب ذكرء والذي يمكن أن يكون وكتنازل سخي طفلاً صغيراً)0. 

وفي كتاب (01686 206 15 000) لهيتشنز عقد فصلاً مخصصاً للوسلام 
عنون له ب «القرآن مستعار من خرافات اليهودية والنصرانية»”'©2» أبان فيه فعلاً 
عن جهالات غريبة بدين الإسلام وتشريعاته وتاريخهء فمثلاً يتحدث أن أول 
من اهتم بهذا الدين الجديد المشركون بمكة., واليهود بيثرب» وفي الوقت 
الذي ازدادت فيه تهديدات الطائفة الأولى فإن الطائفة الثانية ازدادت ود 
الأمر الذي حمل النبي يَلهِ على الهجرة ليثرب! أما حديثه عن كتابة القرآن 
وتاريخ جمعه وكذا السَّنّة وسيرة النبي وَل فجهالات كبيرة» تكشف عن عجز 
حقيقي عن استيعاب مثل هذه القضايا والمسائل. 

ويقول هارس مثلاً كاشفاً عن جهل كبير بتشريعات الإسلام وإرادة حقيقية 
لممارسة التشويه بالأكاذيب المحضة: (ضحايا الاغتصاب والذين يتم ضربهن» 
وسجنهن؛ وربما قتلهن كعاهرات في طول وضع .. © مطعيوة سمه 


(ف 0 5 
. العا لم الإسلا مي) رع مثل هذاا لتصور بنش هرو 3 0 غقطا 161 #ومناءوكهم هذ مهل 
شديد التشمه خَنال موضوع الاغء اب طاره؟ نزم نافع معط بمقطصاط همذ قءدمعمل 


معكقع ناا ءل152 4 يرنلع26 لتنة و'مقم ع كلقط 
عم 22 عرمرم 0غ 


والزنا والخلط بينهما حاضر في الخطاب ملام اضف اديه اه 
الإلحادي الجديد بشكل غريب» فهذا ه593 !9 © بز ان 2 ** * 
ريتشارد دوكنز يقول في تغريدة له: يت 
(الإسلام يبعث على الراحة والطمأنينة؟ أخبر هذا لامرأة» يتم إلباسها كيس 
قمامة» وشهادتها على نصف شهادة الرجل» وتحتاج إلى شهادة أربع ذكور 
لإثبات اغتصابها) . 


ويقول هتشنز متحدثاً عن باكستان: (هنا مجتمع لا يعتبر الاغتصاب 


دق عننقع1 عع لزغط 11 عاطنامما ها عقة 380 ,علامل أمصطقه 80060 ععنا؟ ,5ع0م 2م 32501 عط علس وأطهعة نلسوة) 
000 عط .((للنطء عاأهد القصة 3 ع5 ,02706335108 6660108 3 35 ,لإقد 0[؟) علاتتقاكء: عتلقدد 2 اسمطاك؟ وعصمط عأعل 
2 «ومتكتاعل 


زفق .3 أغهد0 أمه وذ 004 


زرف (0210” «مرتاممك4ة عط غيره طونوعط "معمدمعا1ن20" عه لعلائط صعب عه ,لعو مقءصمة مصاهعط ععة مط« عم أه كمستعت) 
.811 /1 001110 10 5ول2 28520 


وانظر أيضاً كتابه «رسالة إلى أمة نصرانية؟؛ ص84. 


كلا 


جريمةء إنها عقوبة. ويمكن أن يتم معاقبة المرأة بها من خلال محاكم قبلية أو 
دينية : 

وما دام الحديث عن موضوع الاغتصاب ومشكلة الملاحدة في تحرير 
موقف الإسلام منهء فهذا سام هارس يعلق على الإجرام الذي مارسه الصرب 
ضد البوسنيات» وأن السبب الباعث على اغتصابهن هو اعتبار المجتمع 
المسلم له وصمة عار وهو ما حفز الصرب على ممارسته فيقول: (السبب من 
وراء اغتصاب كل أولئك النساء في صراعات البوسنة هو اعتبار المجتمع 
المسلم له وصمة عارء وأنك تقوم من خلاله بتدمير المجتمع في عمقه باللجوء 
إلى محرماته الخاصة)9" . 

واستمراراً في ملف نشر الشائعات عن الإسلام يتحدث سام هارس عن 
أن تعلم القراءة يعرض المرأة الأفغانية فترة حكم طالبان للقتل”". وأنهم كانوا 
يمارسون تجهيلاً منظماً لهن إلى درجة أنهم سكبوا الأسيد على وجه من تريد 
تعلم القراءة”؟' . 

هذه بعض الشواهد فقطء والشواهد أكثر من أن تحصى للتدليل على 
موقف العداء الشديد للملاحدة الجدد من الإسلام» وأنهم يمارسون دوراً 
تشويهياً قبيحاء وأدنى متابعة للظاهرة الإلحادية تكشف هذه الإشكالية العميقة 
بشكل شديد الوضوح. يغني عن تتبع تفاصيل المشهد. 

أختم هذه الفقرة بقضية تتعلق بمسألة العداء الشديد للإسلام» وتكشف 
عن أحد أبعاده» وهو أن كثيراً من المؤسسات الراعية للمرتدين عن الإسلام 
هي مؤسسات إلحادية» ومدعومة من قبل كثير من الملاحدة الجددء ومن 


لفق لاط ,لمعه ع5 نغ 0تهمعامعة ع5 تق معدده8آ1 .امعتمطلؤنهيام 8 15 غ1 .علس 2 غأمم هذ عووم ععطبه زعهوو و 15 ا 
موللا ما لوطمامططم دوع .(كاندام ممعفعصقط مدمتهتاعء لمة لوطت 


زفق عط ضذ عدأقنا من م3 825 )أ أقطا قة؟ أءتائدمه مقتدوقم8 عط هآ ل6جة عمع؟ معدرمم عومطا لله برطبج دمموع 16) 
ع55نامع26 لإ نط ندم 2167 ممه عط عماتصنة زلأةتاأدعقق عع ملز أهطا ,لعو عط 0غ لإاتمناسمرمء سنتاقت1/1 
تعلصع 1 09) معنامعا5 0 بوم عاد 5ق ,قتسوآ؟ سقد :2 أعو2 تطو 12 عمدو ع5 .(وممطها ذه ه1أ ما 


إفرف 007711017151 10 ترونرومروهع 
(8) من أحد مناظرات سام هارس. 


يف 


الأمثئلة الواضحة الدعم المادي والمعنوي الشديد الذي تحظى به آيان هرسي 
من قبل جمعيات ومؤسسات إلحادية متعذدة بشكل عام والدعم الكبير الذي 
تتلقاه من سام هارس على وجه الخصوص. 


,7«« 


السمة الخامسة 
جاذبية الإلحاد الجديد 


أحد الجوانب اللافتة للنظر في الظاهرة الإلحادية الجديدة» أنها أضحت 
ظاهرة لها جاذبيتها الخاصة وذلك من خلال رموزها والذين يتمتعون بكاريزما 
خاصة؛, وأسلوب لافت» وطريقة في الحديث مؤثرة» والذي كان له تأثير 
واضح في كثير من الأتباع فتحول الإلحاد من كونه حالةً فلسفيةً مقترنة بمشهد 
أكاديمي ممل ليصبح نمطا له جاذبيته الخاصة (0001) وذلك في دوائر شعبية 


واسعة. 


لقد أضحى رموز الإلحاد الجديد أيقونات تحظى بالمعجبين والمعجبات» 
خصوصاً مشاهيره الأربعة (ريتشارد دوكنزء وسام هارسء» وكريستوفر هيتشنز 
ودائيل دينيت) والذين باتوا يعرفون في كثير من الدوائر الغربية بالفرسان الأربعة 
(عتع2015 عناه"1 عطغ) وهو مصطلح توراتي يشير إلى ظهور فرسان أربعة 
كعلامة لنهاية العالم» وقد انتشر هذا اللقب عقب اجتماع انعقد سئة 1١٠1م‏ 
في شقة كريستوفر هيتشنز بواشنطن في يوم الكريسمس للتباحث حول ملفات 
متنوعة حول الإلحاد. وبعد وناة أكك || لد 0 ١‏ 


هيتشنز أقيم لقاء ثانٍ وسط جمهور 
حافل في أسترالياء وحلت آيان هرسي 
كبديل عن هيتشنز ولقبت بالفارسة 
الرابعة (8ع12ه/7اء8025 طاهناه؟ عطغ) , 


3724 


المقصود أنه قد أضحى لهذه الشخصيات حضور 
لافت للنظر فعلاً في الفضاء الإعلامي الغربي على 
كافة مستوياته» وأصبح التعاطي معهم لا كمفكرين 
فقط أو علماء أو مثقفين وإنما كنجوم. وأيقونات 
إعلامية تحظى بأعداد غفيرة جداً من المعجبين. 

ويمكن أن تلحظ حالة الإعجاب هذه من خلال 
حديث كثير من الأتباع عنهم» واحتفائهم الشديد بهم» وردة الفعل العنيفة تجاه 
حالات النقد الموجهة إليهم. وقد سبق ذكر بعضهاء وأضيف هنا أن جريدة 
(الإندبندنت) البريطانية والتي يمكن أن تعد من المجلات شديدة الدعم 
للعلمانية» وضعت دوكنز في ضمن قائمة الشخصيات الأكثر إعجاباً بنفسها في 
بريطانيا"2. فكان رد أحد المدونين: (ريتشادر دوكنز ليس معجباً بنفسه ولو 
بقدر بسيط» إنه محق فقطء وذكي كذلك)”". 

ويمكن أن تلحظ هذه المسألة من خلال كثير من الممارسات التي يبديها 
الأتباع حيال أولئك الرموزء بدءاً من طلبات التوقيع واللقاء والتصويره 
والمتابعة الشديدة لمنتجاتهم الفكرية» وانتهاء بتعليق صورهم الخاصة على 
ملابسهم وجدران غرفهم. أحد هذه القمصان كتب عليها (78/05) اختصاراً 
ل (20 ومف1<2:1 1أنده18 :18768)؛ أي: (ما الذي كان سيفعله دوكنز) وهو 
تعبير يدل على مغالاة شديدة في شخص دوكنزه وعلاقة تشبه علاقة المريد 


5 لكاااخ0) 
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وكمثال على حالة الاحتفاء يمكن مشاهدة أحد تجمعات الملاحدة باسم 
(الهظ دهووء2) مثلاً والذي انعقد في سنة 7017م بواشنطن» والتي أستضيف 
فيها ريتشارد دوكنزء وعندما صعد على المنصة؛ صعد وسط احتفاء جماهيري 
كبير وتصفيق وتصفير وصيحات ترحيبء ثم أخذ الجمهور يردد اسمه 
(ريتشارد. . ريتشارد)» وهو مشهد يتكرر في مناسبات متعددة؛ كلقاء (الفرسان 
الأربعة) الثاني» واللقاء الأخير بهيتشنزء بل يمكن القول أنه مشهد يتكرر في 
أكثر المحاضرات الشخصية لرموز الإلحاد الجديد؛ وغيرهم من مشاهير 
الظاهرة. 

يقول أحد الملاحدة معلقاً على فلم (الفرسان الأربعة) الأول بكلام 
معبر: 

(بقدر اتفاقى مع الملاحدة الجدد فلسفياً. إلا أنني قلق من هذه الحماسة 
التبشيرية لكثير من أتباعهم. يبدو أن الميول القديمة تموت بصعوبة» إن كانت 
تموت فعلاًء وأعتقد أن كثيراً من أولئك الذين تركوا الأديان التوحيدية إلى 
الإلحاد لا زالت عندهم نزعة التعامل مع مفكريهم الأبطال كرموز طائفية. أظن 
أن هذه وضعية لا مفر منها في المرحلة الأولى من التحولات في المبادئ, 
لكن ملاحظة غريزة القطيع وهي تعمل تصيبني بالقشعريرة من أعماقي)”''. 


زحق لدعناعوهة ع نققنان عط غمه6ة أن 2 بده؟ 1 ,زالعتطدمههلنطم قاذاءطغهة-معم عطا طائم عممهة ما لدعا 1 83 طعتام قم) 
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السمة السادسة 
المغالاة الشديدة ف العلوم الطبيعية التجريبية 
والاتكاء عليها في التنظير للفكرة الإلحادية 


من أهم المجالات التي يتكأ عليها الملاحدة» وينطلقون منها في رسم 
فلسفتهم الوجودية المادية العلوم الطبيعية التجريبية» فرؤيتهم للكون والحياة 
تقوم على فسلفة ماديةٍ مجردة لا تؤمن إلا بهاء وما يمكن إثباته تجريبياً وفق 
المنهج العلمي. ويؤمئون بأن العلم والمعرفة لا سبيل إلى تحصيلها إلا عبر 
هذا السبيل» وبالتالي فليس للإنسان إلا أحد اختيارين: إما الإيمان بالعلوم 
الطبيعية التجريبية وما تفضي إليه من الحقائق أو الوقوع في شرك الخرافة 
والجهل. 

والحق أن هذه السمة ليست مختصة بالظاهرة الإلحادية الجديدة دون 
الظواهر الإلحادية المسبقة» ولكن مركزية العلم الطبيعي في تشكيل الرؤية 
الإلحادية الجديدة باتت أوضح بكثير» إضافة إلى حالة المغالاة الشديدة في 
لكل ما كان خارجاً عن هذه الطبيعة العلمية الضيقة» كلها مبررات تجعل من 
الحديث حول هذه القضية أمراً مبرراً» وتجعل منهاأ سََةٌ حقيقية للإلحاد 
الجديد. 


وقد أطلق بعض المهتمين على هذه النمط المغالي في إمكانيات العلوم 


الذذا 


التجريبية (ساينتزم) (5016800550) وهو مصطلح منحوت من كلمة (ساينس)؛ 
أي: علمء مضافاً إليها ما يدل على الطبيعة الأيدولوجية لهذا الإيمان الشديد 
بإمكانيات العلوم التجريبية وحصر مصدرية المعرفة فيهاء وقد تُرجمت هذه 
اللفظة في الفضاء العربي ب(العلموية). 

وظاهرة الغلو هذه ليست جديدة تماماً كما سبق» بل هي ظاهرة قديمة 
نسبياً» لكن يبدو أن الأيام لا تزيد ظاهرة الغلو هذه إلا غلواً. وليس بخافٍ 
أن جزءاً من مبررات هذا الغلو يعود للمكتسبات والمنجزات العلمية والتقئية 
الهائلة التي تحققت بسبب المنهج العلمي والذي أحدث تحولاً ضخماً جداً في 
حياة البشر على كافة المستويات» بما لا يمكن قياسه. لكن المشكلة هو في 
هذا التعاطي التحقيري مع الموارد المعرفية الأخرى ومحاولة حصر المجال 
المعرفي بتفاصيله وتعقيداته وتبايناته في هذا المورد وحده دون ما سواه. وهي 
إشكالية منهجية تفضي إلى إشكاليات علمية ضخمة لا تخفى». فصحة المنهج 
التجريبي الذي تتأسس عليها النظرة العلموية إما أن يكون مدركاً بطريقه أو 
بطريق خارج عنه. فإن كان إدراكنا لصحة هذا المنهج هو بذات المنهج فهو 
دور باطل» وهو ويحمل في طياته تناقضاً داخلياًء إذ لا يصح أن تجعل 
الدعوى مورداً للاستدلال لها أو عليها. أما إن كانت صحة هذا المنهج مدركة 
بأمر خارج عنه فقد حصل المقصود بإمكان تحصيل المعرفة بهذا الخارج» وهو 
ما يدخل في مجالنا المعرفي ضرورةً مورد معرفي آخر ليس من طبيعة ذلك 
المورد. 

والحق أن لكل مجال معرفي أدواته ومصادره المعرفية» وبالتالي فمحاولة 
تعميم المنهج التجريبي ليكون مصدر المعرفة في كافة المجالات العلمية» 
واعتقاد أنه وحده الصالح لتقديم الإجابات على كافة التساؤلات إشكالية 
منهجية وعلمية حقيقية» تفضي بصاحبها ولا بد إلى مشكلات علمية متعددة. 

وواقع المشهد العلمي والمعرفي بحد ذاته يكشف عن مثل هذه 
الإشكاليات» فالتاريخ مثلا له موارده ومصادره المعرفية» وعلوم الرياضيات 
كذلك» وهكذا في كل المعارف والعلوم» فاعتقاد أن المنهج العلمي التجريبي 

م 


هو وحده أداة تحصيل المعرفة» متناقض مع واقع التنوع في المجالات العلمية 
والذي يستتبع تنوعاً في طرائق العلم والمعرفة. 

وثمة كتابات ودراسات ومحاضرات متعددة تتحدث عن هذه إشكاليات 
العلموية» بلغت حد وصف هذه الرؤية المغالية بأنها ذو طبيعة دوغمائية 
مغالية» ومن الكتابات الحديثة المفيدة في هذا السياق مما له ضله بالظاهرة 
الإلحادية الجديدة خصوصاً كتاب «وهم العلم”'' لروبرت شلدرك”"'» وكتاب 
«وهم الشيطان:”" للملحد اللاأدري المختص في علوم الرياضيات ديفيد 
بولبسكى: 


وحتى ندرك حالة الغلو العلموي عند الملاحدة الجدد تأمل في نقدهم 
للتنظيرات المنهجية المخالفة لهم في مجال فلسفة العلوم والإبستمولوجياء 
فمثلاً من الفرضيات الشهير التي قدمها الملحد التطوري (ستيفن جاي جولد) 
في علاقة العلم بالدين والتي اشتهرت ب(70034) (وماممدات:0-مملز 
131:تاءنع]) والتي تعني باختصار أن لكل من الدين والعلم مجاله الذي يعمل 
فيه دون أن يكون ثمة تداخل أو تقاطع بين المجالين» فالعلم مجاله العالم 
المادي التجريبي بحقائقه ونظرياته» أما الدين فمجاله المعاني النهائية والقيم 
الخلقية» فلا تعارض بين الدين والعلم لعدم وجود منطقة تقاطع أصلاً بينهما 
يمكن أن يفرز حالةً ولو محتملة للتعارضء فالأسئلة التى يجيب عليها العلم 
الطبيعي مباينة للأسئلة التي يجيب عليها الدين. وفي الحقيقة فإن هذه الفرضية 
في تحديد صلة المجال العلمي بالديني ليست جديدة تماماًء بل هي محل 
تداول قديم في الوسط الفلسفيء. لكن يبدو أن لشهرة هذه الفرضية بين 
المعاصرين وانتسابها إلى ستيفن يعود إلى مقامه في الوسط العلمي الحديث» 


)١‏ ااعمكباعك عمئزعو عط) 

(1) والكتاب مع فائدته وكشفه لبعض مشكلات (العلموية) لكنه لا يخلو من غلو مضاد ومشكلات في 
الاتجاه الآخرء فليقرأ ولكن بروح نقدية عالية. ولشلدرك محاضرة ألقاها (بتد) أثارت جدلاً واسعاً إلى 
درجة سحبها من الموقع ثم إعادتها وسط ردود أفعال كبيرة. 

 )7(‏ .(صمنعساعك واتعق عط) 


وم 


ولما أحدئته هذه الفرضية من جدل عريض في المشهد العلمي؛ ولأن الرجل 
قد وضع للفرضية اسماً مصطلحياً صار محلاً لتداول واسع. 

وبغض النظر عن مدى صوابية مثل هذه الفرضية من بطلانهاء إذ ليس 
المقصود هنا تفصيل القول في مسألة العلاقة بين العلم والدين» وإنما المقصود 
بيان ردة فعل الملاحدة الجدد لأي تصور علمي لا يروق لهم ولا ينسجم مع 
نزعتهم العلموية. 

يقول ريتشارد دوكنز في فصل خصصه في نقد فرضية ستيفن جولدء 
وذلك في كتابه وهم الإله بعد أن ساق طرفاً منها: (إنها تبدو رائعة» وتكن إلى 
اللحظة التي تعطيها شيئاً يسيراً جداً من التفكير. ما هي هذه الأسئلة الأساسية 
والتي يكون الدين هو ضيفها المقدر في الوقت الذي يجب على - 
التجريبي أن ينسل باحترام)” . ل يشوك ف رد تقل تعدا عطي ر بكلام لا 
يخلو من مبالغة ظاهرة: (إنني لا أستطيع أن أصدق أنه من الممكن أن يكون 
جولد قد قصد كثيراً مما كتبه في (صخرتا الزمن)”"2. كما قلت فنحن جميعاً 
مذنبون بالانحناء للخلف لأجل إرضاء خصم قوي غير مستحق لهذا الإرضاءء 
والذي يمكنني أن أتخيله هو أن جولد إنما كان يمارس هذا الدور)”". 
والخصم القوي غير المستحق كما لا يخفى هو (الدين)» وتعليق دوكنز هذا 
بحمل روحاً تحقيرية لمن لا يحمل رؤيته العلموية» إذ لا يتصور من عاقل 
عنده إلا أن يتبنى تصوره العلمي» فإذا وجد من يرفضها ممن هو معدود في 
زمرة العقلاء فلا شك أنه غير رافض لها في الحقيقة وفي الباطن» لكنها 
المحائلة لمفوط القطانات النيية لمن إل * ْ 

وبطبيعة الحال» وبسبب هذه النظرة المغالية في العلوم الطبيعية وربطها 
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(؟) وقد ترجم الكتاب من قبل (مبادرة كلمة) بأبو ظبي» وترجم عنوان كتاب جولد على هذا النحو. 
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كم 


بمسألة الإلحاد بات الخطاب الإلحادي مقتنعاً تماماً بأن العلوم الطبيعية تقف 
في صف المواجهة ضد الفكرة الدينية» بل إنها تقود بطبيعتها للإلحاد» وأن 
علماء الطبيعة من المتدينين هم في الحقيقة غير أوفياء مطلقاً للمبادئ العلمية: 
ويمارسون بتدينهم تضليلاً غير مبرر» وسبق ذكر طرف مما لاقاه فرانسيس 
كولنز مثلاً من الملاحدة الجدد. 

وفي الحقيقة فإن الملاحدة حين يؤسسون لنظرتهم العلمية هذه فإنهم 
يبنونها على استبعاد مغالٍ لفكرة وجود الله تعالى» ولا يتعاملون مطلقا بالجدية 
الكافية ولو مع مجرد احتمال أن يكون ثمة خالق فعلاً خلق هذا الكون على 
هذه الطبيعة» أو أنه سبب وجود الحياة» أو أنه مصدر هذه السئن والقوانين 
والثوابت» أو غير ذلك. وهو ما تتلمسه بشكل واضح تماماً في حواراتهم 
ومناظراتهم مع علماء حركة التصميم الذكي» فاللغة الساخرة حاضرة بشكل 
كثيف في مثل هذه المناسبات» والروح العدائية لمثل هذه الأطروحات ملاحظة 
بشكل واضح جداً» والتعامل معها إنما يكون باعتبارها داخلة في إطار العلم 
المزيف (85600056168566)» ويمكن مشاهدة محاضراتهم في هذا الشأن أو 
مناظراتهم مع رواد حركة التصميم الذكي» وأدعو لمشاهدة مناظرة (ستيفن سي 
مايرز) و(بيتر وارد) لتشاهد بنفسك مثل هذه النفسية الغريبة» وهو مجرد مثال 
من أمثلة متعددة كثيرة. 

وهذه الروح المغالية في إنكار وجود الله تعالى واستبعاده تماماً من 
المشهد العلمي؛ تسببت فعلاً في صد بعضهم من قبول بعض النظريات العلمية 
التي تم قبولها على نطاق واسع جداً تحت ذريعة أن لها آثاراً فلسفية تكشف 
عن وجود الله؛ أو قبولهم بنظريات علمية بديلة لمجرد استبعاد الله من 
المعادلة. خذ مثلاً عالم الفلك الشهير (فريد هويل) والذي أطلق مصطلح 
(الانفجار الكبير) (8228 816 6ط)) في أحد حواراته في إذاعة بي بي سي على 
سبيل السخرية فاشتهر هذا الاسم في التعبير عنها. فقد كان هويل شديد 
الحماسة في نقد هذه النظرية» ويعدها من قبيل العلم المزيف» ويجد أن جزءاً ' 
من حججها وآثارها شبيهة بتلك الحجج المستخدمة من المتدينين» وقدم 

/اى/ 


فرضيته البديلة بالمشاركة مع توماس جولد وهيرمن بوندي (نظرية الحالة 
المستقرة) (156077 16هاة 516203) وظل وفياً لنظريته هذه من لحظة ما أطلقها 
سد 4م وحتى لحظة وفاته سنة ١١٠7م.‏ وما من شك أن التداعيات 
الفلسفية والدينية لنظرية الانفجار الكبير كبيرة جداًء وقد قدمت للمجال الدينى 
والفلبفي آداة جديبة في التذليل على خدوت العالم إفنافة إلى الطرائن 
الفلسفية والعقلية المستعملة في التدليل على حدوثه. ويكفي أن تدرك أن 
الملاحدة كانوا قبل (نظرية الانفجار الكبير) يؤسسون لإلحادهم على فكرة أزلية 
الكون» فبرتراند رسل الفيلسوف البريطاني الشهير وعالم الرياضيات كان يدعو 
إلى قبول فكرة أزلية الكون كحقيقة صلبة منتهية» وما من شك أنها النكرة 
الأكثر توافقاً مع المزاج الإلحادي» فلما ظهرت هذه النظرية أول ؛لأمر كانت 
ردود أفعال الملاحدة منها متفهمةً وذلك للموقف العقدي المسبق من آثارها 
وتداعياتها الدينية. فكيف كانت ردة فعلهم بعد اشتهارها وقبولها في أكثر 
الدوائر العلمية» هل التزموا بآثارها الفلسفية التي لأجلها كانوا يهربون منها؟ 
لاء وهل سلموا على الأقل باحتمالية أن يكون فيها دلالة على خالق أوجد 
هذا الكونء وأخرجه من العدم؟ لا أيضاً. بل انتقلوا إلى فرضيات بديلة 
أخرى» كفرضية (الأكوان المتعددة) أو (الأكوان المتفرعة) أو (الكون الطفل) 
أو (الكون المتذبذب)؛ وهذه جميعاً مجرد فرضيات» وهي فرضيات حولها 
شكوك كثيرة» وعليها اعتراضات متعددة رصدها بعض علماء الطبيعة أنفسهم» 
وهي مع ذلك كله فرضيات لا يستطيعون البرهنة عليها علمياء إذ يعترف كثير 
من علماء الفيزياء بأن محيط إدراكنا يتعلق بهذا الكون فقطء. ولا يمتد إلى أكوان 
خارجية عنه» فتعلق بعضهم بمثل هذه الفرضيات يكشف في حقيقته عن بعد 
إيماني بالمغيب» لكنه إيمان متوافق مع المزاج المادي الإلحادي الرافض لمجرد 
وضع الرب كاحتمال مفسرء مع أنه سبحانه هو التفسير الأقرب بل الواجب. 
وهذه ملاحظة غريبة فعلاً» وجديرة بالتوقف معهاء فالملاحدة الجدد مع 
نزعة الغلو العلموي» يُظهرون عصبية زائدة أحيانا لبعض ما يتبنونه من قضايا 
علمية» تكشف لنا عن خلل منهجي عميق في بنيتهم المعرفية» وتكشف عن 
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شخصية عندها قدرةٌ عاليةٍ على الإيمان بالغيب» لكنه كما سيق إيمان بمغيب 
يوافق المزاج المادي والعقيدة الإلحادية المتنكرة لوجود الله. ولعلي أتوتف 
هنا بشيء من التفصيل مع شاهدٍ واحدٍ يكشف عن هذه الحالة الإيمانية 
الحميقة: 

ريتشارد دوكنز من الشخصيات شديدة التعصب للداروينية» والتي كانت 
- كما أخبر عن نفسه ‏ سبباً لإلحاده» وأضحت مجاله الاختصاصي» وأصبحت 
أكثر مؤلفاته وكتبه وإنتاجه هو في سبيل تقريرها والتدليل عليهاء وهو بكل حال 
صاحب التصريح الشهير: (إنه لون الآمن تماماً أن تقول أن أي شخص تقابله 
ممن يدعي عدم إيمانه بالتطورء أن هذا الشخص إما أن يكون جاهلاًء أو 
غبياً» أو مجنوناًء أو شريراً» لكني أفضل عدم اعتبار الوصف الأخير)”'. 

فهل هذه الوثوقية العالية بهذه النظرية نتيجة لبحث علمي متجرد فقطء أم 
أنها تكشف عن طبيعة إيمانية عقدية بهذه النظرية؟ 

يقول دوكنز في كتابه وهم الإله: (هذا الكتاب يدافع عن رؤية بديلة: أن 
أي عقل خلاق لديه القدرة على تصميم أي شيء» فإنما يظهر في الوجود 
كمنتج لعملية طويلة من التطور المتدرج)”". فما الذي يريده دوكنز حقيقةٌ بذكر 
مثل هذا التعليق؟ 

يقول في أحد حواراته بعد أن سأله المحاور: (ألم يكن في مخيلته أن 
ثمة احتمالية ولو ضئيلة أن يكتشف أحد الفيزيائيين مستقبلاً الله في أحد هذه 
الأيعاد؟) 

يجيب دوكنز قائلاً: (حسناًء أنا مقتنع أن الفيزيائيين مستقبلاً سيكتشفون 
شيئاً مدهشاً كأي إِلّه يمكنك تخيله. 


0غ( قا من5معم أقط ,دمت نامع صذ عبوزذاع ما غمه قستمقك مط ولكمطاعصرهة غ266 داملز كز هل د53 ما علمة 'زاعان[هقط2 15 16) 
.عستت 781 15 عممه1ممجع1 .((أقطا :علن5رمه غمه ععطادء "1 غناط رلععاءت» عه) عممممة جه تنك بأمةرممعز 


زفق -لامة مواعق ما نوعلم درم أدعك كناد 5ه ,عممعع نلاعاها علاتاهعت لزمة :بوعل علاناومعالة مه عاهءه؟0ة للتع عاممط ونط1) 
4 156 .(دنتاويع لفناممعع أه جقعووومح 7060عامت هه 05 أعناق0:م 20 عط قة ولده عممعاومت ملمذ ممم هدلت 
ممأكلااءل 
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لا أعتقد أنه من المفيد تسميته بالله . 

حساء كيف تعتقد أنه سيكون إذن. 

- أعتقد أنه سيكون شيئاً مدهشاً ومذهلاً وشيئاً يصعب فهمه. وأن كل 
التصورات اللاهوتية ستكون محدودة وبسيطة بالمقارنة). 

تصل إلى هذه النقطة في الحوار فتتشكك فعلاً هل أنت أمام ريتشارد 
دوكنز الملحد الصلب الشهير؟! لكنه يعود فيقول بعد ذلك: 

(لكن هذا العقل العظيم هو في حد ذاته بحاجة إلى تفسير. ولا يكفي 
أن نسميه الله. سيحتاج إلى نوع من التفسير لوجوده كالتطور. من الممكن أنه 
تطور على كوكب آخر وصنع نظاماً حاسوبياً للمحاكاة ونحن جميعاً جزء منه. 
إن هذه مقترحات من قبيل الخيال العلمي لكنني أحاول التغلب على قيود 
العقل فى القرن الواحد والعشرين. إنه سيكون أكثر عظمة وأكبر وأكثر جمالاً 
وأكثر ع وسوف يلحق العار بعلم اللاهوت)”'. وله كلام مشابه جداً لهذا 
الكلام في آخر الفلم الوثائقي (0علاءم:8) . 

وهذا الكلام كما تراه بعيدٌ فعلاً عن الروح العلمية التجريبية» ويكشف 
عن منطقة إيمان بفاعلية الداروينية ليس في المجال المنظور بالنسبة لدوكنز 
وإنما في الوجود مطلقاًء فليس ثمة طريق أبداً للحصول على عقل مفكر إلا 
عن طريق تطور بطيء متدرج. فلئن كان دوكنز ينتقد على المتدينين إيمانهم 


)١(‏ هنك للنامه مثمهو نورام عتمادة عوعطا أه عده أهطا 'واثلاطتههمم نزم 3 لصتم قنط هذ مم عصطا كد غن8" ععوم معام 
7م ممعسقق معنن أه عده جنا 000 حرم 

لإهة قه لاأععلده؟ قق أققعا غ3 عمتطاعصمة عع امعقتل للتم مامه علطام ععمانة أهطا لعمستحكممه ه*1 يلك" :ممطعود1 
.عستهمص ععت قلنامه ههز قمع 

7 :2 للك امه برطا/ا؟ عو معاصا 

.0600 غ1 للى ما لماأجاعط 1*6 لمن أد0ك 1" تممطاعوم 

#عكلتا عط "1" 4لنده0؟ اقطس غوط ب01 ومع تجعام1 

علهتط ! .لمقادععلسن ما الاءعقتل ومتطاعصمة لهة ممحقسة لصة لرع0ه0؟ ومنطاعصمة ءط 111 عأمنطا 1" تومن[ 1039 
تقوممهه (5 ناعم لسة لقتطعومدم قق جعمة عدا 1لز؟ مدو توعمدمه لدمنتومهامعطا) لله غهت 

1 ماص عددمه أطرنم عممدعع تلاعهة عتاأمدوع عصمة نر "مونععل" 705 عمة صعب مق ع11 ععوع ماما 

غ1 0040 )1 للك ما أعدمب )مم 115 .متأهسقايوت هه لمعه للتده؟ كاعما1 عهمعوتلاعام عامووج أقطأا غنا8" تممطط 123 
لمنقعت لمسة عواع؟أمه معطاوسة هذ ممحامت )ذ ع1,53([5 .ده انلمك 35 طعدة عه 6ممةايه 5ه غرمة عسمة تعمد للنان؟ 
عسصللاطا سة 1[ أناط قدمتاكعمناء ومتء تا عممعلعة للق عنة عدع15' 05 أتقع 2 11د ععة ع” من دم تاهلناسنه جع مهمه عسرمة 
للاكتانتوعطة ع:مم لصة عياط قممة ععلمهع ع5 ما جمامع 15 .متهم بصخانهم 215 عط أن كدهنهاتصطا عغطا عسمدعكى؟7ه ما 
دمتوناء] بالنطله1© طأن 1 ,قلده8 ععطاه طذ 001 ".عستقطة م1 بهه1[معطا آنام ما دامع 155 لسة لتقععلسم؟ عدمم لمج 
2007 ,10 لزإهقة ,كعدة1 ع1 بامعلدمووع ىم 


4 


بالخالق وفكرة الخالقية» فهو الآخر يؤمن بالداروينية إيماناً شديد العمق. 

ودعنا من محاولات استنتاج هذا المعنى من كلامه السابق» ولنأخذ 
بكلام له صريح جداًء سئل دوكنز في موقع (إج) السؤال التالي: 

(ما الذي تؤمن بأنه حق مع أنك عاجز عن إثباته؟) 

فأجاب: (حسناً, جوابي حول الداروينية» والذي هو مجال اختصاصي. 
الداروينية هي تفسير الحياة على هذا الكوكبء. لكنني أؤمن أن أي ذكاء. أي 
خالقية» وأي تصميم في أي مكان من الكون هو منتج مباشر أو غير مباشر 
للانتخاب الطبيعي الدارويني. يتبع ذلك لاحقاً أن التصميم يأتي متأخراً في 
الكون بعد مدة من التطور الدارويني» التصميم لا يمكن أن يتقدم على التطورء 
وبالتالي لا يمكن أن يقف خلف وجود الكون)”'. 

فهذا النص كما ترى يكشف عن حجم مغالاة دوكنز في الداروينية» وأن 
ثمة قدراً من الإيمان الغيبي بقدراتها وفاعليتهاء وأن موقفه من وجود الخالق 
عائدٌ في حقيقته إلى هذا الإيمان العميق بالداروينية» وليس إلى معطيات علمية 
محققة. ولذا تجده في مناسبات متعددة يصرح بتصريحات تكشف عن هذا 
الإيمان كقوله مثلاً: إن كان ثمة إله فهو لم يصل لهذه الرتبة إلا وفق التطور 
الدارويني. ويُسأل في أحد الحوارات الإذاعية: هل لديك مانع أن الحياة 
بذرت على الأرض من خلال مخلوقات فضائية قادمة من كوكب آخر؟ 
فيجيب: لا مانع لدي لكن ثق تماماً أن تلك الكائنات الفضائية لم تصل إلى 
ما وصلت إليه إلا عن طريق التطور والترقي. ويقول في مناسبة أخرى: لو قدر 
لنا أن نرى ما ستصل إليه البشرية بعد ملايين السئين فستسجد لها لأننا سنعتقد 
أنها آلهة. 


000 2101/17 101 اشن [1آ0ل 111011011 51/8 1161118 15 811-1238 017لا 120 اه ب 
-13صىةء عط 15 مروتم1232 .0لع8 دبذه نزم كذ طعنط؟ ,معتم 12 2601 525 عقو مودعم لتم رأأءكلا تممتاعة2 لتقطوتم 
علا ها عتعط للامة مواقم0 لله لصة ,ات#تامععه للة ,عممعج [لاءئغهة اله غقط) ع#عناعط 1 اناط بأعمهام نط مه عكنا عه؟ دمتاهه 
ما عاها عصرم مونهعل أهط؛ 15116945 غ1 .همنعماعة [2ئن 22 ممفتساجيةنآ أ0 6006م غعمعنلصا ره أمممتل عغطا قد عمعلاتمنا 
سق عروأععطا لشة دمتان[ه بت علممعمم أمنقه مونوع2آ1 .«متانالمك مقتمامج12 06 لوقعم 2 ععالة ,عواع اتسنا عل 

.5ع لاتسنا عط عتارعلست 
امم 01 .6ج لكت . اانا 
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الغريب أن دوكنز مع هذه العصبية الشديدة لنظرية دارون والتي تكشفها 
النقولات السابقة له ذكر في أحد كتبه عبارة تكشف عن هدوء غريب بل 
ومريب في التعاطي مع نظرية دارون» يقول فيها: (دارون قد يكون منتصراً 
بنهاية القرن العشرين» لكن يجب علينا الاعتراف باحتمال ظهور بعض الحقائق 
الجديدة للنور والتي ستدفع من سيخلفنا في القرن الواحد العشرين إلى التخلي 
عن الداروينية أو التعديل عليها بشكل يجعلها مختلفة كلياً)' . 

فهل قائل هذا الكلام فعلاً هو ذاته صاحب التصريحات السابقة؟ ولماذا 
تلك التصريحات المغالية إذن؟ لكن يبدو أن هذا الكلام منسوخ بمثل تلك 
المواقف الأكثر حدةٌ وجدة» والتي ترى في نظرية التطور حقيقة علمية منتهية» 
سيان عقن ليرا بالإساة وار عن غير ة ابل 

هذا أنموذج واحد فقط لأحد تجليات الحالة الدوغمائية عند الملاحدة» 
وإيمانهم المادي بالغيب» وثمة أمثلة متعددة أخرى كزيمان كثير من الملاحدة 
بأزلية الكون», أو فكرة الأكوان المتعددة أو المتوازية أو غير ذلك» والتى لن 
ندخل في تفاصيلها هنا. ْ 

وأرغب في التنبيه أخيراً على قضيتين مهمتين تتعلقان بصلة الإلحاد 
بالعلوم الطبيعية التجريبية وأثر هذه العلوم في تشكيل رؤيته الكونية: 0 

الأولى: أنه وخلال الفترة القريبة الماضية وقعت جملةٌ من المستجدات 
العلمية المتعددة والتي وجد فيها الملاحدة ما يقوي موقفهم الإلحادي» وذلك 
بحسب نظرتهم وتفسيرهم لهذه المستجدات؛ فمن الأمثلة اكتشاف أحفورة 
(آردي) وما تمثله بالنسبة للدارونيين من كشف شيء من الحلقات البينية بين 
الإنسان والقرد”2. ومن الأمثلة أيضاً ما طرحه (كينيث ملر) حديثاً بخصوص 
اندماج الكروموسوم ؟ في الجينوم البشري والذي كان له أثر كبير في تجذير 


 )١(‏ ب الاطتكومم عط عورلك1!؟مططاعة اعنام عو غباط ,لمتطمعه لطاع قمعم عط أه قم عط عه اممطوصدتما ءط نزهد موحةم) 
عوط «دملضهط3 م1 لإتتاضعه غأ5مةا- رادت عط 0 وتمكتعممنة عداه ع0دن! [70 اأعنط؟ أطونا ما عصمه نزهتم قاعة! كعم أهطا 
81 منماجمطت 5*لأوع122 َم .(«متاتدومتهم مدمئوط )1 كتمسر عه مكسامابعد 


(؟) هجلة سايتس عدد أكتوير 4١٠٠م0‏ وتناشينول جيوغرافك عدد يوليو ١٠١1م.‏ 
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التسليم بصحة هذه المستجدات أو تصويب مثل هذه التفسيرات» إذ لا زالت 
في تقديري محل جدل حقيقي في الدوائر العلمية الغربية» سواءً على مستوى 
تصحيح المكتشف في حد ذاته» أو على مستوى التفسيرات والفرضيات 
المتعلقة به. ولكن المقصود التأكيد على أننا أمام مجال معرفي شديد التسارع, 
وأن ما يولده هذا المجال من مقولات تتسرب آثاره بشكل أو آخر إلى المجال 
العقدي. فيفرض سؤالات ينبغي أن نكون مدركين لهاء إذ الوعي بهذه المسألة 
مهم لترشيد حالة التفاعل الصحيح مع هذا المجال. وأن لا يكون الإنسان 
شديد التأخر عن إدراك الإشكالات المستجدة ليحسن تقديم الجوابات حولهاء 
وهي مسألة سأعود للحديث عن شيء من أطرافها في الشق الثاني من الكتاب. 

الأمر الثاني؛ أن ثمة قدراً من الطمع والمغالاة في إمكانات العلوم 
الطبيعية التجريبية في تقديم جواباتها على كافة التساؤلات» وفي مختلف 
المجالات مما كان خارجاً في زمن متقدم عن قبضة العلوم الطبيعية التجريبية. 
فالأسئلة الوجودية الكبرى مما كان محلاً للبحث في المجال الديني والفلسفي 
فقط أضحى اليوم مجالاً للبحث العلمي» والكتابة العلمية» في محاولة لتقديم 
جواب عن هذه الأسئلة عن طريق المنهج العلمي التجريبي» وهي محاولاات 
فاشلة في غالب تجلياتها للخلل المنهجي في إقحام العلم الطبيعي في هذه 
المجالات أصلاً مما ليس له فيها قولٌء ولكنها المغالاة في إمكانات العلوم 
الطبيعية والتي تحمل صاحبها على تصور أن بمقدورها تقديم الجواب عن 
جميع التساؤلاات» بل تحمل صاحبها لاعتقاد صلاحيتها افيد اي تقديم هذه 
الإجابات» ولئن عجز العلم عن تقديم جوابه اليوم فسيقدمه غذا» ليحل العلم 
عند هؤلاء محل الإله في تفسير الظواهرء فلئن انتقد الملاحدة المؤمنين بإبراز 
مشكلة (إله الفجوات): فكثير من ممارساتهم الإيمانية تتم تحت ذريعة (علم 

وهكذا نلحظ أن الأسئلة الوجودية الكبرى المتعلقة بحقيقة هذا العالم: 
كيف بدأء ولماذا ابتدأ»ء وكيف ستكون النهاية؟ وكذا الأسئلة الغائية المتعلقة 

فل 


بالحياة والوجود: لماذا نحن هناء وما الغاية من وجودناء وما معنى الحياة» 
وإلى أين المصير؟ وكذلك الأسئلة الأخلاقية وكيفية التعرف عليهاء وغيرها 
كلها باتت موضوعةً على طاولة البحث العلمي» في محاولة لتقديم تصور 
علمي مادي لها . 

في أول كتاب (التصميم العطيم )انين موتح الفيزيائي الشهير وليونارد 
ملودنوء جاء ما يلي: (إننا نعيش جميعاً لمدة ة قصيرة» وفي تلك المدة 
نستكشف جزءاً صغيراً من هذا الكون. لكن البشر كائنات فضولية. إننا نتسائل 
ونبحث عن الإجابات. نعيش في هذا العالم الفسيح والذي يكون لطيفاً وقاسياً 
بالتناوب» ونحدق في السماوات الهائلة من فوقنا. ظل البشر يتساءلون أسئلة 
كثيرة: كيف يمكن لنا أن نفهم الكون الذي وجدنا نفسنا فيه؟ وكيف يتصرف 
الكون؟ وما طبيعة الحقيقة؟ ومن أين جاء كل هذا؟ وهل الكون 0 
خالق؟ أغلبنا لا يصرف الكثير من وقته للاهتمام بمثل هذه التساؤلات. 
جميعاً تقريباً نهتم بها في بعض الأوقات. ل 
موكولة للفلسفة؛ لكن الفسلفة ماتت. الفلسفة لم تواكب التطورات الحديثة في 
العلوم»ء خصوصاً في مجال الفيزياء. لقد بات علماء الطبيعة هم حملة شعلة 
الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة. هدف هذا الكتاب هو إعطاء إجابات في 
ضوء بعض المكتشفات الحديثة والتطورات النظرية. إنها توصلنا إلى صورة 
جديدة عن الكون وعن موقعنا فيه تختلف بشكل كبير عن الرؤية التقليدية» بل 


2 الصورة التي من المحتمل أننا رسمناها لعقد أو عقدين 
)20 
ضيين) 0 . 


)20 -ناط غنا8 .مومع انصن عامطع عط غه أكقمع للقدد 2 غنا عرماصرك عصنا أقطا سد لمة ,عسهنا أتمطز و غتاط عه؟ اكت طعوء 2 
4 لصنطا قصعنة زط 15 أقطا 80110 )قه7 ونط هذ عهاانآ .8251678 عأعمة ع8 ,آعلهه8 ع/الا .قع 570 قناممك 3 318 قتقدر 
11070 :قد تاوعنان )0 علن6تاأنتم هم لععاكة 5لا زلة عاط عأومعم ,علام6ة 5معجقغط عقرع ممما عط غ3 ومهدع لصة ,اعت 
ناهد عطأ 15 غقط/لا (علقطء مومع اتسنا عط كعمل :1109 7و اأعدده 6550 عه طونطام صذ 70:10 عط لمتأاكعلمن عبو مده 
]0 22036 50ع6مة 501 00 كنا أه أقنكة (7ماجعه 3 0ععه مدع اتسنا عل 1010 سم عتدمه قنط) آله 10ل عصط/ا #زوألمع )اه 
.(عصمتة عط 6ه عترمة صحط) غنامطة برهن هن 6ه ألة غومصساج انط ,كمه معنن عيعطل غدامطة وستومه؟ عمسن عياه 
طااا ونا أمعغا غ20 فقط لإطمهدهآنط2 .لهع0 كذ لإطممدومائطم انط ,لإطممومآ[تطع عه قدمموعنن ععة ممعط زالمهم18016) 
-دلل 1ه اعىمة عط غه وعمقعا 6( عمعطط علاقط كأكتامء ك5 .و توتطم نزأكةأنحناتقم ,عممعهة ص فأامعصمحماء06 معلمد 
-ع؟ زط لعاععيعنة عنة أقط) 32555 عط ملع 0غ كذ عآه0ط ونط) أه عومص تناح عط .عولعا«ممطا نن؟ أمعنان عتاه دمأ وعومه 
أل هأ عمواح ناه لتنة مدع انسن عط 0 ععتاءاح بوعم و ما قبا ميع! نزعط1 .قعممة؟20 لمعتاءرمعطا 3204 وعضء9مهو3ل أمعه < 


5 


وفعلاً فالكتاب يسعى لتقديم إجابات العلوم الطبيعية على سؤال نشأة 
الكون ووجود الخالق. وبطبيعة الحال فالإجابة التي قدمها هذا الكتاب إجابة 
متوافقة تماماً مع المزاج المادي الإلحادي وإن كانت شديدة التباين مع 
المحكمات العقلية» حيث. يزعم أنه (ويسيب وجود 0 كقانون الجاذبية» فإن 
الكون يمكن وسوف يحدث نفسه بنفسه من لا * شيء)” '©. وهي عبارة تنكشف 
مشكلاتها بأدنى تأمل» فالجاذبية في الحقيقة توصيف لظاهرة طبيعة موجودة في 
الكون لا يتصور أن تكون موجودة قبل وجود الكون أصلاًء وبالتالي فكيف 
تكون متسببة فى وجوده. والملاحظ أن هذه الفكرة بدأت تجد لها قبولاً 
ورواجاً في المجتمع الإلحادي فهذا (لورنس كراوس) يحاول في كتابه «كون 
من لا شيء» أن يقنع قراءه بأن علوم الفيزياء الحديثة تؤكد على قدرة الكون 
في إحداث نفسه من العدمء وبقراءة عجلى في الكتاب ينكشف أن هذا العدم 
الذي يتحدث عنه كراوس ليس عدماً في الحقيقة» وإنما هو فراغ كمي يمور 
بالنشاط والطاقة» تظهر فيه الجسيمات الدقيقة وتختفى» فهو ليس عدماً كما 
نفهمه من كلمة العدم إنما هو فى الحقيقة شىء قائم وموجود. وقد كتب (ديفيد 
هلبرت) الفيلسوف الفيزيائي مراجعةً نقديةً لاذعة للكتاب في جريدة النيويورك 
تايمز. 
أما في المجال الأخلاقي فللملاحدة محاولات متعددة لعرض الأسئلة 
الأخلاقية على العلوم الطبيعية» فكتاب سام هارس «المشهد الأخلاقي» إنما 
وضعه لأجل هذه المسألة وهو ما جاء صريحاً فى العنوان الفرعى للكتاب 
(165ة7؟ 2قةتصن11 عمتمرعاء10 مهن عممءك5 /8109)؛ يعنى : (كيف يستطيع العلم 
أن يحدد 00 الإنسانية)» والكتب في هذا السياق متعددة ككتاب مايكل شرمر 
«علم الخير وا كسرييد ٠»‏ أو كتاب روبرت هايئد «لماذا الجيد جيد؟9 أو 
أقدال لماستقم عاهقط أطزرنم ع7 عمنتاعوم عط دده ممع أدعى كنل نصة هده لهدمتائلهها عطا صرمط أمعع كلتل نو هذ أهط - 
موتك(1 مسد عطا (زمعة م18 مه عللموعل 3 
 )١(‏ .227 معنوعد»ة مدعت ع1 .(وسمنظامم صدمء) كاعماذ عادت [1أ؟ قصة مف عدص نهنا عط ,جوع عطنا وها ع مذ ععطا عكنتصم8) 


(7) التك لم لممع أن عموهو ع5]” 
(5) 47ممع لممع كذ برطلا 


اك 


كتاب روبرت بكمان «هل بإمكاننا أن نكون صالحين يدون 0 أو كتاب 
مارك هاوزر «عقول أخلاقية»“. وسيأتي ذكر شيء يتعلق بطبيعة هذه 
المحاولات في آخر الكتاب. 


بل إن محاولة الجواب عن كثير من الأسئلة الدينية والفلسفية شديدة 
العمق تمتد لما هو أبعد من هذاء وإليك هذا المثال المعبر عن هذه الفكرة. 
فمن الأسئلة الدينية والفلسفية المعمقة سؤال الإرادة الإنسانية» هل الإنسان حر 
في أفعاله أم أنه مجبور عليها؟ 

قام (بنجامن لِيت) 
المختص في علم وظائف 
الأعضاء بتجربةٍ طلب فيها 
من المشاركين مراقبة ساعة 
يأخذ فيها العقرب دورة 
كاملة في “4 جزءاً من 
الثانية» وأن يقوموا على نحو 
عشوائي بثني أكفهم من الرسغ. ثم يقوموا من خلال الساعة بتحديد اللحظة 
التي صاروا واعين فيها باتخاذ قرار ثني الكف. وقام بوضع أجهزة تخطيط 
النشاط الدماغي والعضلي على المشاركين. وتوصل إلى نتيجة مفادها أن ثمة 
نشاط دماغي يتعلق باتخاذ قرار ثني الكف يسبق وعي متخذ القرار باتخاذ هذا 
القرار وذلك بزمن يسير جداًء بما يوحي بأن قرار ثني الكف قد تم اتخاذه في 
الدماغ قبل أن يكون صاحبه واعياً بأن القرار قد اتخذء ومن الواضح ما لهذه 
النتيجة من تداعيات خطيرة فيما يتعلق بحرية الإرادة الإنسانية» والتي يبدو فيها 
الإنسان مجبوراً في صورة المختار. وبطبيعة الحال فقد تفجر جدلٌ واسعٌ جداً 
فيما يتعلق بالتجربة ذاتها والنتائج المستخلصة منهاء ولست هنا بصدد تسجيل 


١‏ 0007 امامطاتك لممع 76 ع« دوع 


 )1(‏ .ولمناة لمك 


ل 


الاعتراضات العلمية الكثير جداً المقدمة على هذه التجربة» ومدى موثوقية 
النتائج التي تقدمهاء وإمكانية تعميم هذه النتائج على كافة الأنشطة البشرية» 
وغير ذلك مما هو محل نقد حقيقي» وممن قدم نقداً لها دانيل ديئيت أحد 
رموز الإلحاد الجديدء وألفرد ميلي» ووليم لين كريغ» بل إن ليت نفسه 
صاحب التجربة حاول أن يقدم تفسيراً للتجربة يسعى من خلاله إلى المحافظة 
على (مفهوم الإرادة الحرة) وكذا فعل غيره. وعلى الإنترنت مواد كثيرة جداً 
لمختصين بهذا الخصوص سواء كانت نصية يمكن الوقوف عليها من خلال 
جوجلء. أو مواد مرئية تجدها على اليوتيوب. وإنما المقصود هنا الإشارة إلى 
أن مثل هذا السؤال والذي كان محصوراً في الأطر الدينية والفلسفية بات اليوم 
محل جدلٍ في الدوائر العلمية بما يؤكد أهمية متابعة ما يمكن أن تفرزة 
المعارف الطبيعية من سؤالات فلسفية وعقدية. وأن من موارد الشبهة المحتملة 
لمباحث القضاء والقدر مثلاً سيكون إضافة إلى الشبهات الفلسفية والكلامية 
شبهات علمية طبيعية تستدعي البحث والمناقشة. 

بل إن من الفروع المعرفية علم (الفلسفة التطبيقية) وهو علم يسعى إلى 
عرض السؤالات الفلسفية على العلوم الطبيعية طلبا للجواب. وهي ظاهرة 
بدأت تتمدد بشكل ملحوظ في الفضاء الغربي» وباتت تفرز إشكاليات متعددة 
خصوصاً مع هذا الغلو في العلوم الطبيعية وحصر المعرفة الإنسانية البشرية في 
هذا المجال. 
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الاقتراب بالعدسة محلياً 
«الإلحاد وشبابناء» 


الاقتراب بالعدسة محلياً 
«الإلحاد وشبابنا» 


يمكن أن يلحظ المراقب للحالة الديئية والعقدية محلياً أن ثمة حالة من 
حالات التمرد ضد القيم والمبادئ الدينية في بعض الدوائر والشرائح» وهذه 
الحالة في تقيمي آخذة في التوسع ‏ في هذه المرحلة - خصوصا بين القواعد 
الشبابية» وذلك لعوامل متعددة» أهمها هذا الانفتاح المعرفي الهائل» والذي 
يحقق دوراً تثقيفياً حقيقياً إلى حد ماء كما يخلق حالةٌ من وهم الثقافة أيضاًء 
فكثير من الشرائح الشبابية بات يتلقى معرفة أفقية يةَ سطحيةً في ملفات متعددة» 
ويُحصّل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي جرعاتٍ معلوماتيةٍ مخففة 
ومبعثرة» تخلق مع الوقت حالة من الانتفاخ المعرفي الخاوي» وأعتذر للقارئ 
عن صراحتي ولكن هذا شيء تلمسته من الواقع 

هذه الحالة والتي تحقق بسببها قدرٌ من الوعي الثقافي الحقيقي والوهمني 
لدى هذه الطبقة أوجد شعوراً مع الوقت بأن هامش الفرق بينهم وبين طبقة 
الدعاة وطلبة العلم والمشايخ ا والمثقفين ما عادت كما كانت» 
وبسبب ذلك أصبح الخطاب الشرعي المحلي (ما يملا العين) وذلك في حس 
مجموعات متزايدة من الشباب محلياًء وأضحت الصورة النمطية تللخطاب 
المشيخي في وعي الكثيرين صورة سلبية قاتمة أثمرت للأسف مع الوقت حالة 
من عدم الرضى عن الخطاب القائم أو سخطأً عليه. وليس القصد هنا إقرار 
حالة التنقص من الخطاب الشرعي المحليء» أو إقرار حالة التمرد عليه» وإنما 

ل 


أريد توصيف ما أظن أنه يمثل الواقع» وتقديم أحد التفسيرات لظاهرة التي 
أنتجت عدداً من الإشكالات في مشهدنا المحلي» وتسببت في تطلب كثير من 
الشباب لخطابات دينية بديلة» أو اتخاذ 52 من الخطاب الديني جملة 
وتفصيلا . 

. وقد زاد من حدة الإشكالية الماضية عوامل متعددة أخرى كغلبة القيم 
المادية العلمانية وهذا المزاج الليبرالي المهيمن في عالمنا اليوم» والذي يؤدي 
في حالات ضعف الممانعة إلى إعادة تشكيل العقول والتصورات في ضوئهاء 
ويتسبب ليس في منافرة الخطاب الشرعي في شقه البشري فحسب بل قد يحمل 
صاحبه على منافرة بعض القيم والمبادئ الشرعية الثابتة» وذلك بحسب حجم 
هيمنة مثل تلك التصورات على عقلية الشخص. 

وأحسب أن إدرك هذه المسألة في غاية الأهمية فجزءٌ من أسباب انتشار 
الظاهرة الإلحادية عالمياً يعود في حقيقته إلى السياق الثقافي العام الذي نعيش 
فيه والذي تهيمن عليه للأسف الشديد قيم الحضارة الغربية» بماديتها وعلمانيتها. 

ينضاف إلى هذا العامل أيضاً واقع التخلف الحضاريء» والحرمان من 
الحقوق المطلوبة» والحريات المشروعة؛ والتي تزيد من حالة الاحتقان لدى 
كثير من القواعد» وتدفعهم للتفتيش عن خيارات بديلة تسهم في تحقيق النهضة 
ورفع الظلم. فإذا انضاف إلى هذا شعور بأن الخطاب الديني يسهم سلباً في 
رفع الظلمء أو يشرعن للاستبداد وسلب الحقوق تعاظمت الأزمة بشكل كبير» 
ولئن وجد في الواقع خطابات ديئية تمارس هذا الدور فعلاً» إما عن غفلةٍ أو 
جهل أو مع سبق الإصرار والترصدء فليس الخطاب الديئي بأجمعه كذلك» 
ومن الظلم أن تستخدم مثل تلك اللغة التعميمية» التي تتسبب في ردات فعل 
غير محسوبة من قضية التدين ذاته وذلك في بعض الحالات المتطرفة. 

وفي الجملة فإن هذا المناخ بأبعاده المختلفة هو الذي أوجد لدينا عدداً 
من المشكلات فيما يتعلق بظاهرة التدين» إما تقصيراً في بعض جوانبه» أو 
انحرافاً عن بعض مفاهيمهء أو تركاً له بالكلية وارتداداً عنه فى أسوأ الأحوال» 
والذي غالباً ما يكون بتبني خطابات لادينية أو ملحدة. 

كل 


ويسبب تعقيدات الحالة المحليةء وتعقيدات الحالة الإلحادية» فإن 
الوقوف بدقة على حجم هذه الحالة ومدى انتشارها مجتمعياً مسألة في غاية 
التعقيد. إذ مسألة التعرف على النسب والأرقام لكثير من ظواهرنا الاجتماعية 
يعد مسألة شائكة؛ فكيف بظاهرة معقدة تتسم في غالب تجلياتها محلياً بالتستر 
الشديد والخفاء. 

ولا أرغب أن أقع في فخ المبالغة في توصيف ظاهرة أو التهوين منها 
خصوصاً مع غيبة المعلومات الدقيقة المتصلة بهاء كما لا أرغب في تجاوز 
الحديث عن هذه المسألة المهمة تحت ذريعة عدم توافر كافة المعلومات» 
وآثرت أن أتكلم فيها بقَّدّره على أن يدرك القارئ أنني إنما أتحدث بقراءة 
انطباعية للواقع بحكم المتابعة والاهتمام والاحتكاك. فأرجو أن يتعامّل مع 
هذه القراءة الانطباعية بهذا الاعتبارء وأود التنبيه هنا إلى عددٍ من المسائل 
التي أظنها في غاية الأهمية فيما يتصل بقضية الإلحاد في حالتنا المحلية: 

التنبيه الأول: من الأسئلة الأولية التي كثيراً ما تطرح عند تناول هذا 
الملف سؤال الظاهرة: هل أضحى الإلحاد ظاهرةً محلياً؟ ويعجبني في هذا 
الصدد تعبير استعمله الصديق البراء العوهلي في أثناء تعليقه على هذا السؤال 
وذلك في مقالة له بعنوان: «ظاهرة انتشار الإلحاد في صفوف شباب 
المسلمين.. محاولة لفهم ومقاربة الظاهرة»» يقول: (من الصعب أن نحكم 
حكماً دقيقاً؛ لعدم وجود إحصائية يمكن من خلالها أن نعرف النسبة وريما 
يكون عمل مثل هذه الإحصائية صعباً؛ لأن غالبية من يلحد أو يترك الدين 
يكتم هذا ولا يعلنه. خصوصاً في مجتمعنا المتدين الذي يصعب أن يعلن فيه 
الإنسان مثل هذا الخيارء ولكن كثيراً من المؤشرات تؤكد أن الإلحاد 
واللادينية واللاأدرية والشك موجودة في بلادنا بشكل أكبر مما يتوقعه غالبية 
الناس» وخصوصاً بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين العشرين والثلاثين). 
وأجد نفسي متفقاً إلى حد كبير مع هذا التوصيف. وإن كان هذا الاتفاق ناشئاً 
كما سبق عن انطباع شخصي بسبب الاحتكاك مع كثير من النماذج محلياء 
ومتابعة ما يكتب على المواقع الإنترنتية العربية» وشبكات التواصل 
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الاجتماعي» وكم كنت أتمنى لو كان الكلام مبنياً على دراسة علمية جادة 
تفضي بنا إلى جواب أكثر دقة بهذا الخصوص ولكن ما باليد حيلة. 

ولا أعني هنا أن الأمر بلغ حد الظاهرة إلى درجة ان يقال أن من بين 
كل مائة أو ألف أو حتى عشرة آلاف ملحد واحدء ولكنني أعتقد أن ثمة 
انطباع عند كثير من الناس حيال هذه القضية لكن الواقع أكبر من هذا 
الانطباع. 

ومما أود التنبيه عليه فيما يتعلق بسؤال الظاهرة» أنه ينبغي في عملية 
توصيف الظواهر مراعاة طبيعتي الكم والكيف. إذ كثيراً ما يقتصر الناظر على 
الطبيعة الكمية للظاهرة دون طبيعتها الكيفية فيصوب أو يخطأ وصف الظاهرة 
بالظاهرة بناء على هذه النظرة القاصرة» وفي تقديري أنه ينبغي مراعاة الطبيعة 
الكيفية أيضاً في هذه العملية التوصيفية للظواهرء إذ للعامل الكيفي تأثيراً كبيراً 
في نظرتنا إلى الظاهرة وخطورتهاء ويؤثر في طبيعة الرقم المعطى لوصف 
الظاهرة بالظاهرة» فمثلاً الرقم المعطى للزنا حتى يُعد ظاهرة في مجتمع ما 
تستدعي الانتباه والملاحظة العا سيكون أكبر بلا شك من الرقم الذي 
يستدعي الملاحظة لو كان الأمر مد متعلقاً بزنا المحارم وذلك للفارق بينهما في 
البعد الكيفي. فليس شرطاً أن تبلغ نسبة زنا المحارم نسبة الزنا في المجتمع 
ليعد ظاهرة؛ بل قد يكون الرقم أقل ومع ذلك يشكل ظاهرة تستدعي الانتباه. 

فإذا كان الحديث عن مسألة الإلحاد وهو أكبر الانحرافات العقدية 
الممكنة فليس شرطاً أن تبلغ قيمته الكمية مجتمعياً رقماً شديد الارتفاع من 

جنس انحراف عقدي آخر أقل شأناً منه. 

وبكل حال فينبغي السعي في تحقيق حالة الحصانة العقدية» بدراسة 
المسائل المثارة من قبل الملاحدة» وبه مكلف ا اتا البحثية في هذا 
المجالء فإن كان ثمة شيء من القصور والشغرات في مكتبتنا الشرعية مثلاً 
فالسعي في سد تلك الثغرات متعين قبل أن يتفاقم الأمرء ونصل إلى الحد 
الذي يصح معه توصيف الأمر بأنه ظاهرة» ليبتدأ التفاعل معها ولكن مع شيء 

من التأخر. 
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ولست أدعو هنا كافة المهتمين بالخطاب الدعوي أو الشرعي أو حتى 
العقدي لصرف جهودهم كلها في إدارة هذا الملف وحدى إذ حجم 
الاحتياجات الدينية في الواقع كثيرة جداًء لكني أدعو إلى أن يكون هذا الملف 
من الملفات المعتنى بها عند طائفة من المختصين»؛ حتى يقوموا بفرض 
الكفاية. 

ومع مشروعية السؤال المتعلق بحجم الإلحاد عالمياً وعربياً ومحلياً 
والسعي في تطلب جواب أكثر دقة لسؤال الظاهرة حتى تكون ردود أفعالنا 
محسوبه بدقةٍ أكبرء لكن لا ينبغي أن يتخذ من جهلنا بالجواب الدقيق ذريعة 
إلى قراءةٍ انطباعيةٍ مضادةٍ تبالغ في التهوين من المشكلة وتشرعن للهروب من 
المعالجة تحت قريعة أنه لسبت انظاهرة خصوصا وأن كفيرا من القضانا 
المتعلقة بالحالة الإلحادية تستدعي بحثاً وتأملاً ودراسة» والواقع يشهد بأن ثمة 
تقصير في هذا الباب؛ وسيأتي إن شاء الله في أول المحور الثاني من هذا 
البحث» توصيفٌ أكثر دقة لهذا الواقع. 

التنبيه الثاني : أعتقد أنه كان للمعوق اللغوي دورٌ كبيرٌ في منع كثير من 
الخطابات الإلحادية الجديدة من التسرب لمشهدنا المحلي» إذ اللغة المستعملة 
بالتبشير بالمادة الإلحادية لغة أجنبية بطبيعة الحال» وهو ما يشكل حاجزاً 
ومانعاً من الاطلاع عليهاء والتعرف على تفاصيلها. ولكن هذا المعوق كاد أن 
يتآكل تمامأ في ظل حملةٍ محمومةٍ لترجمة كثير من المواد الإلحادية للغة 
العرية: ١‏ 

أذكر أن أحد الأصدقاء اتصل بي مرةً وطلب اللقاء للحديث حول قضية 
مهمة؛ رتبت معه الأمر واجتمعنا فعلاً في اليوم التالي» وبعد حديث يسير قام 
بفتح الموضوعء لقد كان يسأل عن أحفورة (آردي) وعن تداعياته العقدية» في 
ظل دعاوى أنها تمثل إحدى الحلقات البينية بين الإنسان وبين القرد» وكنت 
قد قرأت في وقت قريب بعض المواد المتعلقة بهذا المكتشفء خصوصاً 
التقرير المطول المنشور في مجلة (ناشينول جيوغرافك) في عددها الصادر في 
شهر يوليو سنة ١٠70م.‏ خلاصة الأمر أن فريقاً بحثياً اكتشفوا في أثيوبيا أجزاء 
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من أحفورةٍ لحيوان يدل تركيب حوضه على أنه يمشي على قدمين» وجمجته 
صغيرة بحيث لا تستوعب الدماغ البشري وأطلقوا عليهاسم 
(كنالنصة كناععط تمتلعة) و اختصاراً سموه (4501) آر دي» وزعموا أنه يمثل 
إحدى الحلقات البيئية بين الإنسان وبين القرد. وكنت قد اطلعت على شيء 
من الجدل الدائر حول تفاصيل المكتشفء فالمكتشف إنما هو لأجزاء من 
بقايا عظام هذا الحيوان ودخل قدر من الخيال في تكميل صورته. وأنه بتقدير 
أن الحيوان وجد فعلاً بالهيئة التي تكلم عليها مكتشفوه فليس بلازم ضرورةً أن 
يكون هذا المكتشف حلقة بينية فعلاًء إذ يمكن لمنكري نظرية دارون أن 
يقولوا: نعم وجد نوع من أنواع القردة كانت تمشي على قدمين ثم انقرضت 
فكان ماذا؟ المشكلة أن من يرى في مثل هذا المكتشف انتصاراً للنظرية فإنما 
يتكئ في دعواه في الحقيقة على إيمان مسبق بصحة النظرية» إذ هو ينظر لهذا 
المكتشف من خلال نظارة داروين فيرى فيه ما يؤيد رؤيته» فلو تجرد الناظر 
من هذه النظارة ونظر إلى الأمر كما هو لما كان فيه ما يدل ضرورةً على أننا 
أمام حلقة بينية بين الإنسان والقردء وإنما قرد من فصيلة معينة وانقرض كما 
انقرضت كثير من القرود والحيوانات» وإنما يمكن أن يكون في مثل هذا 
المكتشف دليلٌ حقيقيٌ على النظرية لو أمكن إثبات أن هذا القرد أتى من نسل 
قرود دنيا ومن نسله أتى الإنسان. أما إسقاطه كحلقة بينية فموقف ناشئ عن 
تصور مسبق لا عن واقع مشاهد. عموماً أخذنا نتجاذب أطراف الحديث حول 
الأمرء ونتناقش حول الموضوعء ولكن الذي كان يشغلني أثناء الحوار وكان 
يمثل بالنسبة لي لغزا كبيراء كيف تعرف صاحبي على موضوع اردي هذا؟ 
خصوصاً وأنه مكتشف شديد الجدة من جهة ولا أعرف أن ثمة ما كُتب عثه 
باللغة العربية. انتهينا من حوارنا وسألته: كيف اطلعت على تفاصيل هذا 
المكتشف, فأخبرني بأنه اطلع على الأمر من خلال فلم وثائقي تم بئه على 
قناة ناشينول جيوغرافك» زاد استغرابي فالفلم لم ينشر بالعربية» وسألته عن 
ذلك» فأخبرني بأنه طالعه بترجمة نصية كاملة» بل وأخبرني بوجود مواد كثيرة 
جداً من جنسها مترجمة ومنشورة على شبكة الإنترنت. عدت إلى البيت 
ال 


وأخذت أقلب النت لأفاجأ فعلاً بأن كثيراً من المواد الإلحادية المركزية 

وفي حادثة شخصية أخرى تكشف عن ذوبان المعوق اللغوي فى مشهدنا 
المحلي؛ كنت أتجول في أروقة معرض الكتاب بالرياض» وأثناء 5 التجوال 
مررت بدار الساقي؛ وفوجئت بترجمتهم لكتاب «الجينة الأنانية» لداعية الإلحاد 
الأبرز ريتشارد دوكنزء وهو كتاب كلاسيكي في تقرير الداروينية الحديثة» وقدم 
دوكنز من خلالها فرضيته الشهيرة المتعلقة ب(الميمز) وهو افتراض وجود ناقل 
للأفكار والتصرفات في إطار ثقافي معين. حملتٌ الكتاب وخطر في بالي 
لحظتها أن من وجه بوصلة دار الساقي لترجمة هذا الكتاب لدوكنزء ما الذي 
سيمنعه في مستقبل الأيام من ترجمة كتابه الأكثر إثارة «وهم الإله». ثم 
تفاجأت بعدها بمدة يسيرة بأن الكتاب مترجم فعلاً للعربية. وأن عدداً من 
الكتب الإلحادية كذلك مترجمة للعربية. وازدادت المفاجأة حين علمت أن 
بعضاً من هذه المواد المترجمة تقوم عليها هيئات ومؤسسات حكومية عربية» 
فالهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمت عدداً من الكتابات الإلحادية منها كتاب 
«صانع الساعات الأعمى» لريتشارد دوكنزء ومؤسسة (كلمة) بأبو ظبي ترجموا 
مشروعاً يتناول التبشير بشخص وفكر ريتشارد دوكنز. 

المقصود أننا ومع انفتاح قنوات الاتصالء وذوبان الجدر الثقافية 
الفاصلة» وانتهاء زمن حارس البوابة» لم يعد للمعوق اللغوي ذاك التأثير 
الكبير في القدرة على الوصول إلى مثل هذه المواد الإلحادية» أو في قدرتها 
للتقاذ والتسرب إلى «مشهدتا الثتافي 6 .بل باك ذلك يسيراً + :وبالئهة العربية ب 
عبر مواقع ومنتديات وحسابات إلحادية عربية متنوعة. 

التنبيه الثالثك: إحدى المشكلات التي يعانيها الكثير من شبابنا في 
تأسيس رؤاهم العقدية أن عندهم (ثقة عمياء مطلقة بصحة ما هم عليه)»: ولهذه 
الحالة تأثير مزدوج: فالئقة تحمل الواحد منهم على الانفتاح على أي فكرة 
عقدية مخالفة» مستشعراً - بسبب مخزون الثقة ‏ أنه قادر على مناظرة مخالفيه 
والتعرض لشبهاتهم وأفكارهم ونقدهاء وأنه ليس ثمة ما يمكن أن يزلزل كيانه 
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الإيماني والعقدي. المشكلة أن حالة الثقة هذه ليست ناشئة عن معطى علمى 
ومعرفي حقيقي» وإنما هي حالة نفسية عاطفية قابلة للانهيار فعلاً مع أول 
تماس مع الشبهات والإشكالات؛ وقد مرت بي شخصياً عينات كثيرة من هذا 
النوع. 

التنبيه الرابع: من المؤسف فعلاً أن كثيراً من تجليات الحالة الإلحادية 
محليا ليست ناشئة عن نظر عقلي معمق» ولا قراءة وبحث جادء بل هناك قدر 
من التعجل والسطحية في تقبل هذه الرؤى والأفكار دون أن تُعطى مثل هذه 
القضايا حقها من النظر الجاد. والعجيب اقتران هذه الظاهرة بظاهرة أخرى 
وهي العصبية لهذه الأفكار والحماسة الشديدة في الدفاع عنهاء في بعض 
الدوائر الإلحادية؛ وقد تؤول هذه الحماسة في أحوال إلى قدر من العدوانية 
في التعاطي مع الخطاب الديني والمتدينين» وثمة نماذج كثيرة جداً لإساءات 
بالغة في حق الرب والدين والمتدينين» ولغة شديدة البذاءة والإسفاف» مما 
أعجز فعلاً عن نقله هنا أو حكايته. ولست أقصد رمي الجميع بمثل هذا فلي 
ولغيري لقاءات بشخصيات متأثرة فعلاً بالخطاب الإلحادي مع أدب وهدوء 
وصدق فى تطلب الحقيقة» ولكن أذكر شيئاً أراه ظاهراً للأسف عند كثير من 
الشباب المتأثر بهذه الظاهرة» وهذا التأثر ليس بغريب إذ هو سمة للموجة 
الإلحادية الجديدة» وأظن أن لحالة التكتم والهروب إلى المعرفات المستعارة 
ما يشجع على استخدام لَغدٍ لا يتجاسر المرء على استعمالها بشكل مكشوف 
وبالاسم الصريح لا خشية من العواقب فقط. وردات الفعل المجتمعية» بل 
لما تحمله تلك اللغة من سقوط أخلاقي موغل في الانحلال يصعب على 
الشخص السوي أن يتلفظ بها باسمه الصريح. 


توصيات ومراجعات 
لتطوير الخطاب العقدي 


توصيات ومرا اجعات 
لتطوير أداء الخطاب العقدي 


أعتقد أن الاهتمام بالظاهرة الإلحادية الجديدة» والمساهمة الفاعلة في 
معالجة مشكلاتها ينبغي أن يحتل موقعه المناسب في دوائر اهتماماتنا العقدية» 
وأظن أن من الواجبات الشرعية العظيمة الإسهام الجاد في هذا السجال 
العالمي الدائر مع الملاحدة. 

ويمكن أن نؤسس لوجوب المساهمة الفاعلة للأمة المسلمة في معركة 
الإلحاد من خلال استحضار المعاني التالية: 

١‏ أن أمة الإسلام هي أمة الاستجابة للنبي كلو المكلفة شرعاً بدعوة 
غيرها من الأمم إلى دين الله تبارك وتعالى» وبالتالي فمن الواجب التعاطي مع 
هذه القطاعات البشرية الملحدة باعتبارها جزءاً من أمة الدعوة» التي تحتاج 
إلى خطاب عقدي ودعوي يناسبها. 

١‏ - أن ثمة شرائح إسلامية واسعة تعيش في المجتمعات الغربية وتحتك 
بشكل مباشر ومكثف مع قطاعات ملحدة» وما من شك أن تقديم خطاب 
عقدي ودعوي يثبت المسلمين في تلك المجتمعات على دينهم هو من أولى 
الأولوياتء وأهم الواجبات. 

 "“‏ أن مثل هذه الأفكار المتمددة في المجتمعات الغربية سترد علينا 
للأسف الشديد. وسيتم استيرادها إن عاجلاً أو آجلاً» فاستشراف المستقبل 

١ 


العقديء وإعداد العدة له واجب شرعي عظيمء وخير لنا أن ترد علينا مثل هذه 
الأفكار ولدينا شيء من الحصانة اللازمة» من أن ترد علينا ونحن مكشوفين 
أمامهاء فنضطر حينها إلى التحرك كردة فعل على واقع موجود. وقد كانت 
الفرصة مواتية لتخليق الحصانة المطلوبة بالعمل الاستباقي. والواقع أن بوادر 
الإلحاد بدأت تدق أبوابنا فعلًء وهو ما يؤكد ضرورة التعجل بالاهتمام بهذا 
الملف على نحو جاد. 

هذه بعض الأسباب الشرعية المبدثية التي تجعل من الاهتمام بهذا 
الملف أحد الواجبات الشرعية المتعينة في هذا الزمان» وأنه من الفروض 
الكفائية التي يتعين على الأمة القيام به. 

ويمكن أن يضاف إلى تلك الأسباب أيضاً سبب مصلحي مهم يتعلق 
بطبيعة إدارة المعركة مع الملاحدة عالمياء فكثير من الإسهامات المتعلقة بهذا 
الملف على مستوى الكتابة والمناظرة وغيرها تدار بشكل كبير من خلال جهود 
نصرانية» ومع الاعتراف بأن في كثير مما يطرحونه حقاً صالحاً لمناكفة الفكرة 
الإلحادية» إلا أن ثمة حمولة عقدية شديدة السلبية عند النصارى تفتح على 
التدين ثغرات كبار في معركته مع الملاحدة» وبالتالي فترك معالجة هذا الملف 
لأصحاب الملل الباطلة سيسبب حرجاً للموقف الدينى ككل. خصوصاً وأن 
الملاحدة يتكئون في تعاطيهم مع الظاهرة الدينية على اللغة التعميمية. 7 

ففي كثير من المناظرات يقوم الملحد باستدعاء طبيعة التصور النصراني 
للإلهء بأقانيمه الثلاث (الأبء والابن» والروح القدس)» إضافةٌ إلى خطيئة 
آدم وتوارثها بين الأبناء» وإنزال الله لابنه الوحيد إلى الأرض» ليموت على 
الصليب تكفيراً عن خطايا البشر إلى آخر هذه التصورات العقدية الفاسدة. وما 
من شك أن مثل هذه التصورات تُضعف موقف المناظر المتدين في مقابل 
الملحدء وتظهر الموقف الديني في صورة هزيلة للمتلقي. وثمة عدد من 
المناظرات الهزيلة جداً والتي يمكن أن يقال بموضوعية وعدل وإنصاف أن 
الطرف المتدين قد خسر جولته مع الملاحدة» فهذا ملحد يسأل مناظره في 
نهاية المناظرة عن السبب المركزي الباعث لك على الإيمان بالله» فيأتيه 
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الجواب: لأن الله يكلمني كل صباح! إن مثل هذا الجواب يختصر طبيعة 
الإشكالية التي نتحدث عنهاء فكيف إذا انضاف إلى ذلك الموقف العدائي عند 
بعض النصارى من الإسلام وأهله والذي لا يجدون غضاضة معه إلى مهاجمة 
الإسلام؛ والتعرض له بالسب والتشويه. فحين يتحدث الملاحدة عن خطر 
الدين على البشرية مثلاً وعن الجرائم التي مورست باسمه» فستجد كثيراً من 
النصارى يتنصل من هذه الإشكالية بإلقاء التهمة على الإسلام وأن الأديان 
ليست جميعاً كهذا الدين في وحشيته: وأنه من الظلم وضع النصرانية والإسلام 
فى سلة ديئية واحدة وهكذا. وكمثال واحد فقط والأمثلة بالعشرات» يقول 
5 زاكارياس لسام هارس: إذا كنت فعلاً تعتقد أن جميع الأديان سواء 
فأتحداك أن تلقي محاضرة في السعودية» ستكون محاضرة الوداع. 
نظرة في واقع المكتبة الشرعية حيال قضية الالحاد: 

كتب الصديق الشيخ سلطان العميري مقالة بعنوان «المادة النقدية للفكرة 
الإلحادية”'. وهي محاولة استقرائية لأهم ما أنتجته المكتبة العربية من 
كتابات نقدية للإلحادء وهي قائمة تثير في نفسي قدراً من الإحباط. وذلك 
لقصرها نسبياً. ولأن كثيراً من الكتابات الموجودة فيها قديمة» وبالتالي فكثير 
من الشبهات والإشكالات والسؤالات التي يثيرها الملاحدة الجدد لا تجد أي 
معالجة حقيقية فيها. وأيضاً فإن كثير من الكتب في تلك القائمة لا تخلو من 
إشكالات علمية كقبول نديم الجسر مثلاً صاحب الكتاب الشهير قصة الإيمان 
لنظرية التطورء واتكائه أيضاً على فكرة عدم التعارض بين الدين والفلسفة 
كقول ابن رشد في كتابه فصل المقال لما بين الشريعة والحكمة من الاتصال. 

هذا فيما يتعلق بظاهرة الإلحاد بشكل عام» أما إذا دخلت في شيء من 
التفاصيل المتعلقة بهذه الظاهرة» كاتكاء الملاحدة على معطيات العلوم الطبيعية 
في تبرير الإلحاد فالحال أسوأء فنظرية دارون مع شهرتها وشدة سطوتها عالمياً 


)١(‏ تجدها في الملحق )١(‏ في آخر الكتاب. 
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إلا أن الكتابة العربية حيالها شديدة الضعف. بل قد لا أكون مبالغاً إن قلت 
أنني لا أعلم اليوم كتاباً عربياً واحداً مميزاً في مناقشة هذه النظرية» فعامة 
المكتوب شديد القدم؛ وهو يعبر عن سجال تاريخي حول النظرية أكثر من أن 
يكون تفاعلاً حقيقياً معهاء خصوصاً مع هذه المستجدات الكثيرة التي يتكئ 
عليها مناصروا هذه النظرية في تقرير النظرية وتأصيلها. 

أما إذ انتقلت للمجالات العلمية الأخرى فالأمر أسوأ وأسوأ فدعاوى 
بعض الملاحدة مثلاً بأن العالم مستغن عن الخالق في حدوثه ومحاولة البرهنة 
على ذلك بعلوم الفيزياء الحديثة ليس له أدنى وجود أو مناقشة في الكتابة 
العربية . 

وهذا يؤكد على أن دور المدافعة عن الدين ليس محصوراً هنا في علماء 
الشريعة وحدهمء بل الواجب أن تُفعّل كل الطاقات العلمية في مختلف 
المجالات المعرفية وذلك لمناقشة ما يطرحه أولئك من أفكار في تلك 
المجالات. وهذا ما يمكن تلمسه في كثير من المتدينين في الدوائر الغربية» 
فطبيعة السجال الدائر بين الملاحدة والمتدينين ليس حكراً على القساوسة أو 
الرهبان أو الأساقفة وإنما يمتد ليشمل مختصين في مجالات عملية متنوعة في 
الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وغيرها. وهذا يعود في قدر منه إلى 
طبيعة السجال ذاته. فأداة المنهج العلمي التجريبي شديدة الحضور في كثير من 
هذه السجالاات. 

وحتى لا نجحف ببعض الجهود والإسهامات في دوائرنا الإسلامية» 
وحتى تتكامل الصورة نسبياً فئمة شخصيات» ومؤسسات,ء مهتمة حقيقةٌ بهذا 
الملف. ولها إنتاجها حيال كثير من قضاياهء ولست هنا بصدد التقييم التفصيلي 
لتلك الجهودء بل يكفيني مجرد الاهتمام الحقيقي بهذا الملف وتقديم 
إسهامات فعلية في معالجته» بغض النظر عن طبيعة تلك الإسهامات: 

- الشيخ جعفر شيخ إدريسء, فله كتابات نافعة جداً في هذا الإطارء 
ومن أهمها كتابه «الفيزياء ووجود الخالق» وهي كتابة نافعةٌ جداً في التدليل 
على وجود الباري يي بالآدلة العقلية والعلمية» إضافةٌ إلى عدد من المقالاات 
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المنشورة بمجلة البيان مما يتصل بظاهرة الإلحاد. والتى نُشر عدد منها فى 
مجاميع مقالاات الشيخ «الإسلام لعصرنا». 1 1 

- الشيخ محمد العوضي. فالذي يتابع كثيراً من برامج الشيخ الإعلامية 
يعلم مدى كثافة حضور قضية الإلحاد في خطابه» سواءً في برامجه الخاصة. 
أو حوارتهء ويكفي أن يعلم أن الشيخ قد ظهر في برنامج ساعة حوار على قناة 
المجد ثلاث مرات» كلها تدور حول قضية الإلحاد. والشيخ عنده قدرة مميزة 
في تبسيط وتقريب كثير من المفاهيم الفلسفية المعقدة بلغة شعبية سهلة» إضافة 
إلى أنه وجه إعلامي محبوب في الوطن العربي 

- الدكتور عمرو شريف؛. وهو من الشخصيات المهتمة بملف الإلحاد. 
وله عدد من الكتب والرسائل والمحاضرات في هذا المجال. والذي يتابع 
خطاب الدكتور المرئي والمكتوب سيدرك أن قضية الإلحاد تشكل قضية 
مركزية في خطابه. وقد ظهر الدكتور ممثلاً للطرف الإسلامي في أول مناظرة 
فضائية عن الإلحاد في الوطن العربي» وذلك في ثلاث حلقات على قناة 
مصر 56. وكتابات الدكتور من الكتابات النافعة والمفيدة» وإن كنت أسجل 
ملاحظة على رؤية الدكتور حيال مسألة التطور الموجه ومدى موافقتها للتصور 
الإسلامي» إضافة إلى شيء من المبالغة في تقرير بعض قضايا خوارق 
الكادات:.. ْ ْ 

الدكتور عدنان إبراهيم. ونهي شخصية جدلية شهيرة» فللدكتور عدنان 
نتاج مرئي كبير نسبيا في استغرا من ملف الإلحاد» والرد على كثير من 
الشبهات والإشكالات» خسوصآا في سلسلته «مطرفة الإيمان وزجاج الإلحاد» 
وفي الجملة فهذا النتاج مفيد للمهتم بقضية الإلحاد. ويقدم تصوراً مجملاً 
لتأريخ الإلحاد وأهم ملامحه وقضاياه مع مناقشة لبعض شبهه وإشكالاته. وثمة 
قدر من التحفظات العلمية المتفاوتة في بعض ما تناوله الدكتور في هذا 
الملف. وتحفظات علمية وشرعية ضخام حيال ملفات علمية وعقدية أخرى 
كالطعن في بعض الصحابة» وإنكار بعض العقائد الإسلامية السنية» وتحريف 
بعض الأحكام الثابتة المستقرة» وموقفه المنحرف حيال بعض القضايا المنهجية 
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المتعلقة بمصادر التلقي ومنهج الاستدلال وغيرهاء مما لا يخفى على المتابع 
لنتاج الدكتورء وللجدل والسجال الدائر حوله. 

- منتدى التوحيدء وهو واحد من أهم المنتديات العربية في مناقشة 
مختلف الجوانب المتعلقة بالظاهرة الإلحادية» وأحسب أن أي مهتم بالظاهرة 
الإلحادية ينبغي أن يكون ضيفاً دائماً لهذا المنتدىء إذ يمثل الموقع مخزناً 
علمياً كبيراً حول موضوع الإلحاد. ويقوم عليه كتاب مختصون بهذه الظاهرة» 
وقد نفع الله تعالى به كثيراً. 

بعض المراكز البحثية الناشئة والمختصة في هذا المجال كالمركز الوليد 
(مركز براهين) والمختص في دراسة الإلحاد من منظور علمي فلسفي شرعي» 
وهو مركز حديث جداً» واطلعت على العدد الأول من المجلة الدورية الصادرة 
عنه بعنوان «براهين»» ومن الأسماء القائمة عليها: الصديق الشيخ عبد الله بن 
سعيد الشهري مشرفاً عاماًء وأبو حب الله مديراً للتحريرء أما اللجنة العلمية 
فتشمل: أحمد جاويش» وأحمد يحيى» ود. هيثئم طلعت». ومصطفى نصر 
قديح, وفريق الإعداد: أبو بدر الراوي» وعبد الله الصيدلي» ود. هشام 
عزمي. ومحمد عمري. وأكثر هذه الأسماء إن لم تكن عنما هم من الأعضاء 
الفاعلين في منتدى التوحيدء أسأل الله أن يبارك في جهودهم. ومن المراكز 
البحثية أيضاً والمهتمة بهذا الملف وإن لم تكن مختصة به فقط (مركز نماء 
للدراسات والأبحاث) والذي يقوم عليه الصديق الشيخ ياسر المطرفي» وقد قام 
المركز بنشر عدد لا بأس به من المقالات المتعلقة بالظاهرة الإلحادية وذلك 
على الموقع الخاص بالمركز» إضافة إلى بعض الكتب والإصدارات التي أؤمل 
أن ترى النور قريباً بإذن الله» وأن تكون مفتتحاً لنتاج أوسع مستقبلاً إن 
شاء الله . 

هذه إلماحة سريعة في استعراض واقع التناول الإسلامي المعاصر لظاهرة 
الإلحاد» والذي ينبغي أن يكون واضحاً تماماً لأي مهتم في المجال العقدي 
أن ثمة حاجة حقيقية وكبيرة إلى جهود إضافية في معالجة هذا الموضوع. 
وتغذية المكتبة الشرعية بمختلف الاحتياجات البحثية حياله . 
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ولعلي أنتقل هنا للإشارة إلى بعض القضايا المهمة المتعلقة بتطوير أداء 
الخطاب الشرعي في تناول هذه الظاهرة» إضافة إلى التذكير بشيء من 
المجالات البحثية التي يجب التنبه لها والعناية بها للارتقاء بالخطاب العقدي 
المعاصر ليكون قادراً على مجابهة إشكالية الإلحاد» وتحقيق الحصانة اللازمة 
لأبناء المسلمين من كثير من شبهه وإشكالياته» وهي من قبيل الرؤى الاجتهادية 
القابلة للمراجعة والتطويرء والمهم أن تكون مثل هذه الرؤى مفتتحاً لنقاشات 
ناصحة جادة حول هذه القضايا طلباً لتطوير أدائنا الدعوي» وأدواتنا العلمية 
والمعرفية . 
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ضرورة تحري الصدفق والعدل والدقة والموضوعية 
في تناول الظاهرة الإلحادية 


من المبادئ الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الشرعي العدل 
والصدق والموضوعية في تناوله لمختلف الظواهر العقدية» وتنبع أهمية الالتزام 
بهذا الطابع الأخلاقي من وجوه متعددة: 

الأول: أنه يمثل قيمة شرعية أخلاقية واجبةً في حد ذاتهاء فواجب 
على المسلم أن يكون شديد الصدق. متحرياً للعدل حتى في حال محاكمة 


أفكار مخالفيه» ويكفى فى مثل هذا قوله تعالى: «يَأيبًا الذِرت َامَنوا كُونوأ 
1 0 106 07 َه 2ه لي رطس ص سرس سبييا رم 3*6 مه ع ٠.‏ 
يميت يله سُبَدَ يِلْفِسْطٍ ولا يَجْركْمْ مَكَانٌ هَرَوِ عل ألا تَدِلُوا عدوا هو 


سر علد 
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أَقَرَبٌ لتقو ونوا لَه إت أمّه حي يما تمَملرت 4©9. 

- الثاني : أن الصدق والعدل في وصف الظواهر هو أولى خطوات 
والمعالجة الدقيقة لهاء والإخلال بهاتين القيمتين يفتحان الباب على مشكلات 
عميقة في طبيعة المعالجة والتفاعل تكبر وتصغر بحسب طبيعة الإخلال الواقع 
في هاتين القيمتين . 

الثالث: أن لعدم الالتزام بالصدق والعدل في توصيف الظواهر العقدية 
والعلمية آثاره الخطيرة على المستوى القريب والبعيد» إذ هو يفتح المجال 
لتسلط المخالف على أهل الحق واستطالته عليهم. كما أنه قد يتسبب فى ردود 
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أفعالٍِ سلبيةِ عند بعض المتدينين عند انكشاف جوانب الخلل في الرؤية المقدمة 
من قبل الخطاب الشرعي . 

ات اي الملف العقدي - ظاهرة الإلحاد ‏ يجد أن ثمة 
إشكالات حقيقية في تحري الدقة في بعال كتير ون التفانا المتضلة بد 
والأكاء احباناً على التقليد :دون تمجيطن لعثر من المعلومات المتصضلة بهذا 
الملف. أو التعجل بقبول ما يبدو أنه يعضد التصور الشرعي دون تحقيق مدى 
صوابيته في نفسه وصلاحيته للاستدلال. 

وأكتفي هنا بذكر أنموذج واحدء وهو أنموذج شديد الوضوح والتعبير 
عن هذه الإشكالية. فكثير من مظاهر التناول لنظرية دارون في فضائنا العلمي 
لا يكون على نحو مقبول من الجدية العلمية والصرامة البحثية: بل تأتي 
المعالجة متضمنة لقدر من السطحية وعدم التصور الصحيح لكثير من التفاصيل 
المتعلقة بها. بل ثمة خلل أعمق تسرب للمشهد الشرعي المحلي والعربي 
وانتشر بشكل غريب» وهو ادعاء أن نظرية دارون نظرية أبطلها علماء الطبيعة 
المعاصرون» ولفظتها المجتمعات الغربية» وتركت الجامعات والمؤسسات 
الأكاديمية تدريسها وتعليمهاء وأن استمساك من بقي مستمسكاً بها فإنما هو 
لموقف عقدي إلحادي ليس إلا . 

وهذا الكلام وللأسف الشديد شديد الحضور في كثير من المحاضرات 
والدروس والكتابات في تناول هذه النظرية» بل جرى مثل هذا الكلام من أحد 
المختصين الشرعيين في حوار أجري حديثاً مع أحد الملاحدة؛ في أول ظهور 
إعلامي مع مصري ملحدء فحين سثل هذا الملحد عن بواعث إلحاده تكلم عن 
الداروينية وعن أثرها على عقيدته حين اطلع عليهاء فأبدى ذلك المختص 
استغرابه من هذا الباعث كون الداروينية مما أبطله العلم الحديث» ورفضه 
المجتمع العلمي. .. إلخ. 

والحق أن هذه النظرية شديدة الحضور والسطوة في المجتمعات الغربية» 
بل هي النظرية المعتمدة والمقبولة في جل الدوائر العلمية الأكاديمية الغربية» 
وقائمة المؤمنين بها من المختصين الأكاديميين طويلة جداً جداً بالمقارنة بغير 
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المؤمنين. بل هي النظرية المهيمئة على نمط الفكر الغربي حتى سمى 
عبد الوهاب المسيري السياق الثقافي الغربي (بالحداثة الداروينية) وهو تعبير 
دقيق جداً عن المشهد الفلسفي والفكري للمجتمعات الغربية» وعن توغل 
الداروينية وتأثيرها في مختلف الفروع العلمية الطبيعية والإنسانية. 

وليس من قصدي هنا الإقرار بصحة هذه النظرية» أو التسليم بتفاصيلهاء 
بل الذي أعتقده أن ثمة إشكاليات علمية حقيقية متعلقة بهاء إضافةً إلى 
إشكالياتها الدينية العقدية» ولكني أردت التنبيه إلى ضرورة التزام الدقة في 
توصيف الواقع» وعدم القفز عليه أو تجاوزه تحت أي ذريعة من الذرائع» بل 
الواجب وصف الأمور كما هى ليحسن الإنسان بعد ذلك التفاعل معهاء 
ومعرفة طبيعة الخطاب الذي متا إلى توليده. 

ومن الطرائف المتعلقة بالداروينية وعدم التزام الدقة حيالهاء أن قناة 
الجزيرة حين بثوا تقريراً تناولوا فيه موضوع (آردي) والذي يمثل بحسب دعوى 
الداروينين كما سبق أحد الحلقات المفقودة بين الإنسان والقردء قلبوا نتيجة 
هذا المكتشف رأساً على عقب وزعموا أن المكتشفين أثبتوا من خلاله بطلان 
نظرية دارون» وهو خطأ محضء وحكاية للأمر بشكل متناقض مع الحقيقة. 

وليس القصد تتبع الأخطاء المتسربة لبعض الخطابات الشرعية نتيجة 
الإخلال بالدقة والموضوعية» بل المقصود التنبيه والتأكيد على ضرورة تحري 
العدل والدقة في تناول الظواهر العقدية» وتحقيق القول في كل قول يُنسب 
إليهاء وتحرير الجوابات العلمية المحكمة في الرد على شبهاتها وإشكالياتهاء 
وعدم التعجل في تحصيل النتائج» أو استسهال النقل دون تثبت» أو الاقتصار 
على التقليد دون تحرير»ء فالقوة العلمية مطلب شرعي» وهو مقام لا يتحصل 
من خلال هذه السبل. 


عدم تسطيح الظاهرة الإلحادية 


من القضايا المهمة أيضاً في تناول الظاهرة الإلحادية عدم تسطيحهاء 
فهي ظاهرة معقدة مركبة» وبالتالي تستدعي نظراً مركباً» فليس صحيحاً مثلاً أن 
جميع الملاحدة إنما ألحدوا محبة للشهوات وطلباً للتخفف من سطوة الضمير» 
بل أسباب الإلحاد متنوعة وفي كثير من الأحيان لا تكون عائدة إلى عامل 
واحد. 1 

أذكر مرةً أنني ناقشت مجموعة من الشباب المتأثرين بالخطاب 
الإلحادي» وجلستٌ بعدها مع مجموعة من الزملاء ودار حديث عن ظاهرة 
الإلحاد» فأبدى أحدهم وجهة نظر مفادها بأن أولئك إنما هم محبو شهرة» 
يريدون الوصول إليها عبر ركوب مثل هذه الموضات. وفي الحقيقة فإن مثل 
هذا الاتهام يصعب فعلاً أن يكون مؤثراً حقيقياً موضوعياً هنا خصوصاً في هذا 
الإطار التعميمي» إذ تلك المجموعة بل وعامة الشباب المتأثر بالخطاب 
الإلحادي محلياً يمارسون في دوائرهم الاجتماعية ما يسمونه ب(التقية 
الاجتماعية): فهو يظهر التدين فى محيطه العائلى والاجتماعى» ويخفى قناعاته 
القدية المخالفة» فل محل لمسالة الشهرة هنا ينانا 2202000 

وليس القصد بطبيعة الحال تبرئة الكل بالضرورة» وإنما المطالبة بالعدل 
والدقة وعدم التسطيح لظواهر يغلب عليها طابع التركيب» وقد لمست شخصياً 
من كثير ممن ناقشتهم صدقا في تطلب الحقيقة» وقبولا للتراجع والمراجعة 
متى ما اقتنع» بل كان بعضهم يتصل باكياً يحكي معاناته النفسية مع الإلحادء 

يفل 


وحالة القلق التي تولدت جرائه؛ وأنه يتمنى فعلاً أن يعود كما كان. حين كان 
يشعر بالطمأنينة والسكون في سجودهء ولكنه غير قادر على العودة لسيطرة 
إشكالات وشبهات وشبهات متعددة على تفكيره لا يستطيع القفز عليها أو 
تجاوزها إلا بأجوبة مقنعة. فاستعمال اللغة التعميمية في تناول هذه الظاهرة» 
وتلك القوالب الجاهزة من جنس: هؤلاء مريدي شهوة». هؤلاء محبي شهرة» 
هؤلاء مرضى نفسانيونء وهكذا غير لائق بتاتاء ولا يساعد على معالجة 
المشكلة. 

وحتى تدرك إشكالية التسطيح لظاهرة الإلحاد محلياء وأنها مشكلة 
حقيقية سواء على مستوى تشخيص الظاهرة أو تحليلها أو التفتيش عن بواعثها 
وعلاجهاء فقد سُئلت مراراً ممن له قريب ابتلي بالإلحاد هل لديك محاضرة» 
أو كتيب» أو مطوية يمكن أن تكون سبباً في هدايته؟! والحق أننا أمام ظاهرة 
الأصل فيها أن تستدعي علاجاً أكثر عمقاً من مجرد كتيب أو مطوية» أو مقطع 
مرئي في خمس دقائق. 

فمن المهم أن تكون نظرتنا لبواعث الإلحاد وأسبابه نابعةٌ عن نظر جاد 
في الواقع» ودراسة دقيقة لهء لتكون نتائجنا أقرب للصحة. ولذا فمن 
المجالات البحثية المهمة هنا والتي تخدم في التعرف على بواعث الإلحاد 
وأسبابه الاطلاع على تجارب بعض الملحدين والنظر في أسباب إلحادهم» 
فهي تكشف عن السؤالات الجوهرية التي تستدعي مناقشة سواءً كانت سؤلات 
فلسفية أو علمية أو نفسية عاطفية» فكتاب (أنتوني فلو) «هنالك إِلْه؛ والذي 
أعلن فيه تراجعه عن الفكرة الإلحادية» ذكر فيه طرفاً من تجربته الإلحادية» 
وكيف شَّكُل سؤال الخير والشر والعدل الإلهي باعثاً لإلحاده في طفولته. وقبله 
كتاب (برترائد رسل) «لماذا لست نصرانياً؟» والذي شرح فيه أسباب إلحاده 
ومن أهمها السؤال الفلسفي الشهير: من خلق الله؟ وقد اطلعت على كتاب 
بعنوان 50 صوتاً لعدم الإيمان: لماذا نحن ملاحدة206 وهي حكاية لتجربة 
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تقل 


خمسين ملحداً معاصراً تتضمن في طياتها عدداً من السؤالات المهمة في هذا 
الملف. وأذكر أن أحد الهاشتاقات الفاعلة في تويتر كانت تدور حول فكرة 
طرح الإشكالات من قبل الملاحدة حيال الخطاب الديني» ولئن اتسمت بعض 
تلك التغريدات بالسذاجة والسطحية وإساءة الأدب, إلا أن هناك عدداً من 
الأسئلة جديرة بالرصد والمتابعة والدراسة وتقديم الجواب. 

ومن السطحية في تناول الظاهرة أيضاً. سطحية التناول العلمي لهاء إما 
بسطحية الإدراك لمقولاتهاء أو بضعف الاستجابة والرد على تلك المقولات» 
فمن الأمثلة المعبرة عن سطيحة التناول لبعض مقولات الملاحدة ما يمارسه 
البعض من نقد سطحي ساذج لنظرية التطورء كقول بعضهم: فلماذا لم تتطور 
القرود مثلنا؟ أو القول: فلما لا نشاهد التطور أمامنا. أو الاعتراض: فلما لا 
نرى إنساناً مولوداً من القردة؟ وهكذا فهذا النمط من الاعتراضات يعبر عن 
إشكالية حقيقية في فهم ما يقوله التطوريون» بما يؤدي ضرورة إلى هذا اللون 
من الاعتراضات السطحية. 

ومن الأمثلة المتعلقة بنظرية التطور أيضاًء والتي تكشف عن ضعف 
الوعي بطبيعة المقولات الإلحادية أحياناً وما يترتب عليها من آثار ولوازم» ما 
يقع أحياناً من تناولٍ لسؤال الصلة بين الداروينية والإلحاد؟ بمعنى هل من لازم 
الداروينية إنكار وجود الخالق تعالى؟ أم أنها لا تتعارض ضرورةً مع مبدأ 
الإيمان؟ فالتناول المتعجل أحياناً في تقديم الجوابء بالنفي أو الإثبات. دون 
نظر علمي معمق في المقولة والواقع وبحث جاد»ء سيوقع المتكلم في 
إشكالات معرفية حقيقية. إذ مثل هذه السؤالات يحتاج إلى قدر من التأمل 
أولاً ثم إلى شيء من التحليل والتفصيل ثانياً ليكون الجواب أكثر دقةً 
واتستجاما مع الواقع. فما من شك أن النظرية تعارض ما جاءت به الأديان 
السماوية جميعاً من تقرير أبوة آدم 886 للبشرء وأنه الله جل وعلا خلقه خلقاً 
مباشراً» فالقول بالتطور البشري خصوصاً قولٌ شديد الإشكال في التصور 
الشرعي. ولكن هل في النظرية ما يبرر للموقف الإلحادي؛ أعني: مبدأ إنكار 
الخالق جل وعلا؟ وهل ثمة تلازم فعلاً بين الأمرين. الظاهر أنه لا تلازم 

ين 


ضروري بينهما من جهة الواقع فهذا دارون نفسه حين وضع كتابه «أصل 
الأنواع» كان مؤمناً بوجود الخالق جل وعلاء ولم تتسبب هذه النظرية في 
تنكره لإيمانه» وإنما جاء هذا الأمر لاحقاً بعد وفاة أحد بناته» والواقع يشهد 
أن كثيراً من المؤمنين لا يرون في النظرية معارضاً حقيقياً لإيمانهم بالله تعالى. 
ولكن هل هذا كاف في التدليل على عدم وجود تلازم حقيقي بين النظرية 
والإلحادء الذي يبدو لي أن الأمر كذلك وأنه لا تلازم ضروري بينهما لا من 
جهة الواقع كما سبق ولا حتى على مستوى النظرية ذاتهاء فليس هناك ما يمنع 
عقلاً من الإقرار بوجود الخالق. والإقرار بصحة النظرية» ويمكن أن تكون 
النظرية جزءاً من سُنَّة الله تعالى في الخلق. وأن الأنواع قد تطورت فعلاً وفق 
هذه السَّنَةَ فإذا كانت مسألة آدم عليه الصلاة والسلام مسألة محسومة بالنص» 
فإن بقية الأحياء في المملكتين الحيوانية والنباتية باقية على أصل الجواز 
العقليء ولا يظهر لي أن هناك مانع ظاهر من جهة الشرع على كون مثل هذا 
التطور ممنوعاًء مع التنبه إلى أن مجرد الإمكان لا يلزم منه أن يكون الأمر 
واقعاً متحققاًء بل لا بد من البرهنة والتدليل على صحة النظرية وكونها فاعلة 
في أرض الواقع. وهو ما لا أراه قائماً بل أرى أن النظرية تتضمن خروقات 
كثيرة ومشكلات تجعلها في مأزق حقيقي. وأعتذر عن الدخول في دائرة 
الكلام في مثل هذه التفصيلات والاعتراضات كضرورة التفريق عند مناقشة 
النظرية بين التطورات الطفيفة في النوع الواحد”'“ ». والتطورات الكبرى بين 
الأنواع”"': أو مشكلة عدد الحلقات البينية التي تفترضها النظرية» أو مشكلة 
ظهور الأنواع المعقدة فجأة في بعض العصور الجيولوجية المتقدمة (كالانفجار 
الكامبري)»: أو مشكلة المدد الزمنية الطويلة لوقوع هذا التطور وكفاية ما لدينا 
من الزمن لوقوعهء أو التعويل على الطفرات الجينية الواقعة بالصدفة ومدى 
ملائمتها حين حدوثها لمساعدة الكائن الحي على البقاء» فلديئنا هنا صدفتان» 


01 .صممسامبعمى كد 
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صدفة الظهور وصدفة الملائمة» أو مشكلة الداروينية في تفسير كثير من 
الظواهر شديدة التعقيد كظهور الإدراك والوعي. .. إلخ» إذ ليس المقصود هنا 
الكلام عن مختلف الاعتراضات على الداروينية» ومناقشة مشكلاتهاء وإنما 
التعليق فقط على مسألة التلازم بين الإلحاد والداروينية» بل المقصود في 
الحقيقة ضرب مثلٍ يكشف عن حالة التعجل التي تقع أحياناً في معالجة بعض 
المقولات الإلحادية وتذاعياتهاء وما تجره العجلة من سطحية في المعالجة. 

واستكمالاً لجواب سؤال التلازم بين الإلحاد والداروينية أقول: لا بد 
من التنبه إلى أن الداروينية-وإن لم تستلزم الإلحاد بذاتها فإنها تقرب الإنسان 
من الإلحاد خطوة بل يمكن لها أن تضعه فعلاً على حافة الإلحاد. ولعلي 
أسوق هنا قصة طريفة تكشف عن هذه المسألة. 

كنت مرةً في حوار مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالخطاب 
الإلحادي» وكنا قد توصلنا من خلال نقاش وجدل مسبق إلى إثبات وجود 
خالق لهذا الكونء وأن هذا الخالق متصف بالقدرة» فأحببت أن يكون النقاش 
حول اتصاف الخالق بالعلم أيضاً. وابتدات الكلام على هذا النحو: إن كان 
وجود الصنعة دالا على قدرة الصانع؛ فإن إتقان الصنعة دال على علم 
الصانعم. فاعترض أحدهم قائلاً بأنه لا تلازم بين الإتقان والعلم» إذ قد تصدر 
عن الصانع صنعة متقنة بالصدفة دون أن يكون عالماً بهذه الصنعة. فذكرت 
جواباً يتضمن المثل التالي: كانت إحدى بناتي وهي بعمر سنتين أو ثلاثء 
تمسك بالقلم وتخربش في ورقة أمامهاء وأثناء خربشتها توقفت قليلاً لترفع 
الورقة إلى والدتها قائلة: ماما دولفين. نظرتٌ في الورقة وفعلاً كانت الصورة 
شبيهة إلى حد ما بصورة الدولفين. فسألت صاحبي: فهل مثل هذه الرسمة 
تدل على معرفة ابنتي بفنون الرسم. فكان جوابه: لا. فقلت مقراً له: نعمء 
وذلك لاحتمال أنها رسمت هذه الصورة بالصدفةء فلو أردت التأكد من أن 
تعرف الرسم فعلاً فسأطلب منها أن ترسمها مرة ومرتين وثلاث فإن فعلت فهو 
دليل على معرفتها بالرسم. وإلا كانت هذه الرسمة مما وقع منها بالصدفة. 
واسترسلت قائلاً: فالصنعة المتقنة المكررة دالة على علم الصانع. وأضفت 

يفن 


أيضاً: ولو أنني دخلت على ابئتي هذه فوجدتها ترسم صورة منزل بجوار نهر 
مع مجموعة من الأشجار وصورة للشمس في السماء وسحباً وطيوراً. .. إلخ 
لكان في مثل هذه الصورة المركبة دليلاً كافياً في حد ذاته على معرفتها بالرسم 
دون طلب لتكرار الرسم ضرورةً» إذ الصنعة المتقنة المركبة تستلزم ضرورة علم 
الصانع. وهذا وسابقه مما نراه في الكون فعلاً فنحن أمام ظواهر متقنة مكررة» 
ومركبة كذلك. وبعد شيء من الجدل حيال هذه النقطة. قال أحدهم ‏ وهنا 
تجيء الداروينية لتعمل : فعلاً التعقيد الذي نشاهده اليوم في الكون والأحياء 
لا يمكن أن يخرج هكذا للوجود دفعة واحدة بالصدفة» ولكن ماذا لو أن الأمر 
كان في بداياته بسيطاً ثم إن هذا البسيط مع مرور الزمن تطور إلى هذه المظاهر 
المركبة المعقدة» لكان ظهور مظاهر التعقيد ممكنأ عبر التطور إذ وقوع مثل 
هذا البسيط بالصدفة أقرب للمعقول من وقوع تلك المظاهر المعقدة بالصدفة. 
تكلمنا عن حقيقة هذا البسيط المفترض هناء وعن وجوده» وأن مظاهر البساطة 
المدعاة لإحداث الحياة مثلاً إنما هي بساطة نسبية؛ أي: بالمقارنة بالأحياء 
الأكثر تعقيداً» وليست بساطة مطلقة نستسهل من خلال ذلك إمكان مجيئها 
بالصدفة حتى بالتسليم بنظرية دارون بتطبيقها في المجال الفيزيائي أو 
الو 


ومقصودي من حكاية هذه القصة الإشارة إلى ما فعلته نظرية دارون حول 
سؤال وجود الأحياء» حيث قدمت للطبائعيين المنكرين لوجود الخالق بديلاً 
مادياً لنظرية الخلق» وهو ما يجعل منها نظرية يمكن أن تسهم في تعزيز الحالة 
الإلحادية ودفع الإنسان باتجاهه؛ أو كما يعبر دوكنز أنها توجد لنا ملحداً 
مطمئناً لإلحاده. إضافةً إلى أنها عززت الشعور بفضل العلوم الطبيعية وقدرتها 
على الجواب عن أكثر سؤالتنا تعقيداً كسؤال تعدد الأنواع والأجناس ومظاهر 
الأحياء المعقدة. كما عززت أيضاً ذلك الشعور السلبي اتجاه فكرة تفسير 
الظواهر الطبيعية بوجود الخالق» واستغلت النظرية لمزيد من التأكيد على فكرة 


)١(‏ وسيأتي في أثناء البحث في نقطة تالية ما يكشف عن مظاهر هذا التعقيد وعن حجمه. 
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إله الفجوات» وخطأ التعجل بإقحام الله في تفسير الظواهر الطبيْعية. ولئن 
استطردت قليلاً في ذكر شيء من التفاصيل حيال هذه المسألة فإنني أؤكد كما 
أكدثٌ مراراً أنني أرى في النظرية ثغرات علميةٍ حقيقيةء وأنها تتضمن قدراً من 
التعارض مع التصور الإسلامي في مسألة خلق آدمء وأن ما أحكيه هنا إنما هو 
توصيف لواقع المتبنين لهذه النظرية وما أثمرته في نفوسهم. والمقصود من 
سياق هذا المثال جميعاً التأكيد على أهمية المعالجة المعمقة لمختلف الملفات 
المتعلق بقضية الإلحاد. وعدم الركون إلى مجرد الانطباعات الشخصية 
السريعة. دون تأدية الواجبات البحثية المتأنية. 

وهو ما يجرنا للحديث عن المسألة الثانية وهو سطحية المعالجة والنقد 
للأفكار الإلحادية» فالساحة فيها جملة من الكتب والمحاضرات والدروس» 
والتي تدافع عن الرؤية الشرعية في مثل هذا الملف. لكن عدداً منها كتابات 
شديدة الهزال والضعف» تسهم في تسلط المخالفين على أهل الحق. وتفقد 
بعض أهل الحق يقينهم بالحق» فضرر مثل هذه الدراسات أعظم من نفعهاء 
وقد أحسن ابن تيمية كلَنْهُ إذ قال: (فككيل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع 
مناظرة تقطع دابرهمء لم يكن أعطى الإسلام حقهء ولا وقّى بموجب العلم 
والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاء الصدور» وطمأنينة النفوس ٠‏ ولا أفاد كلامه 
العلم واليقين)""©. وصدق كله 


زفق مجموع الفتاوى ١1؟56/5١1.‏ 


لحل 


تجديد الخطاب العقدي 
للاستجابة لمثل هذه النازلة العقدية 


أظن أنه بات من المهم التعامل مع كثير من المستجدات في مجال 
العلوم الطبيعية وما ينشأ عنها من سؤالات دينية وفلسفية باعتبارها (نوازل 
عقدية)» تفرض سؤالاتها والتي تستدعي الجواب. وسبق الكلام عن ظاهرة 
إقحام العلوم التجريبية في فضاء السؤالات الفلسفية وما ولدته هذه الظاهرة من 
إجابات علمية متنوعة حيال أسئلة كثيرة كسؤال الوجودء والغاية» والإرادة 
الإنسانية» والقيم الأخلاقية وغيرهاء وهذه الإجابات تستدعي بطبيعة الحال 
فحضا ومناقشة ومداوسة ونقداً على مستوى الخطاب الديني الشرعي وعلى 
مستوى العلوم التجريبية أيضاًء وهذا ما يؤكد ما سبق التأكيد عليه من ضرورة 
تضافر جهود الشرعيين والمختصين في مختلف الفروع العلمية في مناقشة كثير 
من هذه المعطيات» والجواب عما تتضمنه من إشكاليات. 

والحق أن ظاهرة إفراز العلوم الطبيعية لبعض الأسئلة التي تستدعي جواباً 
شرعياً ليس أمراً حديثئاً تماماً في المشهد العقدي» بل هي ظاهرة موجودة في 
الكتابة العقدية والبحث العقدي. فمثلاً سؤال كروية الأرض وما تفرضه ف 
سؤالات حيال علو الله تعالى على خلقه, أو نزوله جل وعلا في ثلث الليل 
الآخرء من الأسئلة الشهيرة في هذا السياق» ومثله سؤال التعرف على جنس 
المخلوق ووجه الجمع بينه وبين اختصاصه جل وعلا بعلم ما في الأرحامء 
وهكذاء إلى غير ذلك من السؤالات. وبالتالي فالمقصود مجرد التأكيد على 

لفق 


ضرورة الاستمرار في معالجة هذا اللون من المسائل العقدية» خصوصاً مع 
تمدد تناول العلوم الطبيعية لها. 

وهذا يؤكد أيضاً على أهمية العناية بمسألة تجديد الخطاب العقدي» 
ليكون مناسباً في لغته وترتيبه وأنماطه الاستدلالية لطبيعة المرحلة التي نعيشهاء 
وحتى يجد الباحث والدارس في مختلف فروعها جواباً عما يفرضه واقع اليوم 
من سؤالات. ولو تأملنا مغلا في طبيعة الدرس العقدي اليوم؛ لوجدنا أن 
ألصق المياحث العقدية بقضية الإلحاد مبحث «توحيد الربوبية»» وهو مبحث 
يُعنى أصالةً بالجواب على سؤال: هل رب هذا العالم واحد أم متعدد؟ في 
حين أن السؤال الذي يفرضه الإلحاد متعلق بوجود الرب أصلاً. وأظن أن 
حجم مناقشة هذا السؤال في الدرس العقدي اليوم دون المستوى المطلوب» 
بل ثمة شعور يحرك بعض الشرعيين يعدم أهمية مناقشة هذا السؤال أصلاً 
لفطرية جوابه» وعدم احتفاء الوحي بهء في مقابل احتفائه بمسألة الألوهية 
ووجوب توحيد الله تعالى في العبادة. والحق أن سؤال وجود الله تعالى سؤال 
الح ستيه كن فى تراه لاني طم لما من غَيْرٍ عَء أم هُمُ الْكَيسُونَ 9© آم 
حَلَُاْ آلتَموتٍ وَالْأَرضٌ بل لا يْقِوْتَ (©4. وأنه سؤال ينبغي الافتمام به 
بحسب تمدد إشكالاته في الواقع» فلئن كان العلم بوجوده جل وعلا مسألة 
فطرية فعلاً» إلا أن الكثيرين في هذا الزمان تغيرت فطرهمء وما عادوا يجدون 
مثل هذا المعنى من نفوسهمء أو يجدونه ويعتقدون أنه مجرد وهم وأنه أحد 
مخلفات التطور الدارويني. وهذا يستدعي نقاشاً زاتداً حولهاء وعدم الاكتفاء 
بجعل مثل هذه الفطرة موضعاً استدلالياً ذاتياً فقطاء فضلاً عن أن يكون مبرراً 
لإهمال تثبيت وتقرير وتأصيل هذا الباب» وعدم التفصيل في إقامة حججه 
000 

وأحسب أن طالب العلم اليوم خصوصاً المختص بالمجال العقدي يلزمه 
التعرف على مختلف الأوجه الدلالية على وجود الله تبارك وتعالى. وطرائق 
البرهنة عليه» والرد على الاعتراضات» على نحو محكم ومرتبء لا أن تكون 
هذه المعرفة معرفة مجملة مختصرة لا تفي بالمطلوب. وقل الأمر نفسه في 

يفيل 


مباحث عقدية أخرى متصلة بالموضوع» كربانية القرآن الكريم؛ وصحة دين 
الإسلامء ودلائل نبوة النبي كله وحقيقة المعجزات ودلالتها وغير ذلك كلها 
من المباحث العقدية المهمة» وهذا ما يؤكد على أهمية مراجعة الكتابة 
العقدية» والدرس العقدي, والقيام بواجبات التجديد فيهما والتي تقتضيها 
المرحلة. 

ومن مجالات التجديد هنا تجديد صيغ وقوالب بعض الأدلة العقدية في 
هذا الباب» وممارسة شيءٍ من العصرنة اللفظية لهاء والاستفادة مما استجد 
من المعارف والعلوم. وذلك لتناسب تلك الدلائل المزاج العلمي المهيمن 
على الكثيرين» والذين ما عادت الأدلة العقلية المختصرة تولد ذات القناعة 
التي كانت تولدها في الماضي من جنس (المخلوق دال على وجود الخالق). 
أو (البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير فأرض ذات فجاج وسماء 
ذات أبراج أفلا تدل على اللطيف الخبير)ء فهذه الأدلة مع صحتها في نفسها 
ونفعها لطوائف من الناسء إلا أنها قد لا تنفع آخرين لاعتبارات متغددة» فإن 
كان بالإمكان إقامة الأدلة الصحيحة مما ينتفع به طائفة أوسع من الناس» فهو 
مطلب شرعي ينبغي السعي في تحصيله. 

وعند التأمل في تلك الأوجه الاستدلالية فسنجد أن ثمة حاجة وإمكانية 
إلى تفكيك مثل هذه الأدلة؛ وإخراجها عن قوالبها المركزة والمختصرة» وذلك 
بالنظر في بنيتها الداخلية» والتعرف على أركان ومرتكزات الدليل» ثم البرهنة 
على وجه إفضاء الدليل إلى المطلوب. فبدل الاقتصار على الأدلة الترائية 
التقليدية في هذا الباب كدليل التكوين, أو العناية» فمن الممكن للباحث 
العقدي أن يستعين ببعض التمثيلات المقربة لوجه الدلالة» أو ببعض المعطيات 
العلمية التي تعمق من وجه الدلالة العقدية. 

فعلى سبيل المثالء وفي سياق البرهنة على استحالة ظهور الحياة إلى 
الوجود صدفة من غير خالق حكيم عليم» يمكن الاستعانة بالأمثلة المعبرة 
والمقربة لمدلول مفهوم الاستحالة هناء كقول بعضهم في توضيح حجم 
الاستحالة من تولد حالة التركيب والتعقيد في هذا العالم من خلال الصدفة 

وفيق 


المحضة بأن الأمر أشبه بإعصار ضرب ساحة خرداوات فكونت لنا طائرة بوينج 
1 قابلة للطيران'2؛ أو كسهم أطلقته من طرف الكون ليصيب هدفاً بمقدار 
مليمتر واحد في طرف الكون الآخر”". وهذه الطريقة في سياق الأمثال لها 
أصل شرعي لا يخفى في تقريب المعاني النظرية المجردة لتكون متعقلةٌ على 
نحو أفضل. 

وتأمل حجم تأثير المثل التالي في تقريب مفهوم استحالة وجود الحياة أو 
الكون بالصدفة» وكيف أنه يسهم في رد إمكانية أن يكون في عامل الصدفة 
تفسيراً حقيقياً جاداً لوجود هذا العالم: في آخر مناظرات الملحد الشهير 
(أنتوني فلو) والتي أعلن في أولها مفاجأته الكبرى بإيمانه بوجود الخالق» قام 
بتأكيد وإقرار ما أورده جيرالد شرويدر في الاعتراض على ما يسمى (نظرية 
القردة) وهي نظرية تدافع عن الفكرة القائلة بنشوء الحياة بالصدفة عن طريق 
استعارة رمزية لإمكانية إنتاج (السوناتا) لشكسبير من خلال مجموعة من القردة 
تقوم بالغمرب العشوائي على لوحة مفاتيح وذلك في زمن لا محدود. يحكي 
شرويدر التجربة التي قام بها (المجلس القومي البريطاني للفنون) وذلك بوضع 
جهاز كمبيوتر في قفص مع ستة قرود»ء وبعد مضي شهر أنتجت القردة 6٠‏ 
صفحة مكتوبة نتيجة للضرب العشوائي على لوحة المفاتيح» بعد فحص هذه 
الصفحات وجد أن القردة لم تستطع أن تنتج ولا كلمة واحدة من كلمات اللغة 
الإنجليزية» مع العلم أن أقصر الكلمات في هذه اللغة يتألف من حرف واحد 
مثل 4 أو 1. وحتى تحتسب 4 ككلمة فإنه يتوجب أن يضرب القرد زر 
المسافة» ثم حرف 4 ثم مسافة مرة أخرى» وحتى نتعرف على احتمالية أن 
يحصل مثل هذا عشوائياً نقوم بعملية الحساب التالية» لو افترضنا أن لوحة 
التحكم تتألف من "٠‏ زراً فاحتمالية إنتاج مثل هذه الكلمة المؤلفة من حرف 
واحد هو حاصل قسمة ١‏ على 7١‏ ضرب 7١‏ ضرب 0*, ((حلجج)؛ أي: 


)١‏ الطريف أن صاحب هذا التمثيل هو الفيزيائي الملحد فريد هويل» وضربه مثلاً لاحتمالية ظهور أبسط 
شكل من أشكال الخلايا عشوائياً. 
(؟) وهو مثل ضربه المختص في مجال الفيزياء الفلكية مايكل ترنر. 
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أن احتمالية حصول مثل هذه الكلمة بالصدفة هو احتمال واحد من ٠٠٠/؟‏ 
احتمال. قام بعدها شرويدر بإجراء حساب لمدى إمكانية الحصول على أحد قصائد 
السوناتا لشكسبير والتى مطلعها (7إ02 765*5تدهنه 2 مغ عمط عمهصصدمه 1 الهط5) 
بذات الطريقة العشوائية» فإذا علمنا أن القصيدة مؤلفة من 488 حرفاً 
واستعملنا الأحرف فقط في لوحة المفاتيح دون الرموز والتي تمثل 5١‏ حرفاًء 
فما هو مدى احتمالية حصول مثل هذه القصيدة بالصدفة المحضة عن طريق 
مثل هذا الضرب العشوائي على لوحة المفاتيح؟ الاحتمال سيكون هو احتمال 
واحد من ١١5‏ مضروباً في نفسه 488 مرة؛ أي: (سبيج)»: أو بمعنى آخر 
احتمال وحيد من ٠١‏ أس 540 احتمال خاطئ (->)»: وحتى تتعرف على 
ضخامة هذا الرقم ٠١(‏ وأمامها 564٠‏ صفراً) ينبغي أن تدرك أن جسيمات هذا 
الكون جميعاً (البروتونات والنيترونات والإلكترونات) > (50**)؛ أي: ٠١‏ 
وأمامها 4٠١‏ صفراًء فالرقم الذي نتحدث عنه أضخم من جميع ما تتخيله من 
جزئيات هذا الكون. انس موضوع القردة ولنتخيل أنه تم تحويل الكون بأجمعه 
إلى معالجات حاسوبية كل معالج يزن (0,000001) جراماًء وتركنا كل معالج 
ليصدر عشوائياً مبحاولات إصدار السوناتا بحيث يقوم في الثانية الواحدة 
بمليون محاولة» فإن حاصل المحاولات التي ستقوم بها هذه المعالجات من 
بداية هذا الكون وحتى اللحظة التي نحن فيها سيكون فقط )3١(‏ فما أبعد 
هذا الرقم مع عدد الاحتمالات الخاطة لإنتاج السوناتا والتي تمثل ,)'153١(‏ 
فإمكانية إنتاج السوناتا عن طريق الصدفة المحضة أمر مستحيل فعلاً» وهو 
الأمر الذي أقر به أنتوني فلو بعد سماعه لكلام شرويدرء وأقر بأن (نظرية 
القردة) مجرد هراء وكلام فارغ تماماًء وأنه إذا كان من المستحيل إنتاج سوناتا 
واحدة عن طريق الصدفة المحضة فنشوء الحياة عن طريق الصدفة سيكون أكثر 
استحالةً بلا شك0 . 


هذا مثال فقط لنمط من التدليل العقدي على استحالة نشوء الحياة 


(1) انظر كتاب «هتالك إِلهه لأنتوني فلو ص76 


ناوا 


بالصدفة بالاستعانة بالعلوم الرياضية وما نعرفه من خلال العلوم الطبيعية» وهو 
مثال ذا تأثير بليغ يقرب مفهوم استحالة الصدفة كمفسر لنشأة الحياة» وهو 
مثال فقط من أمثلة متعددة أخرى يمكن استثمارها في المجال العقدي. 

فإذا تجاوزنا مسألة التمثيلات المقربة» وانتقلنا إلى المفاهيم العلمية 
ومدى إمكانية توظيف بعضها في المجال العقدي. فسنجد أن ثمة بعض 
المفاهيم والتي يمكن استثمارها فعلاً في هذا السياق. خذ مثلاً المفهوم الذي 
طرحه المختص في مجال الكيمياء الحيوية (مايكل بيهي) وذلك في كتابه 
«صندوق دارون الأسود» تحت عنوان: «التعقيد غير القابل للتبسيط» 
(9«ءاوددهه ءاطنهنلعمة). والذي يقوم على فكرة أن الظواهر المركبة المعقدة 
التي تستدعي وجود أجزاء تعمل معاً بشكل متناغم بحيث إذا اختل منها جزء 
اختل النظام بأكمله تدل على أنها وجدت هكذا دفعة واحدةًء وهو ما يستدعي 
وجود مصمم صممها على هذا النحوء لا أنها تطورت من أشكال بسيطة لتصل 
إلى الأكثر تعقيداً» إذ هذه الظواهر غير قابلة للتبسيط والاختزال» وقد ذكر 
عدداً من الأمثلة الطبيعية لمثل هذه الظواهر» 
ومن أشهرها بالنسبة له بكتيريا الفلجلم» والتي 
لها ذيل يدور كمحرك يُمكُنها من السباحة في 
السوائل بمرونة بالغة» وهذا المحرك مؤلف من 
أجزاء متعددة بحيث لو افتقد جزء منها فلن يعمل 
المحرك. 

وقريب من هذا المفهوم مفهوم (التعقيد 
المخصص) ([6«4امتهمه 601864م5) والذي أشهره عالم الرياضيات والفيلسوف 
(وليم دمسكي) كمسلك استدلالي لقضية التصميم ووجود مصممء فحيثما وجد 
في الطبيعة (تعقيد مخصص) فإنه من المستحيل أن يكون قد جاء بالصدفة» 
وبالتالي فثمة من خصصه على هذا النحو المركب المعقدء ويوضح الأمر 
بمثال يكشف عن مفهوم (التعقيد المخصص) بقوله: (حرف أ من حروف 
الهجاء مخصص لكن بدون تعقيدء» وجملة طويلة من الحروف العشوائية معقدة 

يق 


من غير تخصيص» وقصيدة سوناتا لشكسبير هو معقد ومخصص في أن 
واحد 5 

ومن المفاهيم التي يمكن استثمارها أيضاً في المجال العقدي مفهوم 
«الضبط الدقيق لهذا الكون) (216556نا عط) 04 عمهنهناط 6526)) ويعتمد على 
الفكرة التالية: عند التأمل في الكون فسنجد أن ثمة سئن وقوانين وثوابت 
معايرة ومضبوطة بشكل دقيق جداً من أجل أن توجد الحياة بل ليوجد الكون 
ذاتهء وأن اختلال أي ثابت من هذه الثوابت عما هو عليه فإنه مؤذن بخراب 
عظيم» فوجود هذه الثوابت يستدعى سؤال كيف وجدت هذه الثوابت؟ هل 
هناك من ضبطها على هذا النحو الدقيق؟ أم أنها من قبيل الحتميات الضرورية؟ 
أم وجدت هكذا بالصدفة المحضة؟ فأما كون الأمر حتمياً فليس ثمة ما يوجب 
ذلك. وهو موقف يصرح به عامة المختصين في علوم الفيزياء» كستيفن هوكنج 
وبول ديفيز وجورج إلس وغيرهمء» والقول بحتمية مثل هذا الثوابت يفضي إلى 
القول باستحالة وجود أي كون لا تنشأ فيه حياة» وليس ثمة أي دليل أو حتى 
شبهة دليل على مثل هذه الاستحالة. فهل بالإمكان أنها وجدت بالصدفة؟ نترك 
للملحد الفيزيائي وينبرج الجواب حيث يقول: الحياة كما نراها لم تكن لتوجد 
لولا وجود جملة من الثوابت الفيزيائية على النحو التي هي عليه وأنها لو 
تعيوت على تجو شير نذا جداً لكان وجود الحياة مستحيلاً» أحد هذه 
المعاملات والتي تبدو فعلاً بحاجة إلى معايرة شديدة الدقة» هي طاقة الانفجار 
الكبير» إذ أن اختلالها بمقدار جزء واحد من 270٠0‏ جزءاً سيؤدي إلى عدم 
إمكان وجود الحياة مطلقاً. فلو أن هذه الطاقة لم تكن مثلاً بالمقدار التالي: . 
و الالو اللو و١١‏ 
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لما وجدت الحياة. 

ولروجر بنروز الفيزيائي وعالم الرياضيات البريطاني الشهير مثال قريب 
وأعجب في الكشف عن دقة المعايرة وضبط الظروف الأولية لنشأة الكون 
لتوجد فيه الحياة؛ والتي تدل على استحالة نشوء الكون صدفة» فقد قام 
بحساب انخفاض الإنتروبيا ووجود الطاقة القابلة للاستعمال في لحظة نشوء 
الكون الأولى في مقابل عدم تحقق هذا الظرف الدقيق جداً والمهم جداً لنشأة 
الكون ووجود الحياة» فوجد بأن وجود هذا الاحتمال هو واحد من ٠١‏ أس 
٠‏ أس ١7‏ أو (جحلبجى) وهو رقم ضخم جداً جداً يعجز العقل البشري عن 
إدراكه وتصورهء ولمجرد تقريب ضخامة عدد الأصفار الموجودة في مقابل 
الواحد في رقم مثل "627٠8‏ » لو أنك اعتبرت كل ذرة في هذا الكون صفراً 
لما كانت تلك الذرات كافية لتشكل عدد الأصفار المطلوبة هنا بل ستنقص عن 
ذلك على نحو كبير جداًء ويكفي أن تعلم أن عدد تلك الأصفار هو مليون 
بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون بليون 
صفراً. 

يقول بول ديفيز المختص في مجال الفيزياء النظرية: (الشيء المدهش 
فعلاً أن الحياة على الأرض ليست وحدها التي تبدو متزنة جداً وكأنها على 
حافة سكين» بل الكون بأجمعه كذلك» ولو أن الغوابت الطبيعية في هذا الكون 
تغيرت ولو على نحو يسير جداً لغرق العالم في فوضى عارمة)”" . 

والعجيب فعلاً أنه وبسبب انتظام الكون بهذه السئن والقوانين والثوابت 


المسألة. 
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التي جعلها الله فيه أصبح هذا الكون قابلاً للتعلم والفهم. وهذه قضية ليست 
بهينة» ولا كانت مسألة حتميةً واجبةً» ومن التعبيرات الطريفة لإينشتاين بهذا 
الخصوص قوله: (الشيء الأكثر غموضاً بالنسبة لهذا العالم كونه مفهوماً)” . 

بل إنه لمن العجيب وجودنا في ظرف زماني ومكاني من هذا الكون. 
وبمعطيات شديدة الخصوصية والدقة والانضباط»؛ مما فتح المجال واسعاً جداً 
لاستكشاف الكون على نحو لم يكن متاحاً لولا توافر هذه المعطيات» وهذه 
فكرة تناولها (غوليرمو غانزالز) و(جاي ريتشارد) في كتاب «الكوكب ذو 
الامتيازات: كيف أن موقعنا في الكون مصمم للاكتشاف». وهو كتاب ممتع 
ومفيد. 

وعلى وجه العموم تفي كثير من المراد التي رحني 791000707 
حركة (التصميم الذكي) (معتوعل غمعوتلاءأم1) ما ينفع جدأ في لحار 
مجال التقرير والتدليل العقدي لمثل هذه المسائل» ككتب 
(ستفن سي مايرز)ء و(مايكل بيهي)» و(وليم ديمسكي) 
نن 

وأنت إذا تأملت في هذا النمط الاستدلالي فستجد أنه 
في الحقيقة ليس بدعاً أو أمراً محدثاً مخترعاً تماماء أو أنه خارج بالكلية عن 
طبيعة الشريعة بل عامة المعاني والأمثلة التي سيقت هنا داخلة في إطار عبودية 
التفكر الذي حثت عليه الشريعة» بالنظر في المخلوقات والأنفس وأرجاء هذا 
الكون. والاستدلال من خلالها على عظمة الخالق جل وعلا. 


 )١(‏ .عاط تممعطع مهمه وذ اذ عوط وذ للمبع عط #نامطة ومنطا علطتفمعط ممعم اومس عط 
(7) تجد علداً كبيراً من هذه الكتب» وكتب نقدية أخرى للظاهرة الإلحادية الجديدة في الملحق (”) في 
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درء تعارض العلم التجريبي والنقل 


من المجالات التي تحتاج إلى قدر من التأصيل العقدي والمنهجي». 
تحرير الصلة والعلاقة بين المعارف الشرعية والمعارف العلمية الطبيعية» وذلك 
أن ثمة قدر من التقاطع أحياناً بين هذين المجالين بما يستدعي ضبط العلاقة 
بينهما. والواقع يشهد أننا أمام طرفين في هذه القضية ووسط. طرف يحصل له 
قدر من المغالاة في الاستمساك بما يتوهم أنه ظواهر النصوص فيطرح معارف 
علمية قطعية. لما يتوهم أنه ظاهر الشرع. وطرفٌ يطرح بعض القواطع الشرعية 
لصالح المعارف الطبيعية. 

فمثلاً يقول أحدهم: كل من يؤمن بالجاذبية الأرضية فإنه ينكر ربوبية الله 
تعالى على العالمء أو يدعي سكون الأرض وعدم حركتهاء أو أنها 

وفي المقابل فئمة من يرد ظاهر خبر الوحي في خلق الله لآدم خلقاً 
مباشراء ويقوم بتأوله ليوافق نظرية التطور زاعماً أن التطور لا يتعارض مع 
الوحي؛ وأن آدم تطور من القردة العليا والتي تطورت من القردة الدنياء بل قد 
يحاول التدليل على هذه النظرية من خلال الوحيء كالاستدلال بقوله تعالى: 
دنا لد لا رون َِّهِ وهلا () وَمَدَ حَلَفَيٌ أَطوَارَا )4 مثلاً. ومن الأمور اللافتة 
للنظر في هذا السياق أن كثيراً ممن يناكف التيار الإلحادي في الوطن العربي 
يتبنى مثل هذه الأطروحة التلفيقية بين نظريتي الخلق والتطور الدارويني أو ما 
يسمى بالتطور الموجه أو التطور الإلهيء فيقر أن المخلوقات تطورت عن 
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أصل واحدء وأن القردة تمثل سلفاً للبشرية» لكنها لم تتطور عشوائياً وفق 
التصور الدارويني» وإنما وفق رعاية إلّهية وتوجيه إِلْهي. وممن طرح مثل هذا 
التصور في سياق مناقشته للملاحدة نديم الجسر صاحب قصة الإيمان» ووالده 
حسين الجسرء وعبد الصبور شاهين في كتابه أبي آدم» وعمرو شريف في كتابه 
كيف بدأ الخلق. ومحمد سالم الطائي في عدد من مقالاته» وعدنان إبراهيم 
وغيرهمء وهي نزعة تؤكد على أهمية تحرير العلاقة بين الوحي وبين العلوم 
الطبيعية. 


إننا باختصار بحاجة إلى مشروع من جنس المشروع الذي طرحه الإمام 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل حين عالج على 
نحو عميق ومبهر سؤال العقل والنقل» وقدم تصوراً شرعياً لطبيعة العلاقة 
بينهما. وأنت إذا تأملت في هذه الأطروحة التيمية فإنك واجد فيها ما يمكن 
استثماره في تأصيل هذه القضية التي نحن بصددهاء وتحرير العلاقة بين العلوم 
الطبيعية والعلوم النقلية. 

خذ مثلاً الأصل الذي طرحه ابن تيمية في ضبط علاقة الظني بالقطعي» 
وأن المقدم القطعي مطلقاً دون اعتبار لجنس الدليل» فالدليل العقلي مثلاً متى 
ما كان قطعياً فهو مقدم على الدليل النقلي إن كان ظنياًء ومتى تعارضت 
الظنيات قدم أقواها بحسب القرائن» فمثل هذا مفيد جداً في مثل سياقنا. 
فحين يتحدث الله وين في قصة ذي القرنين مثلاً عن الشمس واصفاً مغيبها 
بقوله: حَهَّهَ إذا بَلمّ مغرب الشَّمْيس وَسَدَهَا تنرب في عَي حَِنَةِه. فليس لأحد أن 
يقول ظاهر النص يدل على أن الشمس تغرب في نهاية النهار فتغورص في 
داخل عين حمئة» وإنما الآية تتكلم عن ظاهرة بالنسبة لعين الرائي» والباعث 
على مثل هذا ما نعلمه يقيناً بالحس والتجربة من أن الشمس أكبر من الأرض 
بمراحل يستحيل معها أن تغيب في أحد عيونهاء وأن غياب الشمس مفهوم 
نسبي» إذ هي تغيب عن أناس لتشرق على آخرين» ولو كانت الشمس تغرب 
كذلك لأحرقت الأرض ومن عليهاء بل لابتلعت الأرض. وهذا الفهم لهذه 
الآية ليس بدعاًء بل هو الفهم الذي كان ولا يزال يدركه كل قارئ فاهم 

يقل 


لكتاب الله تبارك وتعالى» يقول الحافظ ابن كثير: (أي: رأى الشمس في 
منظره تغرب في البحر المحيط» وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها 
كأنها تغرب فيهء وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا 
تفارقه)”'2: وهو معنى يذكره عامة المفسرين لهذه الآية. 


وكمثال آخر على ما قد يقع من الخلل ولكن في الاتجاه الآخرء قصة خلق 
آدم عليه الصلاة والسلام» فمن يطالع هذه القصة بتفاصيلها في القرآن الكريم» 
ثم يُطالع أيضاً ما ذكره النبي كلِ مما يتعلق بخلق آدم وحواءء فسيعلم يقيناً قطعية 
الوحي في تقرير أولية آدم 4 وأنه حُلق خلقاً مباشراًء خلقه الله جل وعلا 
بيديه وأسجد له ملائكته» تفضلاً وإكراماً . بل إن القرآن يستثمر هذه الحقيقة ليقرر 
حقائق عقدية أخرى» إذ لما استكشل بعضهم خلق عيسى بلا أب» قال الله فيه: 
ٍ«إربك مكل عبس عِنْدَ أو كَمَقَلٍ 5م علص و من راب شر كَالَ له كّ مَيكونٌ ©)4. 
فلا يصح والحالة هذه معارضة مثل هذه الدلالة القطعية للوحي بمعطيعات العلوم 
الطبيعية الظنية» مهما بلغت سطوتها في الواقع» إذ هو الوجه الآخر للإخلال 
بضبط العلاقة بين النقل والعلوم الطبيعية التجريبية. ومع ذلك فمن المهم أيضاً 
تحرير حدود منطقة التعارض بدقة» فمنطقة المعارضة الشرعية لنظرية التطور 
محصورة في هذه المنطقة (خلق آدم عليه الصلاة والسلام) على سبيل القطع. أما 
ما يتعلق مثلاً ببقية المملكة الحيوانية أو النباتية» فليس ثمة معارضة حقيقية» بل 
هي من قبيل المسكوت عنه في الوحي» أو من قبيل التقريرات الظنية. وكذلك 
مسألة وجود مخلوقات شبيهة بالإنسان قبل الإنسان في الهيئة الظاهرة» فليس في 
مثل هذا تقرير ظاهر في الشريعة لا من جهة النفي أو الإثبات» فالأصل أن تكون 
مثل هذه الملفات موكولة إلى دارس الظواهر الطبيعية. وليس المقصود تقرير 
موقف إيجابي من نظرية التطور في هذه المجالات» فلا تزال هناك إشكالات 
حقيقية حيالهاء وإنما المقصود التنبيه إلى منطقة عمل النقل ومنطقة عمل العلم 
الطبيعي في هذه المسألة» وتحرير محل البحث والتعارض. 
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وعلى كل فالمراد هنا التنبيه إلى أن إعمال قاعدة تقديم القطعي على 
الظني مفيد جداً في تحديد أحد جوانب العلاقة بين النقل والعلوم الطبيعية 
التجريبية» وبيان أن الأصل هنا كالأصل في ذاك التقرير التيمي» من أنه لا 
تعارض بين النقل الصحيح والعلوم الطبيعية الصحيحةء وأنه عند تحقق 
المعارضة فالخلل إما في صحة النقل. أو صحة العلم الطبيعي. ويكل حالٍ 
فالأمر يستدعي كتابةٌ تأصيلية محكمة تضبط توهمات المعارضة بينهماء وتحدد 
أيضاً مجال كل منهماء ودرجته من القطع والظن. 

ومما يؤكد ضرورة تأصيل قضية العلم وعلاقته بالنقل كثرة الكلام عن 
مسألة الإعجاز العلمي في القرآن والسّئّة» ووجود إشكاليات حقيقية موضوعية 
في كثير من الممارسات الداخلة في هذا الإطار. وحتى ندرك عمق الإشكال 
وسوء الأثر لمثل تلك الممارسات السلبية» نشرت مجلة «دسكفر؛ في سنة 
م مقالاً مهماً بعنوان «العلم الطبيعي والإسلام في تعارض» (0هة 06مءكء5 
ه00 هذ ددا1) والمقال يتكئ في الجملة على كثير من الممارسات 
المشكلة عند الإعجازيين والتي ولدت هذا الوهم من أن الإسلام والعلم في 
تعارض. 

ويمكن الاطلاع لمعرفة كثير من التأصيلات العلمية المهمة في مثل هذا 
الملف على ورقة الدكتور سعود العريفي والمعنونة ب(منهج الاستدلال 
بالمكتشفات العلمية على النبوة والربوبية. . دراسة نقدية)» وكتاب الدكتور 
مساعد الطيار الحم في تحرير مسألة إعجاز القرآن: (الإعجاز العلمي إلى 
أين؟ مقالات تقويمية للإعجاز العلمي). فإن في كلا الكتابين إشارات مهمة 
جداً فيما يتعلق بهذه المسألة. 

ومما يؤكد أيضاً على أهمية العناية بقضية الصلة بين العلوم الطبيعية 
والعلوم النقلية أنه يتم أحياناً توظيف بعض المعارف الطبيعية المزيفة والمتوهمة 
لتعضيد الموقف الديني؛ فبدل أن تكون معضداً تكون على الضدء وتفتح ثغرة 
لتسلط المخالف». وتشكك الموافق؛ فمثلاً في كتاب «الإسلام يتحدى؟ لوحيد 
الدين خان حاول الاستدلال ببعض ما كُتب في مسألة تحضير الأرواح» 
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كمحاولة لتقرير وجود الماورائيات وعالم الميتافيزيقيا بالأدوات العلمية 
واستثمار ذلك لنصرة الموقف الديني» وليس بخافي حجم الإشكال في هذا 
النمط الاستدلالي» ومسألة بحجم وضخامة وثيوت وجود الله تبارك وتعالى 
لهي في غنى عن مثل هذه الاستدلالات شديدة الظنية بل شديدة البطلان» 
وذات الإشكال مع ذات المثال موجود أيضاً في كتاب «الإسلام في عصر 
العلم؛ لمحمد فريد وجدي. 

ومما لمسته عند بعض المهتمين بظاهرة الإلحاد والرد عليها أحياناً. نوعاً 
من التعلق بمسألة قوى الإنسان الخفيةء وعلم ما وراء النفس. 
والباراسيكولوجي. وجعل مثل هذه المجالات موارد في تقرير بعض المواقف 
الدينية وهذا موقف إشكالي.» خصوصاً وأن كثيراً من هذه الأمور المدعاة ليس 
ثابتاً بمعطيات علمية صحيحة» بل هي من قبيل العلم المزيف (عه005©650نءوم) 
وإن حاول أولئك في فورة حماستهم للقضية الدينية أن يصوروها على خلاف 
هذه الصورة. 

ومما يحسن الإشارة إليه أيضاً في سياق بيان صلة العلوم الطبيعية 
بالمعارف الدينية» أن ثمة فرقاً كبيراً بين المعطى العلمي وما ينبنى عليه من 
معطيات فلسفية وعقدية» وكثيراً ما يتم الخلط بين المقامين» فتصور بعض 
التحليلات الفلسفية والتي يتكئ فيها صاحبها على معطى علميء على أنه جزء 
من المعطى العلمي ذاتهء والحق أنه مقام آخرء يستدعي أقرات بحثية أخرى 
لفحصه وتحليله ومداولة النقاش حوله ونقده» فكثير من الفرضيات الإلحادية 
والتي تصور على أنها معطيات علمية ليست كذلك عند المحاققة» بل هي 
نتائج وآثار للعمل العقلي في بعض المعطيات العلمية» ومثله الخطاب الديني 
فنظرية الانفجار الكبير معطى علمي لكن له آثاره وتداعياته الفلسفية والدينية؛ 
فالتفريق بين المقامين مسألة مهمة. 

وملاحظة هذا الأمر يؤكد على أهمية التعاون بين علماء الشرع وعلماء 
الطبيعة» وهي مسألة مهمة نبه إلى أهميتها وبين فوائدها العلامة عبد الرحمن 
المعلمي اليماني كُلَنْهُ وذلك في محاضرة ألقاها سنة 167١ه‏ بعنوان «صفة 
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الارتباط بين العلماء في القديم» قال فيها: (وعلماء الدين أحوج الناس إلى 
التواصل والتعاون خصوصاً في العصر الذي تفشى فيه وباء الإلحادء وقلّت 
الرغبة في العلوم الدينية» بل كادت تعم النفرة عنهاء واستغنى كل أحد برأيه. 

فعلماء الدين مفتقرون إلى التعاون لإيجاد طرق تقرب المسافة بينهم وبين 
المتعلمين العلوم الحديثة» وتجلى فيها المسائل الدينية في معارض تتفق وطريق 
التفكير العصريء» فيستطاع بذلك إيقاف الوباء عن زيادة الانتشار ومعالجة 
المرضىء بل والدعاية المثمرة ‏ إن شاء الله -. 

فأما الدواء المعروف الآنء وهو التكفير والتضليلء فإنه لا يزيد الداء 
إلا إعضالاًء ومَئَله مَك رجل ظهر ببعض أصابعه برص فقطعه! فظهر البرص 
بأخرى فقطعها!! فقيل له: حنانيك قبل أن تقطع جميع أعضائك! 

وهذا موضوع واسعء أكتفي بالإلماع إليه)'"". 

أختم هذه الفقرة بالتأكيد على أهمية وجود طالب العلم الوسيط والذي 
يحسن قدراً من المعرفة الشرعية والمعرفة الطبيعية» فمثل هذا أقدر على تصور 
البابين» ونقل هذا التصور لطرفي المعادلة» المختصين بالمجال الشرعي» 
والمختصين بالمجال العلمي» ووجود مثل هذا النمط من طلبة العلم سيحل 
كثيراً من أوجه الخلل المشاهدة في بعض المعالجات التي يقدمها بعض 
الشرعيين حيال مثل هذه الملفات والتي تسبب فيها عدم استيعاب بعض 
المعطيات العلمية» أو العجز عن استيعابهاء كما أنها ستحل جزء من 
مشكلات المختصين في مجال العلوم الطبيعية حين يتحدئثون عن قضايا تتماس 
مع التصورات الشرعية على نحو ينم عن جهلهم. 


.١٠١ص صفة الارتباط بين العلماء في القديم‎ )١( 
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ضرورة تقديم رؤى نقدية هجومية 
وعدم الاكتفاء بالمدافعة 


مما ينيغي مراعاته في سجال الإلحاد أن لا يكون موقف المنتصر 
للموقف الديني انهزامياً مكتفياً بالمدافعة فقطء بل ينبغي أن يكون منطلق 
المؤمن في جدله من تصور عقدي صلب يستحضر في نفسه معنى قوله تعالى: 
«أف اله َلك كاير أَلسَمَوتٍ وَالأٍ؟ّ» فالقضية التي يدافع عنها ليست قضية 
هامشية أو ظنية بل هي أم اليقينيات الدينية» وأحد المعاني الفطرية» وقد 
أحسن الشاعر إذ قال: 
فيا عجباً كيف يُعصى الإل2 هأمكيف يجحدهالجاحد 
ولهدفي كل شيءآية تدل على أنه واحد 
ومن لطيف المقولات المناسبة هنا ما قاله الفيلسوف الفرنسي في التعبير 
عن هذه الحالة الوثوقية العالية بوجود الرب تبارك وتعالى» يقول: حين يكون 
الإلحاد ممكنئاً فسأكون أول الملحدين. ومن عناوين الكتب اللطيفة 
والتي تتضمن قدراً من هذا المعنى كتاب «ليس لدي إيمان كاف لأكون ملحداً» 
(50أعط)ة مه ع8 0غ طاته1 طقنامص8 813876 12026 1) لنورمان جيسلر وفرانك 
تورك . 
فلا بد أن يتسم الخطاب الشرعي بالوثوقية العالية في دعوتهء وأن يكون 
له أيضاً خطابه الهجومي والذي يكشف من خلاله الإشكالات والثغرات الهائلة 
الموجودة في بنية التصور الإلحادي وخطابه» وأن لا يكتفي دوماً بالبقاء في 
١ /‏ 


مربع المدافعة عن تصوراته الدينية بحيث يتم طرح التساؤلات من قبل الضفة 
الملحدة ويكون دوره مجرد تقديم الجوابات» بل يجب أن يمارس الخطاب 
الديني دوره أيضاً في طرح السؤالات والإشكالات والكشف عن مناطق الخلل 
في الخطاب الإلحادي. وهو خطاب مليء فعلاً بالكثير من المشكلات. 

فالتيار الإلحادي تيار هدمي» يسعى أفراده إلى هدم التصورات الدينية 
دون أن يقدموا فلسفتهم الخاصة للوجودء ومتى ما سعوا في ذلك فمن السهل 
ملاحظة حالة التعجل والسطحية والحيدة عن مواطن الإشكال» وهو ما يكشف 
عن مشكلات كثيرة تعصف بهذا الخطاب. 

وحتى لا يكون الكلام مرسلاًء ويبقي معلقاً دون شواهدء إليك شيئاً من 
النماذج والأمثلة التي تكشف .عن عمق الإشكال في الفلسفة الإلحادية» وكيف 
أن الملاحدة في فورة الحماسة لنقض المفاهيم الدينية لا يقدمون جهداً كافياً 
للتفكير في كثير من الأسئلة الصعبةء فضلاً عن تقديم إجابات معمقة حيالها. 


الالحاد والسؤال الأخلاقي: 

من المشكلات العميقة في بنية الفكرة الإلحادية ما يتعلق بمسألة القيم 
الأخلاقية» وهي مشكلة أعمق من مجرد الاختلاف حول هله القيم حسناً 
وقبحاء أو الاختلاف في وسائل التعرف على الحسن منها وفرزه عن القبيخ» 
بل هي مشكلة تمتد لتصل إلى مستوى السؤال عن وجود تلك القيم الأخلاقية 
المطلقة المتعالية على وجود الإنسان أصلاًء والذي يجعل من الصدق والعدل 
مثلاً قيماً أخلاقية حسنةً مطلقاً بغض النظر عن وجود الإنسان» كما يجعل من 
الظلم والاعتداء قيماً أخلاقية سيئة ليس بالنسبة إلى مجتمع إنساني أو سياق 
زمني خاص بل هي كذلك بإطلاق» وهذا ما تتبناه الرؤية الديئية» ويمكن أن 
تؤسس له فلسفياً بسبب إيمانها بالرب تعالى الكامل» كما أنها جزء من الفطرة 
الإنسانية التي يجدها الإنسان من نفسه ضرورة والتي تحمله على التمييز بين 
هذه القيم وإدراك حسن العدل وقبح الظلم دون تعليم أو تنظير فلسفي» بل 
يستشعر أنها متعالية ومنفصلة في وجودها عن وجوده» وليست مجرد أوصاف 
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يطلقها البشر على جملة من الأفعال دون أن يكون لهذه الأفعال قيمة ذاتية 
جوهرية. 

وإذا كان الملحد يعتقد أن وجود الكون ووجود الإنسان إنما هو نتيجة 
للصدفة العمياء» فما هو المبرر العلمي أو العقلي لاعتقاد وجود مثل هذه القيم 
الأخلاقية المطلقة» وكيف يمكن تفسير هذا الشعور الفطري الضروري عند 
الناس بتعالي هذه القيم على وجودهم»؛ فيدركون الحسن منها ويدركون القبيح. 

ووعى بعض الخطابات الإلحادية التاريخية بهذه الإشكالية هو الذي ولد 
فيما سبق تلك الخطابات العدمية والعبثية والفوضوية» حيث تصوروا المشكلة 
وعرفوا حقيقتها وما يلزم عنها فأخذوا بتلك اللوازم إلى نهاية الطريق» فقدموا 
فلسفاتهم المنحرفة هذه بسبب الوعي بأنها النتيجة الطبيعية المعقولة في ظل 
النظرة المادية الإلحادية للوجود. 

المشكلة أن ملاحدة اليوم يقدمون أنفسهم باعتبارهم (إنسانيون 
هيومانيون)» ويبدون قدراً من الصلابة الأخلاقية في خطاباتهم حيال ما يعتقدونه 
صراباً وخطأء دون أن يوضحوا القاعدة التي تتأسس عليها هذه الصلابة 
الأخلاقية» وإذا أرادوا التوضيح أحياناً فإما أن يقعوا في إشكالية التبرير النفعي 
البراغماتي للأخلاق والذي يفقد القيم الأخلاقية قيمتهاء أو يقعوا في تقرير 
نسبيتها بما يفقدها قيمتها المطلقة» ويفقدهم مبرر هذه الصلابة الأخلاقية التي 
يظهرونها والحماسة الكبيرة في دعوتهم لقيمهم الأخلاقية بما يشعر المتلقي أنهم 
يدافعون عن رؤى كونية مطلقة» واستقراء طريقتهم في نقد الممارسات 
الأخلاقية التي لا يميلون إليها تكشف عن هذه القضية بوضوح شديد. 

كما أنها تبرز التناقض ما بين الرؤية الكونية الإلحادية وبين الممارسة 
الأخلاقية» وللتوضيح لو تصورنا أربعة أشخاص اثنان منهما من المتدينين 
المؤمنين بالله والدار الآخرة الذين يعتقدون أن الإنسان محاسب على أفعاله إن 
خيراً فخيرء وإن شراً فشرء واثنان ملحدان لا يؤمنان بالثواب والعقاب 
الأخرويء بل لا يؤمنان أصلاً بالحياة الأخروية ولا وجود الله» وقدرنا أن 
أحد المتدينين طيبٌ يلتزم بالأخلاق الخيّرة والآخر شرير غير ملتزم بها بل هو 
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سيء خلقياًء ومثلهما الملحدان أحدهما ملتزم أخلاقياً والآخر على الضدء 
وطرحنا السؤال: من مِن هؤلاء الأربعة أكثر اتساقاً مع رؤيته الكونية للوجود؟ 
لانكشف الجواب: وهو أن الممارسة الأخلاقية الصادرة من المتدين أكثر 
اتساقاً مع رؤيته الكونية التي تؤمن فعلاً بوجود القيم الأخلاقية المطلقة» وأن 
ممارسته اللا أخلاقية غير متسقة مع هذه الرئية الدينية؛ بخلاف الملحد الذي 
يبدو أن ممارسته الأخلاقية الحسنة غير متسقة في الحقيقة مع رؤيته الكونية 
العدمية التي لا تتضمن الحكم على القيم الخلقية بوصف الإطلاق 

وللدكتور عبد الوهاب المسيري تعليق طريف على هذه الحالة تكشف 
عن شيء من خفايا النفس هنا حيث يقول: (الفلسفة الهيومانية في الغرب. 
بتأكيدها القيم الأخلاقية المطلقة ومقدرة الإنسان على تجاوز واقعه !'طبيعي/ 
المادي وذاته الطبيعية/ المادية» تعبير عن الإله الخفي وعن البحث غير الواعي 
من قبل الإنسان المادي عن المتقدس» فمثل هذه القيمء ومثل هذه المقدرة. 
ليس لهما أساس مادي)”" . 

ومن القضايا اللافتة للنظر فعلاً حالة الهروب التي يبديها الملاحدة كثيراً 
عند مناقشة السؤال الأنطولوجي للأخلاق وهو السؤال الفلسفي المتعلق بوجود 
القيم الأخلاقية من عدمهاء فتراهم يحاولون صرف الموضوع إلى السؤال 
الإبستمولوجي وهو سؤال يتعلق بكيفية التعرف على القيم الأخلاقية» وهي 
ممارسة غريبة وجدتها حاضرةً للأسف في جميع المناظرات والتي يتم فيها 
الإشارة إلى السؤال الأخلاقي» وشاهد مثلاً مناظرة وليم لين كريغ مع هيتشنزء 
وثلاثية وليم لين كريغ مع لورنس كراوس» وغيرها من المناظرات الكثيرة 
لتتعرف على حالة الهروب التي أتحدث عنها. فحين نتحدث عن الفسلفة 
الأخلاقية فثمة مستويان مهمان للحديث: 

- المستوى الأول: هل للقيم الأخلاقية المطلقة وجود أم لا؟ 

- المستوى الثاني : كيف نتعرف على تلك القيم الأخلاقية إن كان لها وجود؟ 


.188/١ العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة‎ )١( 
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وبسبب شعور الملاحدة الجدد بمأزق السؤال الأول في ظل تصورهم 
الإلحادي تراهم يعمدون إلى تجاوزه والقفز عليه لمناقشة السؤال الثاني وفروعه 
كيف يمكن أن نتعرف على حسن الأخلاق من قبيحها؟ وهل ثمة سبيل للتعرف 
عليها خارج عن إطار الدين أم لا؟ وهل بإمكان العلوم الطبيعية مساعدتنا في 
حل هذا الإشكال؟ ويظل السؤال الأول كما هو معلقاً ينتظر الجواب؛ ولا 
جواب. وهو ما يمثل مأزقاً حقيقياً ضخماً للفلسفة الإلحادية. 

وقد كتب الملاحدة عدداً من الكتب في محاولة معالجة هذا المأزق 
الخطيرء لكنها جميعاً تحيد عن موطن الإشكال» وتظهر عجزاً حقيقياً في 
الإجابة على الأسئلة العميقة حيال هذا الملف. خذ مثلاً محاولة سام فار 
في كتابه «المشهد الأخلاقي.. كيف يمكن للعلم التجريبي أن يحدد القيم 
الإنسانية»» والذي قدم رؤية مختصرها كالتالي: القيم الأخلاقية هي التي ترتقي 
بعافية الإنسان» وبما أن العلم قادر على إخبارنا بما يحقق العافية» فهو 3 
على تحديد القيم الأخلاقية الحسنة والقبيحة. ولست بصدد مناقشة مدى 
صوابية هذه الأداة من عدمه وإن كانت الأمثلة التفصيلية الآتية ستكشف عن 
شيء من إشكاليات مثل هذه الأداة وقصورها عن تحقيق المطلوب» لكن 
أردت بيان حيدة البحث عن جواب السؤال الأنطولوجي للأخلاق. 

وقل الأمر نفسه في محاولات كتابية أخرى في هذا المجال ككتاب 
مايكل شرمر «علم الخير والشر»”''. أو كتاب روبرت هايند «لماذا الجيد 

جيد؟”''؛ أو كتاب روبرت بكمان «هل بإمكاننا أن نكون صالحين 
بدون الله؟0””": أو كتاب مارك هاوزر «عقول أخلاقية»!*» ٠.وهي‏ جميعاً تتبنى 
تصوراً داروينياً في تفسير الظاهرة الأخلاقية» وهي وإن لم تصرح بشكل 
مكشوف تكاد أن تقول أنه لا وجود لشيء اسمه قيم أخلاقية مطلقة» وهذا ما 
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ينبغي أن يكون فعلاً إذ الانطلاق من التصور الدارويني في معالجة السؤال 
الأخلاقي لازمه الضروري القول بأنه ليس للأخلاق وجود قيمي حقيقي مطلق» 
وإنما هي كالإنسان قابلة للتطور والانحدار بحسب مسارات تطور الكائنات» 
والشعور الإنساني بها وليد الصدفة فقط دون أن يكون لها قيمةٌ ذاتيةٌ حقيقية. 

فإذا تنزلنا بعد ذلك إلى بحث قضية تحرير المعايير التي في ضوئها يمكن 
تمييز القيم الخلقية الحسنة والقبيحة» وتحديد أدوات التوصل إلى معرفتهاء 
فسنجد بين الملاحدة اختلافاً كبيراً» فبينما يحاول هارس أن يجعل من العلم 
الطبيعي مصدراً للتعرف على القيم الأخلاقية» يقول دوكنز: (العلم الطبيعي 
ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي. إن هذه مسألة متروكة للأفراد 
والمجتمع)”"". بل يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مصرحاً بالتالي: (ليست 
جميع الأحكام المطلقة مستمدة من الدين. ولكن من الصعب جداً الدفاع عن 
القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين)”". 

ودعنا نستمر مع دوكنز قليلاً حول هذه المسألة إذ هو بخلاف غيره من 
رواد هذه الظاهرة يبدي قدراً من الوضوح والجرأة في التعبير عن الإشكالات 
التي تعصف بالخطاب الإلحادي حيال هذا الملف» فهو يعترف في أحد 
حواراته بصعوبات هذه القضية بشكل صادمء فيقول: (ما الذي يمنعنا من 
القول بأن هتلر كان على صواب؟ أعني هذا سؤال صعب فعلاً)”". 

وفي حوار آخر يقول: (لا أستطيع في النهاية أن أجادل فكرياً ضد 
شخص فعل فعلاً أعتقد أنه شنيع. أظن أنني في النهاية سأقول له: (حسناًء 
في هذا المجتمع لن تستطيع الفرار بهذا الصنيع) وسأتصل بالشرطة. أدرك أن 


مثل هذا الجواب ضعيفء وقد قلتٌ بأني لا أشعر بأني مجهز بأدوات إنتاج 


 )١(‏ ف .(لإنعهدو جه نس دلمدلت؟نلهة جه ععانهم 3 وأ أقط1 .لمعتطاء وذ تقط» ومنل ضكمل +15 ملوطاعه مم فقط عوعك8) 
4 منةاومطت ع'لتك12 


زفق م 120818 أؤتاناأهةط3 فمعاع0 10 لعقط لإأاعمم 15 غ11 ركوءأعطضع 712 .مونوتاكء سرمء؟ مم ع0 15 سروتانامو6ة 1لة 6ه31) 
2 «منعساء10 ه00 ع1 .(قعمه قنامتهناء: مهطا ععطاه ولتتامع 


زضف .(مناقعنان الدعقئل راءمتدمعع 3 قاذ أهطا مهعم 1 عوك ا'سكوه ععلانا! ممتزهة درمكا قن أمعبممم م) وأنقط) 
أكتاعع موجع 6 1ع طاه مع طا سوم 0-03 عقطء 111 /مرمع, عصغا مط نماز//:00ط1 


يدل 


البيولوجياء لكننى لا زلت أعتقد بأنها قضية منفصلة عن الإيمان بالحقائق 

00 1 
الكونية) '. 

بل ذهب في حوار آخر إلى مسألة أبعد من هذاء فقد سثئل السؤال 
التالي: (في النهاية» اعتقادك أن الاغتصاب خطأ أمر اعتباطي تماماً كواقع أننا 
تظورنا ابشسة اصابم ندل معة) فقال مهيبا بشكل واضح تماماً: (نسَم 
تستطيع قول ذلك)”". 

ويقول في أحد حواراته موضحاً هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلاً: 
(تطورت لنا عقول بالصدفة لديها القوة الكافية للنظر في المستقبل وتقييم 
العواقب البعيدة. ولذا أستطيع ملاحظة أن صرف حياتي كلها لإشباع نزوات 
أنانية يمكن أن يجعلني أقل سعادة على المدى البعيد بخلاف فعل شيء آخر 
كمساعدة الأخرين مثلاً. إذا قبضت علي وأنا أعطي المال لأكسفام”" وقلت 
لي : (لماذا تفعل هذا) ولم أستطع الجوابء فلا يعني هذا بالنسبة لي أنني 
خنت بأي وجه من الوجوه تصوري عن الكون وأنه بلا إله)© , 

وبالعموم فدوكئز هو صاحب العبارة الشهيرة : (الكون كما نشاهده يتمتع 
بالخصائص التي نتوقعها تماماً إن كان في حقيقته بل تصميمء بلا غاية» بلا 


)1 علمنط 1 بكناهتدمهطه لصناه) 1 همتطاعصمة لتل مطبو برلوطعمرمة )مدتمعة “والقداعع [اعنه عنوعة ,لإاعامسفله ,'دقلنام‎ )١( 
1 قد ونطا عقتلهة: 1 .عهنامم عط للك 0هة ")3 أ" 858 غعم 06ت ناملا لإأعكمة قلطا ما ,لاغ/1ا" ,زهو لإلده /زالهسة قآنامه‎ 

6 لعممنديه لعة) 1 م8 عط هذ مأدعسنومة [2018 ععنالهجم 0غ لعومنندوه أعه؟ )"مهل 1 لنهة ع1 200 ,عل وى 

وأعناعط ده عناكقا عاومدمعة 3 5')ذ علمتط) لآناة 1 غ80 .لصتا لمعتوماهئط لهة لمعنتعهامصسوم 3 02 قاأمعسسونة عمسلهرم 
.(قطغنحه عنصومه مذ 

لعهااه" عامذل؟ طاتو عومهة عاوسنة عط 

(؟1) ع580 لمعراوبن ع6 أهطا امه عطا قه بمقخاتطنة قه 15 يم50؟ كا عجزة: أقطا كعتاعط عداملا ,لإأعاقسنانا" :بواوك8 ستامول 
.كه مقل ععطاور وعومة 

.(ع(طقكناعطهتا” أه ماع18 متامال طاتم وأ العامة مه عرمع) ".طقعز رأقط لزه لباه 0لا" :قمتط 123 متمطعتر 


()2 وهي منظمة عالمية غير ربحية» مهتمة بإيجاد الحلول لمشكلة الفقر وما يتصل بها. 


دق 6 طهنامدة أنقيةبىمم 15 طعنط» سنوط 2 لعجاوبه ععقط ع بالعلاععة لاط رأقط 15 11 لمقأومعلست مغ زوم عمه رلاء8) 
ءانا عامط؟ نزدم لدعمة ما غ2 عمو مه 1 ,50 .72025ع نا يعفدم أمقاوتل عأقنطوت لصة عرتط5ة عطا منهز عأمها 6غ عاطج عا 
عقاء عمنطاء :30 عمذأمل غذ لدعم؟ 1 أ سقط صنت وده1 عطا مذ زممدط ووع1 عم ععلقمه أطوند مستط؟ طوقاء5 عمتلاروناهه 

.(عاممعم ععطاه عماراعط ععانا 

بنا0لا 8235566 غ'ققه 1[ م2 ”2)7طا عمنأمل نامز عق إطللا” ,53 011 كمه مك02 0غ [22026 ملاع عم طعاف ناه 16) 
-تع ممق عأممتننه عطا .(ومسوهه كو16لم0م 2 م1 #عتاعط زد لمنزدمعط ز78 زمه 12 عأقط 1 أقطأا عم مغ صععة ا”دوعول )1 
لعملاه" علعتلة طااء 


اقل 


شر ولا خيرء لا شيء سوى قسوة عمياء لا مبالية)”' . 


المشكلة أن دوكنز مع كل هذه التصريحات التي تدل على هشاشة النظرية 
الأخلاقية التي يتبناها وانعدام الأصول التي تتأسس عليها مسألة وجود هذه 
القيم. فإنه يستسهل رمي الآخرين بالانحراف الخلقي». ووصف ما لا يرتضيه 
من الأفعال بأنها لا أخلاقية» بل يصف الدين بأنه شرء وأن الإسلام هو أعظم 
قوى الشر في عالمنا اليوم؛ مع أنه من المفترض في ضوء تصوره المذكور عن 
الكون أن لا يكون هناك شر ولا خير أصلا . 

هذا جانب مختصر من الإشكاليات النظرية المتعلقة بالفلسفة الأخلاقية 
في التصور الإلحادي. أما إذا دخلنا في تفاصيل التصور الأخلاقي عند 
الملاحدة على مستوى التطبيق والممارسة فستظهر إشكاليات أخرى حقيقية. 
ففي مناظرة لورنس كراوس مع حمزة تزورتزس ش 
والتي عقدت في بريطانيا تحت عنوان «الإسلام أو هه ' 
الإلحادة إيهها اكثر مطفة؟ )سيل لورنى عو | ا 0 
سبب كون زنا المحارم خطأء وضجت القاعة حين أذ و لدت سي سه 
سمعت جواب كراوس قائلاً: (لا يظهر لي أنه 
خطأ)؛ موضحاً بعد ذلك بأن كون هذا الفعل من 
التابوهات مبررٌ في مسيرة التطور البشري لما يولده 
التزاوج بين الأقارب من أمراض وراثية على 
الأولاد» فتطورنا مستهجنين لهذه الممارسة» أما 
الفعل في حد ذاته» فيصعب عليه أن يجد له مبرراً 
أخلاقياً يمنعه. مؤكداً أنه لا يرى مشكلةً من ممارسة الجنس بين الأخ وأخته 
إذا كان كل واحد منهما يحب الآخرء وكان ذلك لمرة واحدة مثلاًء ومع 
ضمانات أن لا يكون هناك حمل. 


فق 20 ,قجتكء0 20 م8080 غ3 رقا عععطا كذ أعممءك للنامطة ع وعتاعجمءم عط لإأعمتمعم مقط عمعوطهن عم عوج اتسنا عط 
.عمدعءت انلها دسعلناام ,لصتاط انط وسمنتطامه ,8000 20 0سقة لتات 20 رععم تتام 
131-132 معفظة ,هن أم2) سحنا 
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وأبلغ من هذا ما صرح به الملحد بيتر سينغر بأنه لا يرى مشكلة في 
ممارسة الجنس مع الحيوانات بشرط عدم انتهاك حى الحيوان» وذلك في أحد 
الحوارات الجماعية والتي لم تخلوا بطبيعة الحال من قدر عال من الاستهجان 
والاستنكار”'". وقريب من هذا ما جرى في أحد مناظرات كريستوفر هيتشنز 
مع وليم لين كريغ تحت عنوان «هل الله موجود؟» حيث سئل هيتشنز عن هذه 
القضية فلم يجب بصراحته المعهودة.. وإنما قدم عوابا مائعاء وأبدى قدراً من 
التهرب مرتين عن الجواب على هذا السؤال بصراحة”"' . 
(" ذكر فيه الكاتب عدداً كبيراً 
التقريرات اللاأخلاقية والممارسات المنحرفة عند بعض الملاحدة. 


إلحادية وأخلاق دارونية إجرامية (متجدد)») 


وكما سبق فالذي يزيد من إشكالية هذه التقريرات النظرية تلك الحماسة 
الكبيرة في التعبير عن رؤاهم الأخلاقية ونقد الرؤى الأخلاقية المخالفة لهم بما 
وح للملقي انهم يؤمترم بن اعلا ية كونية مطلقة» يجب على الجميع 
الالتزام بهاء لكنهم عاجزون تماماً عن إيجاد مبرر عقلاني أو علمي لوجود 
تلك القيم الأخلاقية المطلقة في نفس الأمر. 


ولعلي أختم هذه الفقرة بمثال يعبر عن الحماسة الأخلاقية الكبيرة عند 
الملاحدة في إدارة بعض القضايا. يقرر ريتشارد دوكنز أن التربية الدينية 
للأطفال يعد نوعاً من أنواع الانتهاك لحقوقهمء وأن مجرد إخبارهم بأن الله 
خلق العالم» هو استغلال لبراءة الطفولة بطريقة بشعة» ويعد أن تركهم بلا 
تلقين ديني هو أحد وصاياه العشر التي يوصي بها في كتابه «وهم الإله29, 


 )١(‏ سهاو لوم بوك با7طع اهو /صدمعء.عط ناملا وود //تصااط 
[لاءآآقلطع0ن8 ه با7طع نوم صدمء.ع اننامز ووو //تصااط 
 )7(‏ #صطم ميععط و مطوط/مرمء.لمطساء سمط 
فضائح إلحادية وإخلاق دارونية إجرامية (متجده). 
2 220 ,مهنعل تع عاهل21© 0غ لامط بزع لاأعممعط عه؟ عتصخطا ما عمط معطا طعدء1 .معرلائك ته عاقمتاعه0صة أمه 120) 


.264 ومقتاآء0 كني عط (ناملا طاك عمج دوتل ما عوط 
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حيث يقول: (القول بأنه ينبغي أن يكون الناس أحراراً فيما يعتقدون شيء. 
ولكن هل ينبغي أن يكونوا أحراراً في فرض معتقداتهم على أطفالهم؟ هل ثمة 
شيء ينبغي أن يقال عن تدخل المجتمع في مثل هذا؟ ماذا عن تربية الأطفال 
للايمان بالأكاذيب الواضحة)9' . 


وقد أخذت هذه القضية جزءاً لا بأس به من كتابه هذاء بل عقد لها 
نصلاً مستقلاً, ومما جاء فيه: (سئلت مرة في وقت الأسئلة بعد محاضرة لي 


بدبلن عن رأني في قضايا الاعتداء الجنسي والتي انتشر خبرها على نحو واسع 
من قبل قساوسة كاثوليك بإيرلندا. فكان جوابي» لا شك أن هذا أمر فظيع» 
لكن يمكن المجادلة أن الضرر أقل من الضرر النفسي طويل المدى والذي 
يتسبب فيه تربية الطفل على الكاثوليكية ابتداءً. كان تعليقاً مرتجلاً قلته في 
خضم تلك اللحظة» وتفاجأت أنها حظيت بتصفيق حار من جمهور إيرلندي). 
ثم ذكر قصة رسالة جاءته من إحدى النساء تم الاعتداء عليها جنسياً في 
طفولتها وأن الضرر النفسي الذي لحقها أقل بكثير من الضرر النفسي الذي 
ولده اعتقادها أن أحد صديقاتها سيكون مصيرها إلى النار لأنها من 
البروتستانت”"2. وهذه النظرة حاضرة كذلك عند بقية الملاحدة الجدد سام 


)115 مومحم م0 عه6 عط نرعطا فلنامطة غمط بعطئا برعطا عامط ععتلءط م عع5 ءط للدامطهو عاممعم نزهة ما ومتطا عمه‎ )١( 
دن ومتومصط عومج أمطث/الا #صذ عمتمرعاة 'نععمة :ه40 لنقه ع6 ما وسنتطاعسرمة ععطا 15 7دععلالنط معطا مه ولعناعط عامط‎ 
.كاه/7 ضهن 8 بوعمعتاع8-م710 عط 4ه طععوطن عط1” 07م 0طعملةة أهكتمقم ععتاعط ما دوعقلنداء‎ 


(؟1) -تاطدم لااعةة» عط :ومن أغطهناوط 1 أقط" معاقة مد 1 ,مناطنا صذ ععماءء! م ععاقة عسنا دمتاوعدو عطا عا ,ع00) 
هل مت عقوط8 تقورعة قة عاطورمط بأهطا تعتا ! .لمقاععآ مذ فاأوعمم عتأمطاه نز عقوطة لقمجة أه فعقت لممه 
للنطك عط ومنومطط نزط لعاءتكمة عمفسيقك لمعنعمام نوم متعا-يمه! غطا مقط مت1 براطأمدوعة نه" عفقصقل عطا ,قور 
-305 788 1 هق 200691 عط 0 غقعط عط صذ عمهم عاتقدت: قلنم-عطا- اه همة قة” 16 .عمقام غ23 عطا ص عتامطتهت جنا 
0 ,لاللعاةانسلة _لهدممصمهه) #ممعتم ند متا قط دده5 عقناقاوطة عناكة أقناطام»ة 01 هدم 3 لعدتت غ16 أقطا لغوازم 
عط 01 0علمندع؟ قع” 1 )80 .(عوعقا 21 تطمدمه عط كه عزتنا لامعفعرمع أمه (اطقهوهععم لسة مامتادعتاعاما مناطهدآ1 
ننا غطهنهءط دعم مقط مط وعتاءه؟ عمط ا شقدده؟ ستعتع س4 هق هره ععتنك1 ج لتلرأعمع 1 معطى ععاها أنعل هد 
لالتقنععة 588 عطة .جعغط مغ لعدعمصقط مقط تجسنط غه وج6] ,عم 2014 عطة ,سعبعة أه ععة عط ألى .ءناه0 1ه مقدسه12 
-هها فقط مط" قط أه لتعتظاممطتة 1 2 رعصنن عصعقة عطا استامعة ممق .عت قنط صا غوعءتمم طمتتقح عط نزط تصمفدحاة 
لاط علأعتاعة 10 160 دععنا مقط أمعلم وعحمه لزنم 30 02 ا 2قاوعانع2 3 قوم عطة عكتتقعم6 [اعط ما غلت؟ لقتل (المعع 
تعأوسقت 150 معنلا ]0 بأقطا ق8؟ غ201 عتتاههس و قة جعذ؟ ععا2 _طعمستطك "قأاتععوم عغط كه عمتعاعءمل لفهنلاه تغط عل 
55 .70250 عط عق لزط قة 0ممعمعة عغطا بلقادعم ععطاه عطأا لمة لمتوزطم عمه عط ,عمدط2 لنت عتامطاه عقدصه]1 1ه 

اتلائننا 

عطا علتطبه طعي" م (014 جهعز 7 2 6ه لعنهس عط صمع؟) دمتكءوصة عط 126 براموستة عوعامم عط برط للدم وماعع 
عقت 216 تناكت تصتطة ,0أمت أه عده ق8؟ لآاعط ما تامع امعتا نإه2 01 بارتمسعم !7( 0 1 5 لآ .1 8 2 2 0 0 1218 313 
نناه” 1070 1 عاترمعم عطا غقط) تعقادعا عصعط أطوته 3 إسقته أمعم؟ 1 أدحا6وءمم عطا "1ه عمدوعء6 معماز غ105 ععبجم 1 
.17 دمأسساعل 000 عط .(تقساطونه عد علاوع )غ1 .آلك8 10 مي 


١ةهك‎ 


هارس وكريستوفر هيتشنز ودانيل دينيت ولورنس كراوس وغيرهم. 

والذي يثير الاستغراب فعلاً لماذا يسكت دوكنز عما يجب أن يُفعل 
اتجاه هذه القضية من قِبل المجتمع والدولة» ولماذا لا يدعو صراحةً إلى اتخاذ 
إجراءات شديدة الحسم هنا كالسجن أو فرض الغرامات أو الملاحقة لكل من 
يربي أولاده على الإيمان بالله» خصوصاً وأنه يتحدث بلغة صريحة عن انتهاك 
لحق الطفولة؛ وعن ضرر يلحقه الوالدان والمجتمع بالأطفال أبلغ من ضرر 
الاعتداء الجنسي عليهم . 

إن بث مثل هذه الأفكار ونشرها بهذه الحماسة هو الذي يفسر بالنسبة لي 
ما قامت به بعض الدول الإلحادية الفاشية حين كانت اليد العليا لهم» وكانوا 
يستطيعون أن يفعلوا شيئاً حيال شرور الدين» وهو ما يجعلني أتخوف فعلاً من 
انتقال مثل هذه الأفكار لطائفة لا ترى الاكتفاء فقط بالصوت المرتفع والكلام 
العالي بل ترى ضرورة الحراك والفعل لضرب التيارت الدينية» ولنرى مليشيات 
فعلية تتحرك على الأرض لتطهيرها بالقوة من الدين» ومن أعظم الشرور في 
هذا العالم ‏ الإسلام حسب زعمهم !"©. 


الالحاد وسؤال الإرادة الحرة : 
الكتابات الإلحادية الحديثة أنها تتبنى رؤية جبرية مغالية في 
تفسير وقوع الأفعال الإنسانية» ففكرة الإرادة الحرة وهمء #0444 99 
والإنسان في حقيقته مجبور على أفعاله وإن أحس أنه مختار 
لهاء أو كما عبر بعض الجبرية فى الكتابة الترائية: الإنسان 
مجبور في صورة مختار. 

يقول سام هارس في كتيبه المخصص لهذا الموضوع «الإرادة الحرة»: 


)١(‏ انظر آخر كتاب «الجواب عن الملاحدة الجند» 143 (دعفطاه بل3 عطا ودنع وسة)! في الفصل المعنون 
(الملك ريتشارد). 


١ /اه‎ 


(اختياراتي مهمة» وهناك طرق لاتخاذ قرارات أكثر حكمة. لكني لا أستطيع 
أن أختار ما أريد اختياره. وإذا ظهر أنني قادر على ذلك كالعودة مثلاً للوراء 
لاتخاذ أحد قرارين فإنني لا أختار ما أختار أن أختاره» إنه تسلسل يفضي بنا 
دوماً للظلام)”'"22 ويكفي لمعرفة موقفه الصريح جداً من هذه القضية ‏ وهو 
موقف يلقى ترحاباً في أوساط إلحادية متعددة» بل ومن يبدي قدراً من التوقف 
في المسألة يراها المنسجمة مع الرؤية المادية للكون ‏ قوله في أول كتابه 
«الإرادة الحرة»: (الإرادة الحرة وهم)”“. بل يقول: (في الحقيقة الإرادة 
الحرة أكثر من مجرد وهم (أو أقل)"". إذ هي لا تبدو متماسكة نظرياً). 

وقد عالج (مايكل شرمر) أيضاً مسألة الإرادة الحرة في كتابه (علم الخير 
والشر) في فصل خاصء قال في آخره بعد أن تحدث عن حجم تعقيد 
المؤثرات والعوامل التي تدفع الإنسان باتجاه اتخاذ قرار ما: (حجم تعقيدات 
العوامل والمحددات التي تتسبب في إحداث اختياراتناء» تقودنا إلى الشعور 
وكأننا نمارس أفعالنا بحرية ككائنات متسببة في أفعالها دون أن تكون 
مسببة”©»» مع أننا في الحقيقة محددي الأفعال سببياً. وبما أنه ليس بالإمكان 
تحديد قائمة كاملة بالأسباب التي تحدد الفعل الإنساني» فإن الشعور بالحرية 
ينشأ بسبب جهلنا بالأسباب. إلى هذا الحد فإنه بإمكاننا أن نعمل وكأن لدينا 
حرية فعلاً)””2. وهو كلام صريح بأن الحرية مجرد وهمء وأنه حين تصدر 
أفعالنا نشعر وكأن لدينا حرية فعلاً وإن لم نكن أحراراً فعلاً. 


للق همه .عنقممطه 1[ أقط؟ عوم0طء أمسسف 1 أناط-وعده ععدت؟ وضاعاقد قملكةه) قطاقم عنة عبعطا 00مق-رعتاهه وعمأمطك (34) 
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2 يقصد أن الأمر أسوأ من كونه مجرد وهم بل هو أقل شأناً من أن يسمى وهماً إذ أنه لا يبدو متعقلاً 
حتى أو متماسكاً من الناحية النظرية. 

(4) أي: الكائنات. 
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وفي الجزء الأخير من المناظرة الثلائية بين (لورنس كراوس) و(وليم لين 
كريغ) تم طرح سؤال الإرادة الحرة فكان تهرب لورنس من تقديم جواب 
واضح واضحاً تماماًء وإن تسربت منه وبصعوبة بعض الأفكار المشابهة لما 
طرحه مايكل شرمر في الاقتباس الماضيء بما يوحي أنه متفق في الحقيقة مع 
هذه الرؤية الجبرية» مع شعور بقدر من الحرج من التصريح بها. 

أما كريستوفر هيتشنز فله جواب طريف على السؤال ولكنه معبر عن رؤيته» 
إذ يقول في جواب سؤال: هل لديك إرادة حرة؟ (ليس لدي اختيار آخر). 

وقد عبر دوكنز عن تردده في مسألة الإرادة الحرة في مناظرته مع كبير 
أساقفة كانتربري روان وليم» ولكنه كان أكثر جرأة في حواره المسرحي مع 
لورنس كراوس والذي أبدى فيه أن نظرته المادية للكون تحمله على الميل بأنه 
ليس ثمة شيء اسمه إرادة حرة» لكنه أكد على أنه لم يُعمل ذهنه كثيراً في هذه 
القضية . 

وبالعموم فدوكنز له عبارة شهيرة موحية في كتابه «نهر خارج من عدن» 
يقول فيها: (الشفرة الوراثية لا تكترث ولا تدريء» إنها كذلك فقطء ونحن 
نرقص وفق أنغامها)"'2» فالمحرك للإنسان هي الجينة الأنانية التي تتطلب 
البقاءء ونحن ليس في وسعنا إلا الرقص وفق إيقاعها وأنغامها. 

أما دانيل دينيت فله كتاب «تطور الحرية» قدم فيه رؤيته |:_سه 
حيال هذه القضية» وهي رؤية مخالفة لرؤية هارس المتطرفة 
في إلغاء مفهوم حرية الإرادة بالكلية» وهي رؤية تم التعارف 
عليها في المجال الفلسفي ب(التوافقية) (صمونلاةهموسمه) وهي 
خيار وسيط بين الإرادة الحرة والجبرية المحضة.» تعتقد أن 
بالإمكان الجمع بينهما دون تعارضء» وهي رؤية تؤول في 
تقييمي إلى نوع من الجبرية الناعمة» أكثر من كونها تقول بإئبات إرادة حرة 
حقيقية. وبالمناسبة فقد قدم سام هارس نظرة نقدية لها في كتابه «الإرادة 


0 .133 معلع أه غن0 وونظ8 .(عتقداه عاذ ما ععسفل ع لعفم .كا أكناز 1114 .وومصط رمه وى عطاعم ختدم) 
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الحرة» وعبر بصراحةٍ عن مخالفته الشديدة لدانيل دينيت وفكرة التوافقية. 

وما من شك أن النظرة المادية المحضة للوجود والحياة يمكن أن تفرز 
مثل هذا التصور حيال الإرادة الإنسانية» فالكون بكل ما فيه محكوم بقوانين 
مادية صارمة» والإنسان بعواطفه ومشاعره وكيانه كله لا يستطيع الخروج عن 
قبضتهاء بل اختياراته وإرادته ليست إلا تفاعل كيميائي محكوم في الدماغ. 
فلئن توهم أنه صاحب الاختيارء فالاختيار مضبوط سلفاً في ضوء ذلك 
التفاعل . 

وآثار وتداعيات مثل هذا التصور الجبري للإرادة الإنسانية كثيرة وخطيرة 
لما ترفعه من إشكالات أخلاقية» وأسئلة حول المسؤولية الفردية. فإذا كان 
المجرم مجبوراً على ما فعل فما هو المبرر الأخلاقي لمعاقبته» وإذا كان 
المحسن مجبوراً على إحسانه فما هو المبرر لمكافأته وشكره والثناء عليه. وما 
هو المبرر للامتعاض من وجود الشرور البشرية والكل عبارة عن روبوتات 
مبرمجة لتؤدي أعمالاً محددة» لا تستطيع الانفكاك عنها. 

بل ما هو مبرر الملحد في ضوء هذا التصور الجبري للدعوة والتبشير 
لإلحادهء فالمؤمن مجبور على إيمانه والملحد مجبور على إلحاده». فلما هذه 
الحماسة للدعوة للإلحاد وليس ثمة إرادة حقيقية يستطيع الإنسان أن يختار من 
خلالها . 

والغريب فعلاً هذا الحرص الشديد على إلغاء وهم الإله من الوجودء 
والتبشير بالمضامين الإلحادية هناء والفتور الدعوي وخفوت الحماسة لإزالة 
الوهم الآخر ‏ وهم حرية الإرادة البشرية ‏ من حياة الناس وعقولهم. 
الالحاد وسؤال المعرفة العقلية الضرورية: 

من القضايا اللافتة للنظر عند بعض الملاحدة الجدد رفضهم الصريح 
للمبادئ العقلية الأولية» وهو موقف يكرره (لورنس كراوس) مثلاً في كثير من 
حواراته ومناظراته» حيث يؤكد على بدائية التفكير البشري الإنساني» وأن 
الداروينية قد طورت لنا عقولاً للتفاعل مع مخاطر السافاناء لكنها عقول :لا 

ل 


يلزم أن تكون قادرة على التعرف على طبيعة هذا الكون. وحقائق الوجود. 
وبالتالي فالواجب التعرف على العالم من خلال العالم فقطء عبر الملاحظة 
والتجربة» دون تعويل مطلقاً على مبادئ عقلية» وأن علينا قبول ما نتوصل إليه 
عن طريق الملاحظة وفق المنهج العلمي مهما بداً غريباً بل ومتناقضاً مع 
معارفنا العقلية الضرورية» يقول هذا في سياق التبرير لفكرة كتابه «كون من لا 
شيء» والتي تقوم على أن الكون وإن كان ناشئاً من العدم فبإمكانه أن يحدث 
نفسه بنفسه وفق قوانين الفيزياء» وهذا الكلام مع ذاك التأصيل في غاية 
الإشكال. وهو يجر إلى مشكلاات معرفية في غاية الخطورة» إذ اطراح المبادئ 
العقلية الأولية مفض في الحقيقة إلى اطراح الثقة في أدوات الرصد 
والملاحظةء بل وإسقاط الثقة في المنهج العلمي ذاته والذي يراد أن يكون هو 
الطريق الأوحد للمعرفة وفق النظرة العلموية المغالية» إذ المنهج العلمي 
مؤسس على مقولات لا يمكن البرهنة عليها من خلال المنهج العلمي ذاته وإلا 
لزم الدورء فالقول بأن المعرفة لا يمكن تأسيسها إلا على المعارف الطبيعية 
قول متناقضء لا ينبغي أن يكون مقبولاً عند العقلاء» ولكن ماذا تصنع إن كان 
مثل هذا الاعتراض موجهاً إلى من يتنكر للمبادئ العقلية الأولية وهو كما ترى 
اعتراض منطلق منهاء وكيف يمكن أن يكون مقنعاً لمن لا يجد إشكالاً كبيراً 
في قبول أن العالم أحدث نفسه بنفسهء ومتى ما تقبل المرء مثل هذا فما 
الماع اتن تريكراء نت عنغة الصو القلدي. بالمنيج الملدى بد وم 
من شك أن طرد مثل هذا التصور مفض إلى لون من السفسطة والتي وقع 
ضحيتها فعلاً بعض الملاحدة. 


كنت مرة في نقاش مع مجموعة من الشباب المتأثرين بالمقولات 

الإلحادية» وأفضى بنا النقاش إلى بعض العناطن” الجدلية الغريبة» فرأيت من 

الضروري إعادة ترتيب النقاش ليكون الكلام منطلقاً من أرضية مشتركة. أخذت 

أتكلم عن مصادر المعرفة البشرية وأنها تعود إجمالاً إلى أصول ثلاثة: .١‏ 

الحس. ؟. العقل. ". الخبر. وكانت مفاجأتي عظيمة حين عرفتٌ من خلال 

النقاش أن المعول في المعرفة عندهم على القضايا الحسية دون القضايا العقلية 
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النظرية والضرورية. أحببت التأكد من طبيعة المشكلة» وأخذت أورد لهم جملة 
من التساؤلات لأستوئق من قناعتهم بهذه المسألة وطردهم لمثل هذا الأصل» 
فكان مما قلت: من المبادئ العقلية الأولية أن الجزء أصغر من الكل» فإذا كان 
لدينا برتقالة مثلاً وقسمناها إلى أربعة أرباع» فربع البرتقالة أصغر أم تساوي أم 
أكبر من مجموع البرتقالة؟ صُدمت حين قالوا: لا نستطيع أن نعرف حتى نشاهد 
هذه البرتقالة. قلت لهم: لدي في المنزل كتاباً بعنوان «مجموع فتاوى ابن تيمية» 
يتألف من /ا مجلداًء المجلد الأول من مجموع الفتاوى أصغر أم مساوي أم 
أكبر من مجموع الكتاب كله وبالمجلد الأول؟ فقالوا: لا ندري حتى نزورك في 
البيت ونراه. كانت أمامنا دلة قهوة» فقلت لأحدهم: ارفع الدلةء فرفعهاء 
فقلت: فهل تستطيع أن ترفع الفنجان وهو الأخف بناءً على علمك بأنك قادر 
على رفع الأثقل» وأكدت له بأنني لا أتحدث عن طروء أمر خارجي» بل لحظة 
رفعك للأثقل هل تعلم من نفسك أنك في ذات الظرف قادر على رفع الأخف؟ 
مد يده لرفع الفنجان» فقلت: لا أريد منك أن تجرب, فقال: لا أستطيع أن 
أدرك الجواب حتى أجرب. ختمت أسئلتي يومها بقولي لأحدهم: هل أنت 
موجود أم معدوم؟ فقال: بل موجودء فقلت: فهل يمكن أن يثبت العلم في 
مستقبل الأيام أنك معدوم؟ فقال: ممكن. وختم يومها النقاش. وللإنصاف كان 
ثمة في تلك المجموعة من لم يرتض هذا التنكر للمبادئ العقلية الأولية»ء ورأى 
في هذا التنطير قطعاً لطريق الحوارء ولكن أصحابه كانوا على خلاف رأيه. 

والحق أن بعضاً مما طرحوه لم يكن ناشثاً عن تعنت أو طلباً للمكابرة 
بل عن مقولات علمية - خصوصاً في مجال فيزياء الكم ‏ أوهمتهم أنه لا سبيل 
إلى الجمع بين المقولاث العقلية والمقولات العملية. ومن قرأ في مجال فيزياء 
الكم يعرف فعلاً حجم الغموض الذي يكتنف هذا العلم والصعوبة الشديدة 
التي يعانيها العقل البشري في استيعاب كثير من مقولاتهء يقول جون ويلر 
مثلاً: (إذا لم تكن محتاراً من ميكانيكا الكم فإنك لم تفهمها)» ويقول روجر 
بينروس: (ميكانيكا الكم لا معنى لها إطلاقاً)» ويقول ريتشارد فيئمان: (يمكن 
الادعاء بأمان أن لا أحد يفهم فيزياء الكم). 

يذل 


وقد اكتشفت بعد تلك التجربة الحوارية أن هذه إشكالية حقيقية موجودة 
عند كثير من الملاحدة» وأن ثمة قدراً من العجز عن التوفيق بين البابين أفضى 
إلى نتائج في غاية الخطورة» يقول ستيفن هوكنج في كتابه «التصميم العظيم»: 
والذي ألفة بالمشاركة مع (ليونارد ملودنو): (بالتأكيد؛ ككثير من المفاهيم 
العلمية الحديثة» والتي تبدو مخالفة للمنطق السليم. ولكن المنطق السليم مبني 
على تجاربئنا اليومية» وليس على طبيعة الكون والذي يكشف عن نفسه من 
خلال عجائب التكنولوجيا كتلك التي تسمح لنا بالنظر عميقاً في الذرة» أو 
للبدايات المبكرة لهذا الكون)(2 , 


المشكلة في هذا الكلام هذا الإجمال في فكرة (المنطق السليم) فهل 
المقصود التنكر للمبادئ العقلية الأولية» أم مجرد مخالفة (المستحيلات 
العادية)؟ فالإنسان قد يحكم خطأ على أمر بأنه مستحيل بمقتضى العادة ثم 
ينكشف له أنه ليس مستحيلاً في نفس الأمرء ولكن ثمة حزمة من المبادئ 
الضرورية الفطرية التي تبدو متعالية على وجود الإنسان ذاته» ومثل هذه 
الضروريات غير مستفادة من مجرد التجربة الإنسانية» ولذا فمن الخطأ التدكر 
(للمستحيلات العقلية) وهي في الحقيقة كل ما يؤول إلى الجمع بين النقيضين؛ 
كوجود دائرة مربعة, أو جسم متحرك ساكنء أو شيء لا معدوم ولا 
موجود... إلخ. فليست مثل هذه الصور من قبيل المستحيلات بحكم العادة» 
وأن إدراكنا لكونها كذلك لمجرد خبرتنا وتجربتناء بل هي مستحيلات عقلية لا 
يتصور وجودها مطلقاً في الخارج. ومما يوضح الإشكال الذي في عبارة 
هوكنج الماضية ما جاء في ذات الكتاب في ص27 تقول الفقرة: (قد تبذو 
الفيزياء الكمية وكأنها تقوض فكرة أن الطبيعة محكومة بقوانين» ولكن هذا 
ليس هو الحال)”"'. فإذا كانت تبدو كذلك فلما لا يكون الأمر كذلك فعلاً؟ 
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انحلا 


والسبب أن ما قد يبدو موهماً للتناقض يُرجع فيه إلى مبادئ ومقولات أخرى 
لمحاولة إزالة إشكال التناقض» ومن تلك المبادئ المبادئ العقلية الضرورية. 

والحق أن ما يتعلق بفيزياء الكم وتداعياته العلمية والعقدية مجال دراسي 
مهم وهو يستدعي تضافراً لجهود المختصين بهذا المجال لتوضيح حقيقة تلك 
المقولات الفيزيائية وجهود الشرعيين للجواب عما قد تفرزه تلك المقولات من 
تصورات . 

والشيء بالشيء يذكر ففي مناظرة الدكتور عمرو شريف لبسام البغدادي 
على شاشة قناة مصرة؟ والتي أدارها المهندس فاضل سليمان» جاءت اللقطة 
التالية» والتي تعبر عن ذات المأزق الاستدلالي» قال المهندس فاضل مخاطباً 
بسام.وقد رفع كأساً في يده: (الكأس الذي أمامك لسن وجوده دليلاً على 
وجود صانع صنع هذه الكأس؟)» فكان جواب بسام كالتالي: (هذا الكأس 
نعرف أنه موجود ونعرف المصنع الذي صنعه؛ هذا الكون الذي نحن فيه هل 
رأيت الذي صنعه؛ هل رأيت أكوان أخرى تقارنها به؟)»: وكأن إدراكنا بأن 
الكأس مصنوع متوقف على معرفة المصنع الذي صنعهء فلو أننا بحثنا في 
الواقع عن المصنع الذي صنع تلك الكأسء. وعجزنا عن الوصول إليهء فهل 
يمكن أن يقال أنه من المحتمل أن لا يكون الكأس مصنوعاً» وأنه لا صانع 
له؟ وقد أحسن المهندس فاضل حين لاحظ هذه الإشكالية التي تضمنها جواب 
بسام فقال مستدركاً عليه: (لا يس إنت كذا لم تفهم سؤاليء أنا أقول لك يا 
أخ بسام إذا لم تعرف المصنع الذي صنعهء أليس هذا الكأس في وجوهه دليل 
على أن له صانع؟) فقال بسام بكل وضوح وصراحة: (لا طبعاً)!”'' وهو ما 
يكشف عن حجم التباين الشديد بين نمط الاستدلال في مبحث الإلهيات بين 
الملاحدة والمتدينين. 

والحقيقة أن مشكلة الملاحدة مع المبادئ العقلية الأولية ترجع في جزء 
رئيسي منها إلى نظرتهم المادية الداروينية لوجودناء إذ من الأسئلة التي تفرضها 


)١(‏ الحلقة الثالثة من المناظرة والمنشورة على اليوتيوب» والكلام المذكور يبتدئ من الدقيقة ١١‏ تفرياً. 
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الدارويئية بخصوص ملكاتنا العقلية: هل طورت لنا الطبيعة عقولاً قادرة على 
الوصول إلى الحقائق أم أنها طورت العقل ليحقق لنا العيش والبقاءء بغض 
النظر عن طبيعة الأشياء في نفسها؟ وهل من الممكن أن توهمنا عقولنا بأمر ما 
وتجعله كالضروري بالنسبة لنا ليتحقق لنا العيش والبقاء وإن كان الأمر وهماً 
وباطلاً في الحقيقة؟ هذه إحدى الإشكاليات العميقة التي تمثلها الداروينية» 
والتي تتولد عنها مشكلات عريضة في الخطاب الإلحادي حيال ملفات متعددة 
كفطرية الإيمان بالله. وتطلب التدين» والحس الأخلاقي» والشعور بالإرادة 
الحرة وغيرهاء إذ تُفَسَّر هذه جميعاً بتفسيرات داروينية تقوم على البحث عن 
الفائدة المعيشية التي تتحقق بسبب وجود مثل هذه الأمور في النفس» أو 
التفتيش بما يمكن أن يكون متسبباً في وجودها إن لم تكن هذه الأمور مقصودة 
أصالةً ولا هي المؤثرة في استبقاء الحياة بل هي من قبيل المنتج الثانوي 
والعرضي لأمر آخر هو الذي استبقاه الانتخاب الطبيعي لتحقيق العيش والبقاء 
للجنس البشري. والعقل ليس بدعاً من هذا فالطبيعة بحسب التصور الدارويني 
طورت عقولاً تحقق لنا البقاء» أما كون هذه العقول قادرة على التعرف على 
الحقائق فهو منتج ثانوي إن كان موجوداً وإلا فبالإمكان تقدير أن تضللنا 
عقولنا لأجل تحقيق البقاء. هذه الإشكالية العميقة كانت حاضرةً حتى عند 
دارون نفسه والذي عبر عن حيرته وانزعاجه من هذه القضية حيث قال: 
(ينتابني دائماً شك فظيع حول ما إذا كانت قناعات عقل الإنسان» والذي 


بدوره تطور من عقول كائنات أدنى» تتمتع بأي قيمة أو تستحق أدنى ثقة)""' . 


وقد ولدت حالة الرفض لمثل هذه الضروريات العقلية أو التقليل من 
شأنها والتي تنجلى بشكل صريح أحياناً» وبشكل أكثر تحفظاً في أحايين آأخرء 
تهويئاً شديداً من المجال الفلسفي بشكل عام وعملية الاشتغال بالنظر العقلي 
سواءً كان محكوماً بالإطار الديني أو غير محكوم. 


200 دعة6 ققط طاعنط؟ ,20نس 25ممم )0 قممنتاءع جمدم عط ععطاعطم وعوتمة 31923735 اأطنامل مط غطا عم طاتم صعطا أن8) 
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ولذا فقد أعلنوا فى مناسيات متعددة عن موت الفلسفة وانتهائها وعن 
عدم جدواها وفائدتهاء ل المقولات الشهيرة عبارة هوكنج في أول كتاب 
«التصميم العظيم»: (الفلسفة ماتت)''"» (وأن علماء الطبيعة باتوا هم حملة 
شعلة الاكتشاف في رحلتنا نحو المعرفة)”"» ويقول بي زي مايرز: (الكثير من 
الفلسفة سيدمرك)9© . وقول كُرَاونْن + (الفلسفة حقل يذكرنى للأسف بالنكتة 
القديمة لوودي آلن: أولئك الذين لا يستطيعون أن يفعلواء 000 وأولئك 
الذين لا يستطيعون أن يدرّسواء يدرّسون الرياضة)؟. 


الغريب أن غالب الملاحدة الجدد مع نقدهم اللاذع للمجال الفلسفي فإن 
عندهم إشكالات حقيقية في فهم المقولات الفلسفية والدينية» وبالتالي الدخول 
في جدل فلسفي معمق حيال الأسئلة الوجودية الكبرى» والمناقشة الفاعلة مع 
ما تطرحه الخطابات الدينية في مثل هذه الملفات» وتقديم رؤى نقدية جادة 
تعبر عن تحقيق فهم صحيح لطبيعة تلك المقولات المنتقدة. 


بل إنهم في خضم حماستهم (العلموية) المعادية للرؤية الفلسفية ينتجون 
مقولات في غاية الغرابة والتناقض» خذ مثلاً لورنس كراوس وكتابه (كون من 
لا شيء): فهو يتحدث فيه عن قدرة الكون على إحداث نفسه من العدم. 
ويزعم أنه يريد ب(العدم > لا شيء) لكنك سرعان ما تكتشف من خلال مطالعة 
الكتاب أن هذا (العدم) الذي يتكلم عنه هو في حقيقته فراغ كمي وهو (شيءٌ 
وليس عدماً محضا. وبالتالي يظل السؤال قائمأ كيف وجد هذا الشيء؟! 
الأطرف أن دوكنز في أحد حواره مع الكاردينال (جورج بل) في البرنامج 
التلفزيوني الأسترالي 024 حاول أن يشرح مفهوم (العدم) الذي تكلم عنه 


.١1؟ص التصميم العظيم‎ )١( 

(7) التصميم العظيم ص؟١.‏ 

(5) من محاضرته (العلم والإلحاد؛ حلفاء طبيعيون). 

(5) ,مك كمه عوط عومط" ,عكامز دلاخ برقمه/7 4أه عقط ءه عم ولستصدم ,ترأعتوصتطءهصن عق 8614 م وذ برطومدهائطم) 


7عا م0 دمونتاءع8 قصة بإطرمدوهآنطط عللة84 سنوزط8 1133 .(صرع طاعوعا ,رطاعقعا أ*صسفق أهطا عوهظط لمة ,حاعينئ 


ك5كا 


لورنس كراوس فقال: (يمكنك أن تنازع في المراد (بلا شيء) لكن أيا ما 
كان فهو (شيء) بسيط) وهنا قام الجمهور بالفضسحك» وعبر دوكنز عن استيائه 
من ضحكهم فقال بانفعال: (لماذا يبدو هذا مضحكا؟!)» فعلق الكارديئال: 
(أعتقد أنه من المضحك محاولة تعريف (لا شيء) واستمر الجمهور 
بالضحك. الغريب أن دوكنز في ذات اللقاء صرح بالتالي: (بالتأكيد أن 
حدوث شيء من لا شيء مضاد للبديهة؛ بالطبع المنطق السليم لا يسمح 
بحدوث شيء من لا شيء» ولهذا الأمر هو مشوق ومثير للانتباه» ويجب أن 
يكون مشوقاً ومثيراً للانتباه لأجل قدرته على إحداث الكون» يجب أن يكون 
ثمة شيء غامض هو الذي أخرج العالم إلى الوجود). ولكن يبدو أن حالة 
الخلط بين (الشيء واللاشيء) كبيرة بحيث ما عاد يلاحظ الإشكاليات التي 
يطرحها في كلامه. الغريب أنه وقبل هذا اللقاء وفي حواره المسرحي مع 
لورنس كراوس أظهر احتفاءه بكتابه وانبهاره بفكرة حدوث الكون من لا شيء 
بشكل حرفي حقيقي» بل له تقريظ في الكتاب للكتاب تضمن مقارنة عمله 
بعمل دارون» وأنه فتح في مجال الفيزياء من جنس الفتح الذي أحدثه دارون 
في مجال البيولوجيا. 

وخذ مثلاً آخر لدوكنز من كتابه «وهم الإله» والذي يدل على عدم جديته 
في تفهم المقولات الفلسفية التي يطرحها الخطاب الديني» وعجزه عن 
مناقشتها مناقشة عقلانية جادة» أو الدخول في جدل فلسفي ناضجء أورد في 
أول الفصل المخصص لمناقشة حجج وجود الله» وهو الفصل الأهم في 
الكتاب ثلاث حجج مركزية كلها ترجع إلى معنى واحدء (المحرك غير 
المحرّك» السبب غير المسبّب». والدليل الكوني) وفكرتها باختصار أننا بحاجة 
إلى وجود الله لتفسير وجود الكائنات» إذ هي ممكنة الوجود معتمدة في 
وجودها على غيرهاء فلو اعتمدت على موجودات ممكنة أخرى للزم 
التسلسل» إذ كل موجود ممكن سيكون مفتقراً في وجوده إلى ممكن وهكذا 
إلى ما لا بداية» فلزم أن يكون ثمة موجود واجب يقطع التسلسل» تكون 

يذل 


الموجودات الممكنة مفتقرة في وجودها إليه» وهو غير مفتقر في وجوده إلى 
غيره» فماذا قال دوكنز في مناقشة هذه الحجة المركزية؟ 

قال: (حتى لو سمحنا بمرور هذا الترف الاستدلالي المريب باستحضار 
اعتباطي لقاطع للتسلسل اللانهائي وإعطائه اسماء لمجرد أننا بحاجة إليه؛ 
فليس ثمة دليل مطلقاً لوصف هذا القاطع للتسلسل بأي من الأوصاف التي 
عادةٌ ما يوصف بها الله؛ كالقدرة المطلقة» والعلم الكلي» والخيرية» وإبداع 
التصميم» فضلاً عن القول بأنه يسمع الدعوات» ويغفر الذنوبء. ويعلم 
أفكارنا الخاصة جداً)". ثم يستغرق في الحديث عن صفات الله تبارك 
وتعالى ومدى إمكانية اتصاف الله تعالى بها. وهذا عند التدقيق هروب من 
محل البحث؛» إلى بحث أجنبي تماماً» فمن استدل بهذه الحجة إنما استدل 
بها لإثبات وجود واجب الوجود لا إثبات صفات هذا الموجود.ء فالقفز على 
النقاط المركزية في الدليل وتجاوزها إلى بحث مسألة لم يدعها الخصمء. 
ممارسة تنم عن عدم نزاهةٍ أو جهل بأصول الجدل والمناقشة العلمية 
الفلسفية . 

وقد عبر كثير من المختصين في المجال الفلسفي عن إحباطهم الشديد 
من ضحالة المعالجة الفلسفية في كتاب «وهم الإله؛ سواءً كان أولئك 
المختصين متدينين أو ملاحدة. 

فمئلاً يقول الفيلسوف (آلفن بلانتنغا) والذي وصفته مجلة «التايم؛ بأنه 
(الفيلسوف الأمريكي البروتستانتي الرائد في قضية الإله) في نقده لكتاب «وهم 
الإله؛ لدوكنز: (بالرغم من أن هذا الكتاب في الأساس كتاب فلسفيء. فإن 
دوكنز ليس فيلسوفاً وإنما بيولوجي. ومع وضع هذا في الاعتبار فإن كثيراً من 
الفلسفة التي يعرضها هنا ضحلة في أحسن أحوالها. يمكنك القول بأن غزواته 
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ل 


الفلسفية في أحسن أحوالها بمستوى طالب (سافامور)"'2» ولكن هذا لن يكون 
عدلاً بالنسبة (للسافامور). في الحقيقة (وبعيداً عن تضخيم موضوع الصف) 
فإن كثيراً من حججه ستحصل على درجة رسوب في صف فلسفي لمرحلة 
(السافامور). فإذا أضيف إلى هذا العجرفة». ونغمة أنا أذكى منك الموجودة فى 
الكتاب» فإن الأمر سيكون مزعجاً فعلاً)0" . ْ 

أما الفيلسوف الملحد (توماس نايجل) البروفسور فى جامعة نيويورك 
فيقول في الكتاب: ١‏ 

(الكتاب عبارة عن نقد ساخر غير مستقيم للدين» فلسفة هواة» قصص 
رعب تاريخية ومعاصرة» تخمينات أنثربولوجية» وحجج علمية كونية. يريد 
دوكنز أن يثني المؤمنين ويجرئ الملاحدة)20 . 

ويقول الفيلسوف الملحد (مايكل روس) في نقده لكتاب وهم الإله: 

(دوكنز وقح في جهله بالفلسفة وعلم اللاهوتء ولا تُغفل أيضاً جهله 
تاو العلم) © . 

ويقول أيضاً : 

(طريقتهم في التعامل مع وجهات النظر الدينية مثير للشفقة إلى درجة 
هائلة. ريتشارد دوكنز في وهم الإله سيفشل في أي كورس يدرس مقدمة لعلم 
الفسلفة أو الدين. وبفخر ينتقد مجالاً لا يعرف عنه شيئاً. لقد قلت في مكان 
آخرء لأول مرة في حياتي أشعر بالحزن لأجل الحجة الأنطولوجية)”*؟. 


61 يعني: طلاب السنة الثالثة في الجامعية تقريباً. 
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حل 


ويقول بروفسور البيولوجيا الملحد (5 آلن أور): 

(أحد أسباب عدم التوسع في سّوق الحجج في وهم الإله يبدو واضحاً: 
إذ يظهر أن دوكنز ليس جيداً فى ذلك. بالتأكيد يعانى من مشكلات متعددة 
حين يريد أن يناقش فلسفياً. 0 البدهي تاها أ نيه عدداً من النتائج 
المحسومة سلفاً وهو مصمم على الوصول إليها. وبناء على ذلك فدوكنز 
يستخدم حججاً ضعيفة يرى أنها تصل به إلى تلك النتائج» ويبدو أن الحكم 
على قوة الأدلة المختلفة تعتمد على النتائج التي تفضي إليها)0 . 
الملاحدة وإله الصدفة: 

من القضايا التى تتأسس عليها الفكرة الإلحادية مبدأ الصدفة., إذ أنها 
بإنكارها لوجود الخالق» والذي يخلق بعلم وحكمة؛. لجأت إلى الصدفة 
والاحتمالات العشوائية كمفسر لحدوث كثير من الظواهر المعقدة؛ وهو ما 
يتكرر كثيراً في حججهم ومناقشاتهم . 

كيف حدث الكون؟ بالصدفة. كيف ابتدأت الحياة؟ بالصدفة. كيف 
انضبطت هذه القوانين والسئن؟ بالصدفة. .. إلخ. 

فدوكنز مثلاً حين يتحدث عن مبدأ الحياة والوعي والإدراك يجعل ذلك 
من قبيل ضربة حظ واحدة وقعت بالصدفة» ودانيل دينيت حين أراد تفسير مبدأ 
الوعي والإدراك تحدث ثم قال: (ثم وقعت المعجزة)”''. 

بل أمر الإيمان بقدرات الصدفة يتجاوز هذا بكثيرء تأمل في هذا المثال 
المعبر عن إيمان دوكنز العميق بقدرات الصدفة في الفعل والعمل» والذي 

+1 وعماءنامه عط وإللسوع2 .عصدمه ومتوتاءع عه إطومو0آئام 1200166029ه1 نمه 1311 5010 وممأقواء2 000 عطلتع 
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من 


يجعل من تلك الأسئلة المعقدة المتعلقة ببداية الكون والحياة أسئلة سهلة 
بالنسبة لدوكنزء يمكن أن يكون جوابها المحتمل إن لم يكن هو الجواب 
الصحيح: الصدفة: يقول في كتابه صانع الساعات الأعمى: 

(المعجزة هي شيء يحدث ولكن على نحو مفاجئ جداً. فلو أن تمثالاً 
رخامياً لمريم العذراء قام بالتلويح لنا بيده فجأةً فينبغي أن نتعامل مع الأمر 
كمعجزة؛ لأن معرفتنا وخبرتنا تخبرنا بأن الرخام لا يتصرف على هذا 
النحو)”'" ثم يقول موضحاً موقفه من هذا المثال: (في حالة التمثال الرخامي» 
الجزيئات في الرخام الصلب تقوم باستمرار بالتدافع ضد بعضها باتجاهات 
عشوائية. وتدافع هذه الجزيئات المختلفة على هذا النحو يلغي أثر هذا التدافع 
ولذا يبقى يد التمثال في وضع ثابت. ولكن لو حصل بالصدفة المحضة أن 
جميع الجزئيات قامت بالتحرك بنفس الاتجاه في نفس اللحظة» لتحركت اليد. 
ولو أنها بعد ذلك تحركت في الاتجاه المعاكس لعادت اليد إلى موضعها 
السابق. بهذه الطريقة فمن الممكن لتمثال رخامي أن يلوح لنا. من الممكن أن 
يحدث . الاحتمالات ضد وقوع مصادفة من هذا النوع مرتفعة على نحو يفوق 
الخيال: لكنها ليست مرتفعة على نحو لا يمكن حسابه إحصائياً. أحد الزملاء 
الفيزيائيين قام بالتفضل بحسابه لي. الرقم كبير بحيث أن عمر الكون كله 
سيكون قصيراً جداً عن مجرد كتابة الأصفار! إنه لمن الممكن نظرياً لبقرة أن 
تقفز فوق القمر باحتمال مشابه. والنتيجة التي نريد التوصل إليها في هذه 
الحجة أن بإمكاننا حساب مناطق المعجزات غير المحتملة بشكل أكبر بكثير 
مما نتخيل أنه معقول)”" . 
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هن 


وقد كرر المثال والكلام في كتابه الأحدث وهم الإله ص"لالاء ومثل 
هذا الكلام يكشف عن إيمان عميق فعلاً بإمكانات الصدفة» وأنه من الممكن 
أن يُحدث أي شيع فوجود احتمال ولو ضثيل جداً جداً جداً بشكل لا 
يوصف لا يجعله عند دوكنز أمراً مستحيلاً أو يستدعي التوصيف بالمعجزة» بل 
يظل ممكناً ما دام بالإمكان حسابه إحصائياً. وإذا تقبل الإنسان مثل هذا الأمر 
تحت ذريعة أنه ممكن وإن كان احتمالية تحققه في الواقع ضيئلةٌ جداً فسيكون 
في الحقيقة قابلاً لأي شيء. 

ولو أضفنا هذا الكلام إلى ما سبق ذكره من تشكيك الملاحدة بالمبادئ 
العقلية الأولية فكيف ستكون حال المعرفة الإنسانية البشرية؟ فالبدائه العقلية 
محل تشكيكء. وما نستفيده من خبراتنا بالنظر في هذا الكون هو الآخر محل 
تشكيك؛ وهو مشهد معرفي وعلمي شديد القتامة» لا يلتزمه أحد باطراد في 
الحقيقة وهو كاف في الكشف عن خلله العميق. 
الملاحدة وسؤال الوعي وإدراك الذات: 

مسألة الوعي والإدارك وكيف تشكل في ضوء النظرة المادية قضية محيرةٌ 
فعلاً» إذ كيف ينتج الدماغ بعناصره المادية المحضة مثل هذا النشاط» فتتحقق 
حالة الوعي بالذات» وإدراك الهوية الذاتية للفردء إضافة إلى إدراك العالم 
الخارجي» والتعرف على الذات والمفارق» والأنا والآخر. ولذا فقد عبر 
دينيت كما سبق عن حجم صعوبة تفسير قضية ظهور الوعي مادياً بقوله: (ثم 
وقعت المعجزة). بل إن بعض بعض الملاحدة يبدي قدراً من التشاؤم من 
إمكانية أن يجيب العلم على مثل هذا السؤالء ومع ذلك يرفض قبول التفسير 
المتعقل لهذه الظاهرة وهي أن الله جل وعلا هو الذي أحدثها . 

ولست بصدد الدخول في تفاصيل هذه القضية وحجم التباينات بين 
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فن 


النظرة المادية الإلحادية في مسألة تفسير ظاهرة الوعي البشري والنظرة الدينية» 
لكني مررت على حوار لريتشارد دوكنز يتضمن إشكاليات شديدة العمق فيما 
يتصل بهذه القضية» بل بما هو أبلغ منهاء ويكشف عن مآلات النظرية 
الإلحادية على مسألة الهوية الذاتية وإدراكها. 

في حوار (نك بولارد) مع ريتشارد دوكنز طرح نك السؤال التالي: 

(قالت سوزان لاكمور مؤخراً في مجلة (الشكاك): (أعتقد أن فكرة أننا 
موجودون مجرد وهمء فكرة أن هناك (أنا) في الداخل تقوم باتخاذ القرارات 
والعمل وهي مسؤولة هو مجرد وهم كبير ضخمء الذات التي نبنيها مجرد وهم 
لأنه في الحقيقة لا وجود إلا للدماغ وكيميائها وهذه الذات لا وجود لهاء 
وهي لم توجدء وليس هنالك شخص يموت). هل توافق على مثل هذا التفسير 
الاختزالي لحقيقة من تكون» ومن تكون زوجتك؟ 

دوكنز: نعم. فسوزان قامت بإبراز عنقها لصالح رؤية معينة لحقيقة ما 
هي الذات» وهي رؤية أجدني مائلاً إلى اعتقاد أنها من الممكن أن تكون 
صحيحة. لكنني لا أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة تسمح لنا من التأكد من 
صحتها. الذي يجعله معقولاً بالنسبة إليّ أمور متعددة. أحدها أن الدماغ 
والذي ظهر للعالم وفق عملية تطور متدرجة تصل بيننا وبين بقية الحيوانات 
والتي تتصل بحيوانات ذات أدمغة بسيطة جداً. إلى حيوانات لا عقول لها إلى 
النباتات. بالتأكيد أن التكهن بأننا لا نعيش بعد الموت تبدو لي احتمالية 
مرتفعة على نحو ساحق. هذا سيكون اختباراً عملياً جيداً - وإن لم نكن قادرين 
على تطبيقه بطبيعة الحال ‏ لكن من جهة المبدأ: إن كانت الذات شيئاً مغايراً 
للدماغ» فينبغي أن تعيش بعد أن يتعفن الدماغ. وأنا مستعد لوضع مراهنة عالية 
جداً ‏ مدركاً أنه ليس بإمكاني أن أفوز ‏ أنه متى ما تعفن دماغي فإن ذاتي لن 
تبقى بأي شكل من الأشكال. 

بولارد: هل تعتقد بأن فكرة (أنا موجود) مجرد وهم؟ 

دوكنز: حسناء أنا سعيد حتماً بأننا نتاج لأدمغتناء وأنه متى ماتت فإننا 
نزول. القول بأن مفهوم (نحن) مجرد وهم تبدو لي طريقة جيدة للتعبير عن 

يفن 


الفكرة. لكنني لا أتمنى أن ألزم نفسي بالقول بأن شعورنا بأنفسنا مجرد وهم. 
إثه يكينة على فا ١تعنيةء‏ بالتاكيد اشع أن قمها (01 57 وكتنا ترى" أن ذوكده 
يبدو مستعداً جداً للتسليم بأن وعي الفرد بذاته» وشعوره بهويته الذاتية المميزة 
له عمن سواه وإحساسه بمعنى (الأنا) مجرد أوهام. ولئن حاول دوكنز أن 
يبدو دبلوماسياً في تقديم جوابه ليخفف من وقعه على القارئ» لكنها كلمات 
كافية في التعبير عن الفكرة بشكل واضحء نعم حاول دوكنز أن يبدو أكثر 
عقلانية في اللحظة الأخيرة من هذا الحوار لكنه في الحقيقة حاد عن موضوع 
البحث» ولم يأت بشيء ينقض تأصيله المتقدم. فمجرد الشعور (بالأنا) 
والوعي بها ليس محل البحث أصلا فهي قضية بدهية يجدها هو وغيره ضرورة 


- 


من أنفسهم. ولكن السؤال المهم هل ثمة ما يبرر حقيقة لهذا الشعور أو بمعنى 
آخر هل ثمة شيء حقيقي موجود يصح أن يطلق عليه (أنا) يبرر لشعورنا 
بوجودنا أم أن الأمر مجرد وهم ولا وجود حقيقي لشيء اسمه نفس أو أنا أو 
هوية ذاتية مميزة. 


والمقصود بما سبق جميعاً التنبيه على أن الرؤية الإلحادية للوجود مليئة 
بالثغرات والثقوب. وهذه الثغرات كثيرة وكبيرة» وأنه لو يصح أن يتوقف فقط 
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.لمقاامع عاعذاة طا هبو 


تين 


في مناقشة هذه الظاهرة عند حدود سوال الخالق» بل ينبغي الغوص في دراسة 
مآلات وآثار هذا التتكر لوجود الخالق على البنية المعرفية» والرؤيه الكونية» 
والموقف من الأسئلة الغائية والقيم والأخلاق وغيرها. وأن الله ليس هو الوهم 
الوحيد في التصور الإلحادي» بل القيم الأخلاقية المطلقة وهمء والإرادة 
البشرية الحرة وهم» ومعنى الوجود وغاياته وهمء والمبادئ العقلية الأولية 
وهمء وحالة الوعي بالذات وهمء بل الإنسان بمكوناته الروحية اللامادية 
والمشكلة لحقيقة إنسانيته مجرد وهم. والأمر كما عبر الملحد (ويل بروفاين) 
بروفيسور تاريخ علم الأحياء في جامعة كورنيل بشكل واضح صريح: (لا 
آلهة. لا حياة بعد الموت» لا قاعدة حقيقية للأخلاق» لا معنى نهائي للحياة» 
ولا إرادة حرة للإنسان؛ إننا مرتبطين جميعاً على نحو عميق بالمنظور 
التطوري؛ أنت هنا اليوم وسترحل في الغدء وهذا كل ما في الأمر)(". 
ويقول: (يبدأ الأمر بالتخلي عن الإيمان بالإله» ثم التخلي عن الأمل بحياة 
بعد الموت» وحين تتخلى عن هاتين الفكرتين فإن بقية الأمور تأتي بطريقة 
سهلة نسبياً» حيث تفقد الأمل بأن هناك مبادئ أخلاقية مطلقة» وأخيراً لا 
وجود لإرادة إنسانية حرة» إذا آمنت بالتطور فلا يمكنك أن تأمل في وجود أي 
إرادة حرة» ليس هناك أدنى أمل في وجود أي معنى عميق في الحياة 
الإنسانية. نعيش» ونموت» ونفنى» نفنى بشكل نهائي حين نموت)"" . 


)١(‏ من الفلم الوثائقي (مطرود) (لملا#م©). 
فق المرجع السابق. 


نكن 


تأصيل المنهج الشرعي ف التعامل 
مع الشبهات والإشكالات 


من القضايا المنهجية المهمة التي ينبغي بث الوعي حولها المنهج 
الشرعي في التعامل مع الشبهات والإشكالاتء إذ أن جزءاً لا بأس به من 
الإشكالات المتصلة بملف الإلحاد يعود في الحقيقة إلى افتقاد المنهجية 
العلمية الصحيحة في التعاطي مع الشبهات والإشكالات. 

وما من شك أن للشبهة تأثيراً كبيراً في حرف المسار العقدي للإنسان» 
إذ (القلورب ضعيفة والشُبّه خطافة)''2 كما قال الإمام الذهبي» ولذا كان لكثرة 
الواردات الفاسدة على النفس دوراً هائلاً فى إفساد القلبء فإن القلب 
المنهمك في مطالعة الكتب أو تصفح المواقع المتضمنة للتصورات الفاسدة» 
والتشكيكات» والشبهات عرضةٌ لتشرب تلكم المفاهيم المنحرفة» بما ينعكس 
سلباً على برد اليقين» وصلابة الإيمان» وقد أحسن ابن تيمية النصح لتلميذه 
ابن القيم حين قال له: (لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة 
فيتشربها فلا ينضح إلا بهاء ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات 
بظاهرها ولا تستقر فيهاء فيراها بصفائه» ويدفعها بصلابته» وإلا فإذا أَشْربتَ 
قلبك كل شبهة تمر عليك صار مقراً للشبهات أو كما قال)”"'. 


701 // سير أعلام اللبلاء‎ )١( 
.4247/١ زفق مفتاح دار العادة‎ 


يفن 


وما من شك أن أعظم وأجل نعم الله على العبد توفيقه للإيمان 
واستشعار هذا المعنى يبعث الطمأنينة في النفس والفرح بنعمة الله تعالى» 
ومسؤولية المحافظة على هذا الإيمان» وقد استشعر الصحابة والسلف عظيم 
نعمة الله عليهم» وعبروا عن شعورهم هذا بشكل صريح يكشف عن مقدار 
حفاوتهم بهذه النعمة» فعن معاوية بن قرة أن سالم بن عبد الله حدثه عن ابن 
عمر قال: ما فرحتٌ بشيء من الإسلام أشد فرحاً بأن قلبي لم يدخله شيء من 
هذه الأهواء''". وقال أبو العالية: ما أدري أي العُئمين على أعظم: إذ 
أخرجني الله من الشرك إلى الإسلام أو عصمني في الإسلام أن يكون لي فيه 
هوى”". وسأل المرُوذِيُ الإمام أحمد بن حنبل: من مات على الإسلام 
والسْئّة مات على خير؟! فقال له أحمد: اسكت,. من مات على الإسلام 
والسنة مات على الخير كله” . 


وإذا تدبرت في الكتب المعنية بتتبع الآثار السلفية خصوصاً في المجال 
العقدي فسينكشف لك فعلاً مدى التحوط الذي كان يبديه سلفنا الصالح في 
تعاطيهم مع الشبهات والإشكالات والآثار في هذا الشأن كثيرة جداً. فمن 
صور ذلك التحوط العقدي أن رجلاً جاء إلى الحسن فقال: يا أبا سعيدء تعال 
حتى أخاصمك في الدين» فقال الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني» فإن كنت 
أضللت دينك فالتمسه”*“. وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني: 
يا أبا بكر؟ أسألك عن كلمة قال: فولى أيوب» وجعل يشير بإصيعه: ولا 
نصف كلمة ولا نصف كلمة*2. ودخل رجلان من أهل الأهواء على محمد بن 
سيرين» فقالا: يا أبا بكر نحدثئك بحديث؟ قال: لا. قالا: فنقرأ عليك آية 
من كتاب الله. قال: لا. قال: تقومان عني وإلا قمت. فقام الرجلان فخرجاء 


170/١ شرح أصول اعتقاد أهل السْنّة والجماعة للالكائي‎ )١( 
.171/١ شرح أصول اعتقاد أهل المُنّة والجماعة للالكائي‎ )0 
.18١٠ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )*( 

(4) الشريعة للآجري .458/١‏ 

(5) الشريعة للآجري .4794/١‏ 


ركنن 


فقال بعض القوم: ما كان عليك أن يقرا آية؟ قال: إني كرهت أن يقرا آية 
فيحرفانها فيقر ذلك فى قلبى2. وكان ابن طاوس جالساًء فجاء رجل من 
المنزلة» مجع يتكلم تال : داجحل ابن “طاوس. (ضبعيه: في اذنية+وقال الأبنه» 
أي بني؛ أدخل إصبعيك في أذنيك؛ واشددء ولا تسمع من كلامه شيئاًء قال 
معمر: يعني أن القلب ضعيف”©. وليس هذا التحوط في حقيقته ناتج عن 
ضعف معرفي كلا. بل صحة التصور عندهم مبنيةٌ على حجج ويراهين ومعرفة 
للحق في مثل هذا الثوابت الشرعية» فلا مصلحة من إصغاء الأذن بعدها إلى 
شيء من الباطل والذي قد يجتذب القلب صوبه. خصوصاً وأن الأمر جدء إذ 
هو متعلق بأعظم المهمات في حياة الإنسان المسلمء ورحم الله مالك بن أنس 
إذ قال: الداء العضال التنقّل في الدين» وقال: قال رجل: ما كنت لاعباً به 
فلا تلعبّنّ بدينك9 , 


وإذا تدبرت في أحوال كثير ممن يتقصدون موارد الشبه والإشكالات 
وجدت قدراً من هذا التقصد عائداً إلى شيء من الغرور المعرفي الذي يظن 
صاحبه في نفسه خيراً فيتكشف جهله مع بواكير ما اطلع عليه من الشبهات» 
فالسلامة لدين المرء متى ما قدر ‏ ولم تكن ثمة مصلحة شرعية معتبرة ‏ مباعدة 
مثل هذه المواردء والتعرف على الحق بدلائله الصحيحة» أما البروز لكل شبهة 
وإشكال فطريق طويل» وصاحبه عرضة لكثير من الزلل والخطأ والخطل. 

ولست بصدد تفصيل القول في هذا المنهج هناء وإنما الإشارة إلى أهمية 
الاعتناء بهذا المبحث المنهجي المهم جداًء والتنبيه إلى ضرورة بث الوعي 
حياله بين الناس» وذكر شيء يسير جداً من مساراته ومعالمه. 

فمن القضايا المهمة المتعلقة بالتعاطي مع الشبهة والإشكال ضرورة أن 
يتعامل معها المسلم متى ما اطلع عليها باعتبارها شبهة وإشكال» تستدعي 


.177/١ شرح أصول اعتقاد أهل الدْنّةَ والجماعة للالكائي‎ )1١( 
.445/7 الإبانة لابن بطة‎ )1( 
.0057/7 الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )*( 


لمن 


البحث والتأمل والإزالة» لكنها ليست أمراً مسلماً تستدعي الترحل عجلاً إلى 
موقف عقدي جديد. تأمل في هذا الأثر الذى نقلة مع بن غيمى عزن الأماة 
مالك بن أنس ككذّنْهُء قال: اتصرف مالك بن أنس يوماً من المسجدء وهو 
متكئ على يدي فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية كان يتهم بالإرجاءء فقال: 
يا أبا عبد الله اسمع مني شيئاً أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيي. قال: فإن 
غلبتني؟ قال: إن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخرء فكلمنا فغلبنا؟ 
قال: نتبعه. قال مالك كُُلَنْهُ: يا عبد الله» بعث الله وين محمداً يَلِِ بدين 
واحدء وأراك تنتقل من دين إلى دين. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه 
غرضاً للخصومات أكثر التنقل”"' . 

ومن القضايا المفيدة في التعامل مع الشبهات تجريدها عن البهرجة 
اللفظية» والإفضاء مباشرة إلى بنية الشبهة الداخلية» بالتعرف على الأركان التي 
تقوم عليهاء وصلة تلك الأركان بالنتائج» إذ أنه كثيراً ما يكون لقالب الشبهة 
اللفظي أو البلاغي أو النفسي تأثيراً كبيراً في إحداث حالة القبول بتلك 
الشبهة» فاللغة الوثوقية» والنمط الساخرء والأمثلة الطريفة. والأسلوب 
الغامض» وسحر البيان وغير ذلك» مؤثرات حقيقية في قبول الفكرة» دون أن 
تكون هذه بذواتها معايير موضوعية لتصويب الفكرة أو تخطئتهاء إذ مرجعية 
الصواب والخطأ إنما هي إلى المعاني المندرجة تحت الألفاظ. فلو أن الشبهة 
تجردت عن (سحر البيان) واطلع عليها الإنسان كما هي بمعناها المباشر 
المختصرء لما كان موقعها من نفسه كموقعها مع البهرجة اللفظية؛ بل لعل 
بطلانها ينتكشف بمجرد ذلك . 

ومما يتصل بالمسألة السابقة ضرورة التعرف على ما يُعرف بالمغالطات 
المنطقية» وهي أدوات تستعمل في تمرير الأفكار المغلوطة والتوصل إلى نتائج 
باطلة» وإن بدت للوهلة الأولى لبعض الناس احتجاجاً علمياً مقبولاً. فالكشف 
عن طبيعة المغالطة الموجودة في تركيب بعض الشبهات كفيل بإزالة ما تحدثه 


.571/١ الشريعة للآجري‎ )١( 


حيل 


من لبس وإشكالء» فمن المغالطات الشهيرة مثلاً والتي يكثر استعمالها في 
نثانات اتدل والمتاطرة المصادرة على المطلوت» والسييع المتعيرن : 
والحيدة عن موضع الإشكال» والقدح الشخصيء والمغالطة البعدية» والسببية 
الزائفة» والاحتكام للجهل» ومهاجمة رجل القش وغيرها. والاهتمام بكشف 
طرق تزييف الوعي هذه يفتح الباب إلى الاهتمام بأصول علم الجدل 
والمناظرة» ومن أهم ما كتب فيه من كتب في الدائرة الشرعية: الكافية في 
الجدل لإمام الحرمين الجويني» والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي» 
والمنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي. وعلّم الجَذّْل في علم الجدل 
لنجم الدين الطوفي» وآداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 
ومنهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد لعثمان علي حسن وغيرهاء 
وهو فرع علمي جدير بالكتابة والبحث» ومن يطالع ما كتب فيه يعلم أن ثمة 
مجالا للإضافة والزيادة. 

ومن الأصول الشرعية الكبرى في مجال التعامل مع الشبهات قاعدة 
المحكم والمتشابه في الشريعة» المشار إليها في قوله تعالى : ههرٌ الَذِىة أَرَلَ 
عََكَ الككبّ ينه َل كعد هُنّ أ الككب وَأ متَقيوة م لين ف يهم َيه 
ميعن ما مَمَبَهَ ينه يناه الْهِدْئَدِ ان تَأوِِلِوءُ وَمَا يَمْكمُ تأويله: إلا للد والسِجُنَ فى 
لمث يَتُوُوْنَ امنا 5000 عِنْدٍ 0 وَمَا يدك إل أولوا الأب 4©9». (فمن تأمل 
هذه الآية وما تضمنته من منهجية علمية قرآنية في التعاطي مع نصوص الوحي 
فستنزاح عنه أثقال الشبهات وتتطاير هباءً منثوراً» ومن غفل عنها أو تغافل 
فسيظل مضطرباً حائراً أمام سيل الشبهات والإشكالات والانحرافات. 

الوحي كما أخبر الله. فيه النص المحكم الذي يجب التزامه» والنص 
المتشابه .الذي يلزم رده إلى المحكمء فإذا غاب عن الباحث قاعدة المحكم 
والمتشابه فلن يتميز له المراد الإلهي» وسيبقى متردداً متذبذباً يقفز مع كل 
أطروحة؛ ويربكه كل اعتراض. ومن رحمة الله تيارك وتعالى أن جعل 
محكمات الكتاب غالبةً على الكتاب» حيث وصف المحكم بأنه (أم الكتاب) 
أي: (أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدودء وسائر ما 
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بالخلق إليه الحاجة من أمر دينهم؛ وما كلفوا من الفرائض والحدودء وسائر ما 
يحتاجون إليه؛ في عاجلهم وآجلهمء وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم 
الكتاب» وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه؛ وكذلك تفعل العرب» تسمي 
الجامع معظم الشيء أما له فتسمى راية القوم التي تجمعهم في العساكر 
أمهم. والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها)”©. 

فإذا علم هذا فلا يكفي أن يدعي الشخص التسليم لقراءته القرآنية دون 
ملاحظة هذه القاعدة العظيمة إذ قد يكون متعلقاً بالنص المتشابه معرضاً عن 
النصوص المحكمات» ومتى ما تعلق المرء بالنص المتشابه دون المحكم كان 
ذلك أمارة على الزيغ» والوقوع في حبال تبعيض الوحيء والتعلق بالتدر 
الأقل حضوراً ووضوحاً على حساب النصوص المحكمة الواة. -مة؛ وقد 
تولى الله في هذه الآية الكريمة ذم من سلك هذا السبيل» كما حذر النبي كلل 
أيضاً منهم فقال كلٍِ بعد ذكره للآية المتقدمة: «فإذا رأيت الذين يَتَبِعُونَ ما 
تشابه منه فأولئك الذين سَمّى الله فَاخدَّرُوم27)7 , 

وهذه المنهجية في التعاطي مع ظاهرة المحكم والمتشابه في الوحي» برد 
المتشابه إلى المحكم وجعل المحكم أصلاًء يمكن أن يطبق في المجال 
المعرفي بشكل عام فلا يصح أن تضرب الأصول المحكمة في مجال من 
المجالات المعرفية بفروع متشابهة» بل ينبغي أن يسعى الناظر في التوفيق بينها 
بوجه تفسيري صالح لهذه المتشابهات؛ مع استبقاء المعنى المحكم للأصل 
المحكم. فكما تطبق نظرية المحكم والمتشابه في المجال الشرعي» فهي قابلة 
للاستثمار والتطبيق في المجال الكوني أيضا بالاستمساك بالمحكم الكوني ورد 
المتشابه الكوني إليهء كما يعبر الصديق الشيخ عبد الله الشهري الباحث المهتم 
بقضايا الفكر والإلحاد. 


.189/68 تفسير الطبري‎ )1١( 

(") رواه البخاري (1049)»: وأبو داود (5500)» والترمذي (5944), والإمام أحمد في المسند 
(057140). 

(6) من كتابي ينبوع الغواية الفكرية ص١١1.‏ 
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أختم هذه الفقرة بالتأكيد على خطورة التسليم بالمقدمات الفاسدة. فإنها 
تجر صاحبها شعر أو لم يشعر لتقبل نتائج وقضايا فاسدة» ففحص المقدمات 
والتأكد من سلامتها عملية في غاية الأهمية» وقد يتعجل المرء أحياناً في نظره 
لحف الجكريات زفشمتها: حنيك “لها دوت امف راهب النظر وا قبن 
عليه الخلل في نتائجه من جهتهاء ويصعب عليه في كثير من الأحيان ملاحظة 
أن الخلل إنما دخل عليه منهاء يقول ابن تيمية: (فابن سينا أصلح تلك 
الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح حتى راجت على من يعرف دين الإسلام من 
الطلبة النظار. وصار يظهر لهم بعض ما فيها من التناقض فيتكلم كل منهم 
بحسب ما عنده؛ ولكن سلموا لهم أصولاً فاسدة في المنطق والطبيعيات 
والإلهيات» ولم يعرفوا ما دخل فيها من الباطل» فصار ذلك سبباً إلى ضلالهم 
في مطالب عالية إيمانية ومقاصد سامية قرآنية خرجوا بها عن حقيقة العلم 
والإيمان» وصاروا بها في كثير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون بل يسفسطون 
في العقليات ويقرمطون في السمعيات)”". 

وكما سبق فليس المقصود استيعاب الكلام حول منهجية التعاطي مع 
الشبهات وإنما التنبيه إلى أهمية هذا الميحث المنهجي وضرورة نشر معالمه 
وأحكامه بين الناس خصوصاً مع هذا الانفتاح العلمي والمعرفي الهائل» 
والذي زاد من تدفق الشبهات والإشكالاات في مشهدنا الثقافي . 


لديل 


ترسيخ الحضور القرآني 
في قضايانا الفكرية والعقدية 


ليس من المستغرب أن يكون القرآن الكريم ‏ وهو كلام الله تعالى - 
واحداً من أعظم أسباب الهداية والثبات» وأن تكون الهداية والتثبيت من أجل 
الحكّم الربانية في تنزيل هذا النص المقدسء» قال تعالى مبينا وجه الحكمة في 
تنزيل القرآن صراحة: طكُلٌ تَزَلَمُ روح العّدُسن ين رَبك بلي بيت اليرت 
اميأ هدك وَشرّس يلين ©4. 

قالفرآن إنما جاء ليُهدي ويثبت المومن على هذه الهذاية» وهذا التشبيت 
للنفوس لا يتم بقراءته جملةً واحدةٌء وأن يُمر عليه سريعاً بختمةٍ عجلىء وإنما 
تكون بقراءته منجماً على الأيام» بتدبرٍ وترتيلٍء وتشرب لمعانيه العظام مراراً 
وتكراراً وقد أشار القرآن إلى أثر التنجيم والترتيل والتدبر في الثبات» وأن 
ذلك يخالف القراءة دفعةً واحدةٌ فلا يحصل بها هذا الأثرء فقال تعالى: 
«وَكل أن كتَروا لكا يرل عَيْه الثرانُ جخلة مَمِدَهٌ حَدَيكَ ليت بد ادك 
وَرَبَّتَهُ ْتبَِا ©)». فانظر كيف كان لتنجيم نزول القرآن أثرٌ في إحداث 
الثبات؛ وكيف أن في تفرقته ليقرأ على مكثٍ تحقيقاً لغايات تنزيله» قال 
تعالى : «وثرءانا وضَْه لتقرآه عل لين عَل مَك وََرَلَنَُ لَزِيلا © . 

وإني أعتقد جازماً أن أكبر التحديات التي تواجه الدعوة في مستقبل الأيام 
هو في إعادة (النص القرآني) ليكون الأصل الذي ينبني عليه فهم الدين» وتشكيل 
التصورات والقناعات» وليكون هو (الحَكُمْ الحقٌ) في تقييم مختلف الأطروحات 
والرؤى والأفكارء ولتترتب وفقه أولوياتنا العلمية والتربوية والدعوية وغيرها. 
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إن أعظم ما يمكن أن يتحقق للدعاة من نجاحات يكمن في إحداث ذلك 
التفاعل (الإيماني العميق) (بالنص القرآني) بالانتقال من مجرد القراءة اللفظية 
له إلى (عوالم التدبر) والتي تحقق لأصحابها الانتفاع الحق بالقرآن الكريم» 
وتستتبع ثمراتها الإيمانية والعلمية والعملية. 

إننا بحاجة إلى شحن الشباب المسلم وتعبئتهم للإقبال على (القرآن 
الكريم) ليستقبلوا هداياته وبركاته وعلومه» ووالله لو أفلحنا في تصحيح بوصلتنا 
الدعوية بهذا الاتجاه لقطعنا شوطاً بعيداً في بناء الشباب العلمي والمعرفي 
والإيماني ولأرحنا أنفسنا من عناء تتبع كثير من بلايا الشبه الفكرية المعاصرة. 

وحين أتحدث هنا عن «فضاءات التدبر» فإن أعني ذلك بكل ما في لفظة 
(التدير) من حمولة العلم والعمل» فالمدارسة القرآنية المطلوبة تتجاوز تلك 
القراءة السطحية للنص القرآني إلى إحداث قراءة وقراءتين وثلاث وأربع... 
تفجر لصاحبها هدايات (النص القرآني)» وتفتح له آفاق (المعرفة القرآنية)» 
وتدخل المرء في زمرة (أهل القرآن) الذين هم (أهل الله وخاصته). 

وكم أتحسر حين أتذكر من.نفسي شيئا من الإغراق لفهم شيء من عميق 
كلام شيخ الإسلام أو لحل عويصةٍ من كتب المخالفين أو الموافقين» ثم لا 
أجد من نفسي ذات الحماسة في تقليب النص القرآني في محاولةٍ لتعميق 
الفهم. واستجلاء أبعاده ودلالاته» ومظاهر جلاله وجماله, وكأن المطلوب هو 
التعبد بمجرد إقامة الحرف دون ملامسة المعاني. 

ولقد د تعجبت من حالي حين طربت مرةً لعبارة مرت عليّ من كلام 
الباقلاني في جعل الكلام العربي على أنحاء ثلاث: شعر ونثر وقرآن»ء في بيان 
رتبة البلاغة القرآنية» وسألت نفسي ما بالك لا تجدين ذات الطرب حين تمر 
بسمعك دلائل فضل القرآن من السّنّةَ النبوية» (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» 
(أهل القرآن هم أهل الله وخاصته)”" (اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 


. 5 رواه البخاري (00717) من حديث عثمان‎ )١( 


(؟) رواه ابن ماجه »)١1/8(‏ وأحمد (١701؟١):‏ وصححه الألباني في صحيح متن ابن ماجه (11/9). 


كما 


لأصحابه اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما 
غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهماء 
اقرءوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة)”' إلخ. 

هل عدم التأثر بأمثال هذه الفضائل عائد إلى أدواء قلوبناء أم هو راجمٌ 
لجهلنا وقلة علمناء أم أن كثرة تردادها أفقدها ذلك الوهج والتأثيرء أم هي 
جميعاً» أم ماذا؟! 

وأخذت أتحايل على النفس طلباً للتأئر وقلت لها: بالله استحضري 
موقف صحابة النبي وله حين قرعت هذه الكلمات أسماعهم لأول مرة كيف 
كانت دهشتهم وعظيم تأثرهم. وتفاعلهم الوجداني معها. 

فبدأت الحياة تدب للقلب» وأخذت النفس تنشرح للنصء» ووالله لو 
صلحت نفوسنا لكان في استشعار أن الكلام كلام الله ما يحملنا بذاته على 
الإقبال على هذه الكلام قراءة وتأملاً وتدبراً وعملاًء ورضي الله عن عثمان 
بع كال : (لى ورت فلوتكم نا سبعتم تمن كلام )17077 

وللمعالجة القرآنية للقضايا العقدية امتياز على غيره إذ هو يقدم معالجةً 
وجدانية إيمانية عقلية» فجديرٌ بمن أقبل عليه بصدق أن ينتفع به» وأن يهتدي 
بمظاهر إعجازه وما تضمنه من الحجج والبراهين. 

ومن المهم جداً ترسيخ هذا الشعور الإيماني بأن هذا الكلام كلام الله 
تعالى» لا بمجرد التوارث أو العاطفة فقط وإنما أن يعلم الإنسان أن الكلام 
كلام الله بما يستلزمه مقام (العلم) من لوازم بحثية ودراسية. ومن أحسن 
الكتب المؤلفة في هذا السياق» وهي تجربة علمية مباركة قابلة للبناء عليهاء 
والانطلاق منها كتاب «النيأ العظيم» لمحمد أحمد دراز. 

أختم هذه الفقرة بذكر آيات من القرآن أخسب أن فيها قدراً من المعالجة 
لبعض إشكاليات الخطاب الإلحادي» وهي مما يزرع في نفسي الطمأنينة 


. من حديث أبي أمامة الباهلي ضيه‎ )8١4( رواه مسلم‎ )١( 
.١؟8ص رواه الإمام أحمد في الزهد‎ )1( 


(*) ها سبق منقول من كتابي ينبوع الغواية الفكرية ص١؟١.‏ 


فدلا 


والسكون بعد كل تماس لي مع هذا الملف, يقول الله تبارك وتعالى في آخر 


سورة غافر: 
<«إنَّ الت * يلون ينه عابنت يلت أله يسَيْرٍ سلطنن أَتَنَهُم نوري إآ 
رس ره ده لحَمَنوَتِ 


23 أحَحَبَرٌ مِن حَلقٍ الكّاس وَلَكنَّ أكررٌ ألنّاس لا يَمَلَمُونَ (© وما مَسْتَوى 
قس وَالْضِدُ وَالْدِينَ امنا وَعيلوأ لصحت ولا الْميوة قبلا نا كو © 1 


الاشئئ والعدي واد - 2 - ”7 مده - 2207 ا 
ته في ارت ده ولك سخا الام ل تمك © 16 تس دعو 


أَسْتَحِب لي إِنَّ الت سَتَكْرونَ عَنْ عِبَا يق مط كم لخي © ل 0 
كل ل ايل لِتَنْكُوا فيه وَأتَارَ مُبْصِرَا ركه لَه لذو َضْلٍ عَلَ النَا وَلكنَّ 
لخر ألتاين لا مَنْكررة © 0 كل عو 0 
أن 3 0 وفك 0 ايت 0 0 ألَِى حَصَل 
0 2 0 َه 0 ان 

ويقول جل وعلا في آخر سورة الجاثية: 

«ووَالواأ ما هى إِلَّا حيَائنًا لديا تسوت وتيا وما يلكا إِلّا الدَهْر وَما للحم لِك مِنْ عل إِنَ مم 
1 ود © َإذا تل عَكَيْمْ ًا يت ما كَانَ حُجَمبُ إلا أن َالُوا أفثوا بتابآيآ إن كُسْرٌ مدِوِنَ 
© كل لله خب غ2 بيثم ثم سمو إل يم التِئمةِ لا رب ضِدِ وَلعنَّ كر لني لا يسود 
© َه ثلكُ التو الوا ووم كم كد تبر سد التياز (© وق كو ليه 
عو تجح إل كتيب ا ل ل ا 1 
تَْتَنيِحٌ ما كُتر تَمملو مو بج مي 0 
لِك هر الْمَودُ لمن (©) وَأمَا الْدِنَ كفروا أقر تَكْنَ +إيكتى شل عليكد و أستكرم وَكُم ما مرو 
© وَإذا ِل إِن ود اهن تع ارب يا فا كلما تدر مَا أَلسّاعَةٌ إن ا 2 
سسَيَقِينَ (© وبلا للم سات لو رن ِل لقم سك 
0 لك ين تود © كك لكك اقَدَمُ كيت كه هوا 
َرَت يوه لديا مايرم 7 200 م مسترت © يَنَه كلد ري السَموتِ ورت 
0 9 وله 0 وال وهر أله ْعييرٌ العكد 46 . 
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الخاتمة 


في الثامن من أبريل سنة 977١م‏ نشرت «مجلة التايم؛ 
الأمريكية عددها الشهيرء والمثير للجدل. والذي كان عنوانه 
الرئيس: «هل مات الله؟؛ لتعود ذات المجلة في السادس 
والعشرين من ديسمبر سنة 1979م لتضع على غلافها عنواناً 
مضاداً تماماً: «هل الله عائد إلى الحياة؟». 

وبعد ثلاثين سنة قامت (مجلة إكونومست) في عددها 
المخصص للألفية الثانية بكتابة نعي لله تعالى لتعود بعدها 
بثمان سئوات لتكتب على غلافها «باسم الله؛ معترفةً بأن 
الدين سيلعب دوراً حقيقياً فاعلاً في عالمنا المعاصر. 


نلعم . 
لقد قالها نيتشه من قبل: مات الإله! 
لكن نيتشه مات. 


وتبعه ملاحدة كثر. 
والله حي لا يموت. 


خيل 


)١( ملحق‎ 


عقولنا تحت القصف 


للشيخ عائض بن سعد الدوسري 


قبل سنوات ليست بالقليلة» اتصل بي أحد الشباب مبدياً رغبته الشديدة في 
مقابلتي بصورة شخصيّة» رحبتٌ به ودعَوئه لزيارتي في منزلي. وقد خُيّلَ إلىّ من 
حديثه المرتبك» والقلق فى الهاتفء أنه يُخْفَى بعض الأسئلة الخاصة والحرجة. 

أتى إلى فى الموعد الذي تم تحديدهء وكان أولّ شىءٍ استوقفنى منه 
مظهرهء الذي يوحي أنه شاب متدين فاضل. 

لقد كان متردداً في طرح ما عنده؛ متحفظاً غاية التحفظ؛ ولذا بدأتُ في 
يُشكل عليه أشياءٌ كثيرة. 

وجَدَ في هذه الكلمات راحة نفسية» ومع ذلك قال بحذر ومداراة: هناك 
بعض الأخوة تُشكل عليهم بعضٌ الأفكار؛ وتزعجهم بعض الخواطرء ولم 
يجدوا لها حلاً! 3 

ثم أكمل كلامه ‏ وقد أزعجه الارتباك ‏ بقوله: أحد الزملاء عنده بعض 
الأسئلة الخاصة جدَاًء وهو يخاف أن يسأل أحد العلماء أو طلبة العلم؛ لما 
سيترتب عليه من مشاكل معتادة» وقد قصدتّك؛ لعلمي باهتمامك بهذا 
الموضوع . 

يلل 


فقلتٌ: على الرحب والسّعة؛ سواء كانت تلك الأسئلة لصاحبك أو 
لك. 

تلعثم وارتبك ثم قال: لاء لاء ليست لي؛ بل لصديقي. 

بدأ في طرح أسئلة تدور حول «المسائل الوجودية الكبرى» وناقشني 
فيهاء وبعد نهاية كل مسألة يُوقْق الله - تعالى - للإجابة عليها بصورة شافية» 
أرى وجهه يتهلل استبشاراً عندها أيقنتٌ أنها أسئلته» وليست أسئلة غيره. 

كان ذلك منذ زمن» ثم ازداد اهتمامي بهذا الموضوع» وأمضيتٌ سنوات 
ليست بالهينة في دراسة بعض الشخصيات القلقة في الوسط الإسلامي؛ من 
أمئال: أبي عيسى الوراقء وابن الراونديء وانتهاءً بعبد الله القصيمي» وقد 
نشرتٌ بعضا منها في بعض الصحفي والكتب. 

كنتٌ أعتقد اعتقاداً جازماً أن بلادي - السعودية ‏ في منأى عن تلك 
الأخطار الفكريّة. كان ذلك اعتقادي الراسخ حتى زمنٍ ليس بالبعيد» إلا أن 
مظاهر العولمة والانفجار الثقافي الهائل». والذي خرج كالمارد من قمقم 
وسائل البث المباشر والاتصالات الحديثة؛ كالقنوات الفضائية والإنترنت» ثم 
التقارب الفكري والثقافي الهائل مع الآخر ‏ جعل أبوابَ المجتمع مفتوحة 
على مصراعيها لكل شاردة وواردة» ولكل فكرة وعقيدة» هذا الانفجار الثقافي 
جعل «الكتاب الالكتروني» بصيغه المختلفة في متناول الجميع» ويضغطة زر 
واحدة يصبح أي كتاب ‏ مهما كان مشربه ‏ بين يديك. 

إن هذه الظاهرة البشرية» والعولمة الثقافية» فتحتٍ الأبوابت على 
مصراعيهاء وجعلت عقول الشباب تحت القصف الدائم والمركّز مِن الآخرء 
ومن يتبع له من المتعاطفين معهء فأنتجت أسئلة فكرية وعقدية جديدة» في 
إطارٍ فارغ من أي فكر أصيل عند هؤلاء الشباب» وساعد على تنامي ذلك 
غفلةٌ من أهل الفكر الأصيلء. فتشكلت قناعاك جديدة» ورؤى حديثة» 
وأصبحت هذه الأسئلةٌ المحمومة» والأفكارٌ الجديدة نشطةً في أوساط بعض 
الشباب والمراهقين» والذين لم تكن لهم خلفية ثقافية دينية متينة. ولعل ما 
نسمعه أو نشاهله اليوم من روايات أو قصص أو مقالات صدرت من هؤلاء 

1945 


الشباب», ليس إلا القطرات الأولى من هذا الطوفان القادم» طوفان التمرد 
الفكري بكافة مستوياته وأشكاله. 

إن هذا المخاض والحراك الدائب» يتم في غفلة طويلة» ونوم عميق من 
قِبّل المهتمين والمختصين بالشأن التربوي والديني» وإنني أزعم أننا في هذا 
الوقت نواجه تمرداً فكريّاً مقنّعاً. وعما قريب - لا قدر الله - سيصبح تمرداً 
غلبا قه يقلتب مغادلات كثيرة» ويخّر تمتورات عديدة كانت راسحة وتمطية 
عن مجتمعناء قد يحدث هذا في أي لحظة؛ ما لم يُسارع أهل الاختصاص في 
التدخل لوقف أو تخفيف حذة هذا الطوفان المستترء والحديث هنا ليس عن 
تمردٍ على أعرافي, أو آراء معينة سائدة؛ أو اختيارات فرعية» وإنما تمردٌ يمس 
الأصول الكبرى لعقيدة الإسلام النقية. 

لقد كانت الشهوات - التي تزيّنها وتدعو إليها أغلب القنوات الفضائية - 
هي الخطرّ الأعظم الذي كان يواجهه الشبابٌء وكان المشايخ والدعاة 
والوعاظ يركزون جهودهم عليها تحذيراً ومعالجة؛ لكن موجة أخطر وأعظم 
- يهون عندها ذلك الخطر ‏ وهي موجة الانحراف الفكري» والخلل العقدي. 
أصبحت اليوم على وشّْك اقتحام عقول الشباب بشكل كبير؛ بفضل القنوات 
الفضائية» ومتتديات الإنترنت» والروايات. 

إنها حرب عقائدية وفكرية» تستقطب كافة القدرات والعقليات؛؟ لزعزعة 
الثوابت العقائدية» وخلخلة الأمن الفكري عند الشباب» وإنني أزعم ‏ آسفاً - 
أن تلك الحرب نجحت نجاحاً كبيراً في التسلل إلى شريحة من شبابناء في ظل 
غفلتنا وتساهلنا. ْ ْ 

لقد شغل أهل الفكر ونخب المثقفين والدعاة» عن هموم الشباب 
- ذكوراً وإناثاً - وخصوصاً أسئلتهم الحرجة والذكية» بصراعات ومعارك 
داخلية» فتت في اللحمة الفكرية» وشككت الشباب في قيمهم ورموزهم» كما 
حصل في المواجهات التي دارت بين بعض طلاب العلم في الفترة الماضية 
حول مسائل منهجية تتعلق بمسيرة الدعوة إلى الله» أكثرها مما يقبل الاجتهاد 
والتأويل. 1 

ل 


لقد أنتجت تلك المعارك ضحاياء وبأشكال مختلفة» وخرّجت من تحت 
عباءتها تياراتٌ جديدة» نفضت عنها غبار وأنقاض تلك المعارك؛ كالعقلانية 
الإسلامية» والإصلاحية التنويرية» والليبرالية الإسلامية» كما يسميها البعض» 
لقد كان أغلب هؤلاء هم من أبناء الصحوة السابقين» والذين أرادوا أن يُبينوا 
عن سخطهم على ما حدث - بالإضافة إلى أسباب أملنّها طبيعة المرحلة ‏ 
بانتحال تلك الأشكال الجديدة للتصحيحء مع بقاء بعضهم في الأغلب 
محسنين الظن ‏ داخل إطار المبادئ الكلية للإسلام. 

وأنتج الوضع الجديد معركة جديدة بين التقليديين - كما يحلو للبعض أن 
يسميهم - وبين فريق التنويريين والعقلانيين والليبراليين الإسلاميين ‏ كما 
يصفون أنفسهم ‏ وتمحور الصراع حول شرعية مبادئ الحرية» والديمقراطية» 
والعدالة» والأنسنة» والمجتمع المدني» والموقف من الآخرء مع رفع الفريق 
الثاني شعارٌ التمسك بالأصول والثوابت» كما يفهمها هو. 

وقد استنزف هذا الصراع قدراتٍ الطرفين» وهممه وجهودّه. وضم فريق 
شعارات التنوير أطيافاً عديدة ومختلفة ومتناقضة من اليمين إلى اليسار» وربما 
استقوى في ذلك بأطراف خارجية» حتى وصل الحال بقلة منهم إلى الخروج 
من الدائرة بشكل كليء وإعلانه الانسلاخ من كل ما يمت إلى الأمة من 
مقدساتٍ وثوابتٌ. 

وفي موازاة تلك التيارات التنويرية وما رافقها من نقد وانتقادء كان هناك 
تيار آخر يتشكل في ضوء الوضع الجديدء وهو تيار شبابي حديثء» منقطع عن 
الجذورء ومتمرد على التصورات التقليدية والتنويرية» منكر للرب. هاجر 
للعبادات» ويقتات على النقد والصراع الجديد بين ما يُسمى بالمحافظين 
والليبراليين الجدد. وتجاوزت ذلك - بفضل التقنيات الحديثة» وإجادة اللغات 
الأجنبية» والابتعاث ‏ إلى الارتكاز والتمحور حول الروايات الأجنبية بمختلف 
أشكالهاء والكتب الفلسفية» وأطروحات المذاهب الفكرية الحديثة» فأنتج 
ذلك المخاض جيلاً شبابياً منقطع الانتماء والجذور عن مجتمعه» يحمل ثقافة 
مستوردة» قائمة على الشكء وناقمة على الثقافة المحلية» وحاقدة ومبغضة 
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نمطية» تتخذ النسبية ديناًء ولا تعترف بوجود حقائق ثابتة» كل ذلك مع 
ضعفٍ شديدٍ في التصورات الشرعية. 

ومما زاد الأمرّ سوءاً. عند هؤلاء الشبابء أمران: 

الأول: الحملة المحمومة في وسائل الإعلام على المتدينين» وعلى 
أنماط التدين» تلك الحملة الشاملة في الصحف والقنوات والمسلسلات» 
والتي تناولت الدين والمتدينين دون معرفة دقيقة أو تمييزء ودون حسبان 
للجوانب السيئة والنتائج الخطيرة التي سوف تنتجها حملة التشكيك والتشويه» 
مع أمن من محاسب ورقيب . 

لقد ربطوا مظاهر الدين والتدين في تعاطيهم معها ‏ يُظن أنها مقصودة 
ومدروسة ‏ بالإرهاب» والعنف والتطرف» وسوء الأخلاق» والغباء» والجهل. 
والتدمير. لقد كانت حملة مركزة» وجرعة قاتلة» حطمت إلى حد كبير أسس القوة 
الناعمة (أي قوة القيم والمبادئ وأسسها الفكرية) التي كان المجتمع يتحلى بها . 

الثاني : ممارسات منحرفة حملت بصمة التدين؛ كما فعلت الفئة الضالة 
في ترهيب المجتمعء بالإضافة إلى تصرفات كثير من المتدينين ‏ على الأقل 
في الظاهر ‏ والتي تحلت بالقسوة والخشونة في التعامل مع الآخرين» 
والتحزبات والتكتلات داخل مجتمع المتدينين» ووجِدَ منهم من انبرى لتصنيف 
الناس» وكأنهم قضاة في محاكم للتصنيف. كل ذلك أدى ‏ إلى حد كبير - إلى 
تحطيم لحمة البناء الداخلي وتصدّعهء وخروج تلك الصراعات القاسية 
والخشنة للعلن» وتجاوزت دائرتها الضيقة وانتقلت إلى عامة الناس» وتعصب 
بعض طلاب العلم لبعض العلماء ضد البعض الآخرء وازدادت الشّقة 
واتسعت الهوة بين العلماء أنفسهم وأتباعهم من طلبة العلم» حتى تساءل 
الناس: ما هي الجامية. وهل هي الجهمية؟ وما هي القطبية» وهل لها علاقة 
بالقطب الشمالي. أو الأقطاب الصوفية؟! 

ولماذا العالم الفلاني الكبير يسفه رأي العالم الفلاني الآخر في مسائل 
فقهية فرعية؟ وجل ذلك يجري على الصفحات اليومية للصحف ومواقع 
الإنترنت على الشبكة العتكبوتية المفتوحة للجميع. 


1١ لا‎ 


نشأ وترعرع هذا الجيل الجديد في هذه البيئة التنازعيّة القلقة» وأضحى 
الواقع يفرز - بطريقة مقصودة وغير مقصودة ‏ شباباً لا يؤمن بثوابته؛ بل 
يزدريها ويحاربهاء وقد ظهر شيء من آثاره من خلال الروايات التي تُطرح بين 
حين وآخر. ومن خلال اللقاءات التلفزيونية والكتابات الحادة ‏ والتي تصل 
إلى الإلحادية ‏ والتي تنقلها لنا الشبكة العنكبوتية ومنتديات الإنترنت» التي 
تزعم أنها سعودية! 

لقد كنت أشكك في انتماء كثير من تلك الأسماء ‏ التي تكتب في تلك 
المنتديات ‏ إلى وطنناء وكنتٌ أظنهم أجانبَ يتخفون بالأسماء الوطنية؛ لتمرير 
أفكارهم الإلحادية» لكن بعد متابعة دقيقة لتلك المنتديات وتلك الأسماءء 
وطريقتها في الكتابة» ولغتها ولكناتهاء وما كُشف منها عن طريق الصدفة» دل 
دلالة واضحة أن كثيراً منها ينتمي لنا ولبيتتناء وهذه حقيقة مؤلمة جداً . 

ثم زاد قناعتي الجديدةً رسوخاًء ما حدث لي شخصياً في السنوات 
الأخيرة» حيثٌ قابلتُ واتصل بي كثير من الشباب الذي يُخفي إلحاده» أو على 
أقل تقدير شكوكه في كل شيء! 

لقد زارني - فقط ‏ السنة الماضية في مدينة الرياض ما يُقارب ثمانية من 
الشباب» كل منهم على حدة» وهم والله ‏ من أذكياء الشباب» وعلى قدر 
عالٍ من الثقافة العامة» وقد صارحوني بإلحادهمء وأنهم يريدون الحوار 
الأخير؛ لكي يصيروا إلى إحدى نتيجتين لا ثالث لهما: إما أن يستقروا على 
إلحادهم» ويصلوا إلى يقين في ذلك» وإما أن أشككهم في إلحادهمء لنبدأ 
الطريق من جديد نحو الإيمان. 

لقد قال أحدهم: بقي لدي ١‏ / من القابلية للإيمان» وأتيت لك لأمتحن 
هذه النسبة» وأقطع الأمر. وأحدهم أخبرني برغبته في الانتحار. وآخر يقول: 
إني كل يوم كأني آكل الثلج المالح؛ بسبب الشبهات الإلحادية التي تعصف 
به» وتزلزل كيانه. وإحدى الفتيات كانت متدينة» وشديدةً الحماسة للدفاع عن 
دينهاء وهي على حل عالٍ وثقافة جيدة» ويعد سنوات من دخول الإنترنت» 
ومحاورة الفرق والطوائف والأديان المختلفة» أصبحت ملحدة! 
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امسصي 


أحد الشباب الذين سافروا للابتعاث إلى إحدى الدول الأوروبية» وكان 
من أذكياء الشياب» وقد أعجب به مشرفه الأكاديمي» وكان المشرف ملحداء 
تاحدديله بالساءة والرعاية» يقول لي هذا الشاب: «لقد أطلعني مشرفي على 
خفايا حياة الخلية» والصراع داخلهاء والفوضى التي تعم الحياةً كلها من أعماق 
المحيطات المظلمة. حيث تتصارع الحيتان بلا هوادة. إلى الحشرات الدقيقة 
التي تسبح في الآفاق. لقد أقنعني بالالحاد. وأصبحتٌ ملحدا؟ . 

ومجموعة أخرى من الشباب» يتجمعون كل نهاية أسبوع» ويعقدون 
جلسات فكرية» تُررّج فيها الأفكارء وتوزّع فيها الكتب الإلحادية. ومجموعة 
أخرى من طلاب التخصصات العلمية يُناقشون نظرية «تشارلز دارون» بإعجاب 
وإكبار» ويعبّرون عن إيمانهم بها في ثوبها الجديد المطورء وأنه لا وجود 
لخالق لهذا الكون» وكل هذا بفضل ما تبثه بعض القئوات العربية» 
والمحسوب بعضها على السعودية. 

بعض هؤلاء الشباب الذين التقيت بهم. أخبّروني أن أصحابهم كثرة 
كاثرة» ولكنهم يبقون قلة خطيرة في مجتمعناء وأنهم لا يرغبون في الحضور 
في هذا الحوار؛ لسببين: إما الخوفء وإما أنهم لا يحتاجون إلى هذا 
الحوار؛ لقناعتهم بما هم عليه. 

إن ما مضى ليس إلا مجرد عرض سريع لواقع يجهد في التخفيء ٠‏ وإلا 
فإنه أكبر وأشمل من أن تحيطه مثلٌ تلك الكلمات» لكنني أرغب بإلحاح أن 

أعقبّ على ما سبق ببعض النقاط المهمة» وسوف أتحدث في الحلقة القادمة 

- بإذن الله - عن دور الدولة ودور العلماء في هذه المرحلة. 

تحدئتُ فيما سبق عن توصيف الحالة التي يمر بها بعض الشباب من 
أبناء هذا الجيلء والملابسات التي أفرزت ذلكء أما الآن فسوف أتحدث عن 
واجبنا جميعا تجاه هذا الجيل, دولة وعلماءة وطلاب علم. 


أولاً: دور العلماء في صيانة عقول الشباب: 
معنا تجوت دنا ديا أثه تهنا نمس يمف العتتاء الشينة العيماء 
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وطلاب العلم إلى وجود تلك الحالات. وما يترتب على انتشارها من خطرء 
في ظل غياب دورهم العم في دفعهء يُواجَهون ‏ للأسف - ببرود وتجاهل» 
وتكرار عبارة: نحن بلد التوحيد! 

هذا صحيح. لكننا نتعاطى مع بشرء ومع شباب ومراهقين» قد طمعت 
فيهم الجهات المشبوهة؛ والمنظمات الدولية» وربما بعض (الطوائف 
والفرق)؛ وغفل عنهم الرقيب» وغاب المثال الصالح» وتصارعت الأفكار 
أمامهم. وتساقطت الرموزهء وقَصَمَّتْ عقولّهم الأفكارٌ الخارجية؛ مع لين 
العودء وحداثة السن. وقلة المحصول الشرعيء» فماذا تنتظرون من هؤلاء؟ 

إن الأفكار عند هؤلاء الشباب الطريين تبدأ بشكل وساوس عابرة. ومع 
تجاهلنا لهم. بل وخوفهم مناء تزداد تلك الوساوس والإيرادام.: لتصبح 
إرادات» ثم اعتقادات راسخة. 

والحديث هنا ليس عن بعض الكتبة المفتونين» من أرباب الشهوات» 
وطالبي الشهرة» الذين يلبسون شهواتهم ونزواتهم لباسَّ الفكر والفلسفة» وإنما 
حديئي عن شباب نابهين صادقين مع أنفسهم.؛ غير أن الحيرة تحيط بهمء 
وتزعزع تصوراتهم» وغالباً ما يتصفون بالذكاء والنباهة» والرغبة في اقتحام كل 
مجالٍ فكريّ يشرعٌ أمامهم؛ فورود الإشكالات الفكرية والشبهات العقدية على 
أمثال هؤلاء أصبح أمراً مألوفاً في هذا العصرء يتعرض له المؤمن المثقفء 
فضلاً عن الشاب الغر السطحيء وإن من أقل واجبات العالم حمايةً هذا 
الجيل من مخاطر تلك الأفكار المسمومة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: «وأما المؤمن المحض فيعرض له 
الوسواس. فتعرض له الشكوك والشيهات وهو يدفعها عن قلبه, فإن هذا لا بد 
منه) . 

وكيف يستطع هؤلاء الأغرار أن يدفعوا شبهات الالحاد عن أنف مهم. 
وفاقد الشيء لا يُعطيه؟ وكيف لهم أن يدفعوها بواسطة العلماء وهم يُخوّفون 
منهم, فيحال بينهم وبين الوصول إليهم؟! 

نقد حدثني أحد الشباب - الذين تأثروا ببعض الشبهات - أنه ذهب إلى 


"٠. 


أحد العلماء الكبار؛ كي يدفع عنه آثار تلك الشبهات بالحجج العقلية والنقلية» 
فإذا به يصدم بهذا العالم الجليل وهو يطرده من مجلسه. ويهدده باستدعاء 
الشرطة! 

لقد بِيّن ابن القيم كله أن الناس حينما تتخبطهم الشبهات والشكوك. 
وتحيط بهم الطوائف المتعددة والمختلفة» البعيدة عن الهدى؛ ويغيب العالم 
الرباني الذي يُهدي الناسَ إلى مسالك الأنوارء ولا يجدون من ينقذهم منهاء 
فإن عقولهم تضطرب بالشبهات» وتتأصل فيهاء وخصوصاً الأذكياء. 

يقول ابن القيم واصفاً واقعاً شبيهاً بما أتخوفه على شبابنا: «فعظّمت 
البلية» واشتدت المصيبة؛ وصار أذكياء العالم زنادقة الناس. وأقربهم إلى 
التدين والخلاص أهل البلادة والبله؛. 

هذه الكلمات من ابن القيم تعد أمراً عظيماً يستحق التوقف عنده كثيراً؛ 
من أجل رسم منهجية في التعامل مع العقليات الذكية والمتميزة» التي قد 
تنحرف بسبب الآراء الضالة ‏ إرهابية كانت أم إلحادية ‏ في ظل غياب الرموز 
والأعلام الهادية. 

إن تقصير العلماء والدعاة اليوم كبيرٌ في دفع تلك الشبهات عن الشباب» 
وقد فقد كثير من الشباب ثقتّهم في بعض العلماء؛ لأن بعضهم يمثل بحد ذاته 
مشكلة في طريقة تعامله مع هؤلاء الشباب» وبعض آخر يمثل مشكلة أخرى 
أكبر بسبب الآثار المدمرة للصراع الداخلي الذي حصل ويحصل بينهم. 

إن حاجة الناس في عصرنا الحاضر للعلماء وطلبة العلم» والمعالجة 
الناجعة لتلك المواضيع المتصلة بتلك الإشكالات الجديدة ‏ حاجةٌ ملحة 
وضرورية» وهي معالجة يجب أن تتسم بالحكمة» واتباع النص» وموافقة 
العقل السليم» وإشباع رغبة النفس باليقين والاطمئنان. 

ومما نحمد الله عليه» أن دينئا متينٌ» وأنه لا تعارض بينه وبين العقل أو 
العلم السليمين» بل ثبت أن ما يأتيان به إنما هو في حكم التابع للدين» الجاري 
مجراه؛ وإنما الخلل ينبع من أفكارٍ وافدةٍ نشأثْ في بيئة يشيع فيها الإلحاد» 
فتغلغلت في عقول هشة» فوجب على العلماء وحراس العقيدة أن يبينوه للناس . 
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قال ابن تيمية: «ما عُلم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع آلبتة؛ 
بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأملتٌ ذلك في عامة 
ما تُنازع الناسُ فيه» فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهاتٍ 
فاسدةً يُعلّم بالعقل بطلانها؛ بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع». 

وقال: «والقول كلما كان أفسد في الشرعء كان أفسد في العقل» فإن 
الحق لا يتناقض». 

يا أيها العلماء الكرام» إن القنوات الفضائية المخالفة» والمواقع المعادية 
عقديًا تشن حربا لاا هوادة فيها على الدين» وتواصل بثها للشبهات حول ايات 
القرآن الكريم» والأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة» وحول التفاسير» وتنشر 
ما علق بالتراث من الغث والضعيفء. والموضوع والخرافيء. زاعمة أن هذا 
هو دينناء وموردةً الشبهاتٍ بوسائل حديثة» وتقئيات خطيرة. 

والشباب كما هو معلومء. وهم الأكثرية الغالبة في مجتمعنا اليوم» وهم 
في الوقت نفسه الشريحة التي تدمن مطالعة الإنترنت (تشير الدراسات أن 7/9٠‏ 
من متصفحي الإنترنت من الشباب) ومشاهدة القنوات ‏ صاروا بهذا ضحية 
للشبهات السياسية والدينية. ولا شك أن اهتزاز هذين الأمرين في الشريحة 
الشبابية» يعني تغيرات جذرية في الخارطة الفكرية بشقيها السياسي والديني لا 
قدر الله. 

هذا هو الواقع». وهذه هي ضريبة التقنية» التي لا يمكن مواجهتها 
بالمنع» أو سياسة التكتم» أو وضع الرأس في التراب. لا بد من مواجهة 
الفكر بمثله؛ لمقاومته وصدهء ولا بد من الاستفادة من التقنية؛ لكبح شر 
الجانب السلبي فيها أو تخفيفه. 

إن سياسة التكتم أو المنع أو الحجب قلت فاعليتُهاء وضعفت جدواهاء 
ومزلة العلماء وصدودهم لم يعد أمراً مقبولاء وتنازعهم فيما بينهم أصبح اليوم 
أكثر قبحاً ودمامة. لقد أخذ الله على العلماء العهد والميثاق بالبيان والتوضيح 
للناس» توضيح أمر الدين الصحيحء والذب عنه وحراسته» ولا بد لهم من 
مواكبة الأحداث ومتابعة المستحدثات من الشيهات والرد عليها. 
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ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية» حينما قام أحد الحائرين ‏ من أمثال 
بعض شبابنا ‏ بإرسال مجموعة من الأبيات الشعرية» يشكك بها فى القدرء 
إلى مجلس شيخ الإسلام ابن تيمية» ومنها قوله: 


ل 


إِذا ما قَضَى رَبّي بحُفْرِي بِرَعْوِحُمْ 
دَعَانِي وَسَدَّ البَابَ عَنّي قَهَلْ إِلَى 
قَضَى بِضَلَالِي ثم قَالَ ارْضّ بالقَضًا 
هَل بي رضا ما لَسَ يَرْصَاهُ سَيْدِي 


وَلَّمْ يَرْضْهُ مِنْي كما وَجْهُ حِيلْتِي 
ءٍ 7 > رومع 2 

دخرلن سبيل بتراءلن فضيين 
5 20 0 5 

قَمَا أنا رَاض بالَذِي فِيهِ شِقُوَيَى 
مه 3 3 0 3 
فَقَدْ حِرْتٌ ذُلوني عَلَى كَشْفٍ حَيْرَتِي 


فما كان من شيخ الإسلام إلا أن نظم في ذلك المجلس قصيدة يرد فيها 


ومنها 
ُوَانُكَ يَا هَدَا سُوَالُ مُعَائَهٍ 
مبو مبرق 2-3 
وَمَذَا سُوَالُ خَاصَمَ الملا العلا 
سصضاه 2 َه 7 الامة 8 ه 
00 2-7 ها شل" .هده 
وَأضل ضلالٍ الخلق مِنْ كل فِرَقَةٍ 


بإحكام على قصيدتهء وهي قصيدة طويلة فصّل فيها الشيخ الردّء وأبان الأمرء 


مُخْاصِم رَبّ العَرْشٍ بَارِي البَرِيةٍ 
عَلَى أمٌ رَأْسٍ هَاوِياً فِي الحَفِيرَة 
هو الحَوْض فِي فِعْلٍ الله بِعِلَةٍ 


َقَوْلّكَ لِمَ قَدْ شَاءَ مِئْلُ سُوَالٍ مَنْ 2 يَقُولُ قَلِمَ قَدْ كَانَ فِي الْأََلِيَةٍ 
وَدَاكَ سْوَالٌ يُبِطِلُ الْعَفْلُ وَجْهَهُ ‏ وَتَحْرِيمُهُ قَدْ جَاءَ فِي كُلَّ شِرْعَةٍ 
وبغض النظر عن فاعلية الجواب من عدمه, إلا أن موجب الإيراد لهذا 
المثال هو تبيان سرعة استجابة العالم الرباني لمقتضيات الحال» أفلا يجب 
علينا أن نتحلى بمثل تلك المبادرة السريعة» والاستجابة الفورية للمستجدات 
الحديثة؛ كما كان يتحلى بها العلماء الكبار؛ أمثال ابن تيمية وغيره؟ 
ثانياً: دور الدولة في حراسة العقيدة: 
دور الدولة مهم جدّاً في صيانة الفكرء وحراسة العقيدة» ورعاية الملة» 
ومراقبة الأفكار الوافدة» وأي دولة مهما كانت - ومنها الدول الغربية المتقدمة - 
فإنها تقوم على أسس فكرية وعقائدية» قبل أن تقوم على أسس سياسية» 
والفكر والعقيدة هي البئية التحتية» والقواعد الأساسية للاستقرار والثبات» ولا 
يق 


تخلو دولة من قيم فكريةٍ ترعاها وتحرسهاء وتُّقاس قوتها بقوة تلك الأرضية 
الفكرية. 

ومتى ما اختّرق النطاق الفكري لأي دولة» أو رُعزع أمثها الفكري» أو 
فككت منظوماتها القيمية» فإنها تفقد (قوتها الناعمة)» التي هي في الحقيقة 
مبدأ تماسكها وترابطها. 

وضع وزير الدفاع الأمريكى (رامسفيلد» قواعدٌ مهم فى السياسة والقوة» 
ومن أهم تلك القواعد قوله: «إن الضعف يحرض عليك الآخرين». 

وإن أخطر أنواع الضعف هو الضعف العقدي والفكري؛ والذي سوف 
يُحرض جميع أشكال وأنواع الأفكار الأخرى المعادية لك. لاختراق نطاقك 
الفكري ومنظومتك الأمنية» لتفقد المنظومة تماسكها وجوهريتهاء وجاذبيتها 
وقوتها. 

إن الأحداث الإرهابية التي حدثت في السعودية سّبقت باختراقٍ فكري 
خارجي وافد (ليس المجال لإيراد الأدلة والوقائع حوله)» وسهل تلك المهمة 
وجودٌ التقنيات الحديثة» وتم تجنيد مئات الشباب في هذا المسلك الإرهابي» 
عن طريق إقناعهم لواسفلة الفكر أو (القوة الناعمة للتكفيريين). لقد أثاروا 
القتل والدمار أينما علواء وكانت بدايتهم مجرد فكرة! 

وإن المواجهة الفكرية اليوم مواجهة الأفكار الإلحادية» التي لا تقل 
خطراً عن مواجهة الإرهاب والأفكار التي تقف خلفه؛ لأن هذه المواجهة تُهدد 
ديئنا وأمننا الفكري ووطننا؛؟ لأنها في حقيقتها انقلاب فكري له تبعاته المتشعبة 
سياسياً واجتماعيّاً وثقافياً.. . إلخ. 

لقد ذكر «جوزيف ناي» ‏ مدير مجلس المخابرات الوطني الأمريكي» 
ومؤلف كتاب «القوة الناعمة؛ ‏ أن جدار برلين كان قد تم اختراقه بالتلفاز 
والأفلام السينمائية» قبل زمن طويل من سقوطه في عام 1984م؛ لأن مطارق 
الثقافة اخترقته قبل أن يسقط! 

وهذه حقيقة واقعية؛ يشهد لها أنني شخصياً قد قُدرَ لي أن أكون حاضراً 
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في إحدى المحاضرات خارج بلدي؛ وكان المحاضر يتحدث عن التأثير 
الفكري للقيم والأخلاق» ومما قاله: «إننا الآن ركز على السعودية لاختراق 
مجالها الفكري, ولم يعد الأمر صعباً؛ لأن التقنية تخدمنا في ذلك» ويمكننا أن 
نصل لعقول الشباب هناك بسهولة»! 

ولعل المراقب للمشهد السعودي المحلي يلحظ المتابعة الدقيقة 
والاهتمام المتزايد للغرب بالخارطة الفكرية السعودية» وإجراءهم العديد من 
استطلاعات الرأي العام حول مختلف القضايا الفكرية في المملكة. 

إن واجب الدولة تجاه هذا الأمر مُهم جدَّاّء فإن «الله ليزع بالسلطان ما 
لا يزع بالقرآن». وإن الحصانة الفكرية» بتمحيص الأفكارء وصيانةٍ عقول 
الشباب. وفت فتح الحوار معهم واجبٌ شرعي وعقلي» يُحتمه الشرع والواقع. 
وإن ترك تلك الأفكار الدخيلة والعقائد الفاسدة تسرح وتمرح في عقول 
الشباب» لَمهدّدٌ بضمور القوة الناعمة التي تمتلكها الدولة؛ والتي تمثل شرعيتها 
الدينية والسياسيةء فإذا فسد الشباب فمن للوطن؟! 

5 أهم واجبات ولي الأمر ‏ وفقه الله محاسبة القنوات الفضائية 
التي تبث ما يُفسد العقائدٌ» ويفكك المنظومة الفكرية» ويُخل بالأمن الفكري. 
أو على الأقل منعها من ممارسة نشاطها داخحل الحدود وباسم الوطن 
الوط وكذلك محاسبة الصحف والمجلات المشرعات والمواقع التي 

تنشر الإلحاد» أو تحارب الدين» أو تستخف بقيم مجتمع أرض الرسالة 
والوحي ودولة التوحيد؛ بل لا بدَّ أن يكون للصحافة الوطنية دورها القوي 
والحاضر في صد تلك الانحرافات الفكرية الوافدة» لا أن تكون قناةً للترويج 
لهاء وكم أتمنى أن تضع الدول الإسلامية الأنظمة واللوائح الصارمة لمحاسبة 
المحرضين على العقيدة والدين» كما هو الحال بالنسبة للأمور السياسية. 

لقد نشر موقع (880) على الشبكة قبل أربع سنوات دراسة حول «تأثير 
الانترنت على المجتمع»؛ ومما جاء في هذه الدراسة؛ ما يلي: «تعتزم جامعة 
أكسفورد البريطانية افتتاح معهد مكرس كليّاً لدراسة تأثير الإنترنت على 
المجتمع» ومن المؤمل أن تكون بريطانيا بفضل المعهد في مقدمة الدول التي 
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تبحث في تأثيرات الإنترنت على المجتمع ككل. وتقول جامعة أكسفورد: إن 
المعهد سيكون أول مركز أبحاث متعدد التخصصات والتوجهات في العالم» 
وأنه سيجري أبحاثاًء ويقدم توصيات واستشارات حول السياسات الحكومية 
في المجالات التي يتوصل فيها إلى نتائج يمكن الاعتماد عليها». 

إنه مما يؤسف له أن تهتم بعض الدول بمثل هذا الأمرء وترصد له 
الأموال الطائلة» ويغفل بعضنا عنه ‏ لعلمي بوجود بعض الدراسات المحدودة 
الي لم يم عمل نحائجها- فبلاطاالنوم تعر من لهجيمة الترينة من كيل بيات 
مشبوهةء عبر وسائل الاتصال الحديثة ‏ وخصوصا الإنترنت ‏ وهذه الهجمة 
هي محاولة للسيطرة على المنظومات الفكريةء» وعلى عقول وقلوب الناس» 
وإن الهزيمة السياسية والاقتصادية والثقافية ‏ بل والعسكرية ‏ يسبقها عادة 
هزيمةٌ فكرية في العقول. 

لقد حكى قديماً «الصلاح الصفدي» أن الخليفة العباسي المأمون لما 
هادن ملك قبرص؛ كتب يطلب منه خزانة كتب اليونان الفلسفية» وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحدء فجمع الملك القبرصي خواصّه 
من ذوي الرأيء واستشارهم في ذلك» فكلهم أشار عليه يعدم تجهيزها إليه؛ 
إلا أن أحد رجاله الحذاق خالفهم جميعاًء وقال: جهزها إليهم؛ فما دخلت 
هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتهاء وأوقعت بين علمائها. فتأمل كيف 
كان أثر ذلك على واقع الخريطة الفكرية في ذلك الزمان! 

إن هذه القصة تدل أن الحرب الفكرية قديمة» وليست بالجديدة» وإن 
إفساد الوطن يبدأ بإفساد الشباب فكرياً . 

قال العلامة ابن خلدون: «إن كتب أولئك المتقدمين ‏ الفلسفة ‏ لما 
ترجمها الخلفاء من بني العباس من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» 
تصمّحها كثير من أهل الملةء وأخذ من مذهبهم من أضله الله من منتحلي 
العلوم». وقال: «وهذه العلوم عارضة في العمران؛ كثيرة في المدن.» وضررها 
في الدين كثيرء فوجب أن يصدع بشأنهاء ويكشف عن المعتقد الحق فيها». 

وهذه المخاطر القديمة ليست حكراً على الماضي البعيد؛ بل هي مخاطر 

"30 


متجددة وحديثة» والدول العظمى تسلك نفس السياسات القديمة» سياسة فرض 
القوة الناعمة (الفكر والقيم). ولم تتغير أهمية الفكر وخطورته» فالفكر يبقى 
هو القوة الحقيقية لأي أمة» واختراقه من الداخل اختراق للأمة والدولة. 

يذكر «١جوزيف‏ ناي؛ صاحب كتاب «القوة الناعمة»: (إن قوتنا الناعمة 
قيض لها أن تساعد على تحويل الكتلة السوفييتية من الداخل». 

ويشرح هذا الكلام باستفاضة» فيقول: «برغم أن الاتحاد السوفييتي قد 
فرض قيوداً ورقابة على الأفلام الغربية» فإن الأفلام التي نفذت عبر مصفاة 
القيود والرقابة» كانت مع ذلك قادرة على أن تُحدث آثاراً سياسية مدمرة. 
وكانت بعض الآثار السياسية مباشرة أحياناً» ولو غير مقصودة». 

ثم يفسر ويعرف «جوزيف ناي» القوة الناعمة: بأنها الجاذبية التي تنشأ 
عن قيم وأخلاق وثقافة بلد ما. أي بمعنى آخر أن مدى هذه القوة الناعمة 
(الفكر) تقاس بمدى جاذبيتهاء وإمكانية اختراقها للآخرء وتأثيرها في قيمه 
وثقافته . 

ويؤيده السناتور الأمريكي «نشاك هاغل» بقوله: «تعتمد القيادة الأمريكية 
على قدرتنا على الاقناع والاجتذاب. إن قوة أمريكا الناعمة؛ أي قوة ثقافتنا 
وقيمنا وجاذبيتناء يجب أن تنعكس بوضوح في سياستنا الخارجية ودبلوماسيتناه, 

ويؤكد السناتور الأمريكي «تشاك هاغل»؛ على أهمية «القوة الناعمة؛, 
فيقول: «لا يمكن تبديد القوة الناعمة. وإلا فقد نفقدٌ الجيل القادم». 

نعم ) هذا صمعجوج ٠‏ لا يمكن لأي دولة حكيمة وعاقلة أن تبدد وتفرط في 
جاذبيتها العقدية» وقوتها الفكريةء إلا إذا أرادت أن تفقد جيلها القادم. 

وإن حال الواقع ‏ الموصوف بالانفتاح الثقافي غير المحدود ‏ دون قدرة 
ولاة الأمر ‏ وفقهم الله على الضبط التام لتلك القنوات والمواقع الآثمة 
التي تنشر الإلحاد» وتزين الكفر» وتثير الشبهات العقائدية والسياسية» فحينها 
لا أقل من وجود القنوات المتخصصة التي تدافع عن العقيدة» وكل ما يدخل 
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ضمنها من سياسي ودينيء» وتبينها بأصلوب حديث وعصريء وهذا ‏ والله ‏ من 
أهم الواجبات في هذا العصر على أهل القدرة وصناع القرارء فإنه عصر 
تلاطمت فيه الفتن» وقُتن الشباب بالشبهات الإلحادية وتبعاتها الدينية 
والسياسية» وكثرت القنوات المفسدة» ولم يوجد حتى الآن البديل المتخصص 
القادر بتقنية ومهنية على حماية الهوية الثقافية» ومواكبة روح العصرء وإذا وجد 
- وهو ممكن - فهل يتفضل أصحاب القرار بتبئيه وتفعيله؟ 


المعركة اليوم هي معركة عقول وأفكار: 

نحن فى عصر تقدمت فيه التقنية بشكل هائل» وأصبحت الأفكار تشكل 
خطورة فائقة في التأثير والانتقال» حتى قيل: إن الحرب الحقيقية في هذا 
العصر هي حرب معلوماتية فكرية بالدرجة الأولى» فبواسطة الأفكار 
والمعلرمات يمكن تدمير أقوى النظم السياسية والاجتماعية والأخلاقية, 
وتفكيك أشد القيم تماسكاً. 

وتكمن خطورة حرب الأفكار في أنها تهدف إلى إخضاع الإنسان من 
خلال السيطرة على تفكيره؛ والوصول به إلى النتائج التي يريدها الخصمء دون 
الحاجة إلى استخدام القوة» وإنما من خلال بناء إدراكات وإيحاءات لديه 
توصله إلى مرحلة التسليم لإرادة الآخرء والقبول بها وكأنها الحل الأمثل. 

ومن خلال التجربة نعلم يقيناً أن الفكر لا يواجه إلا بالفكرء وحرب 
المعلومات لا تواجه إلا بالمئل؛ وعلى نفس المستوىء. وبنفس الأساليب 
والأنساق. 

إن من يأكل الطعام الفاسد أو المسمّم فإنه سوف يموت أو يتسمم بما 
أكل» وإذا كان هذا هو شأن الطعام الفاسد المسممء فإن شأن الأفكار 
المسممة والفاسدة على العقول أعظم وأخطر. 

والأفكار ‏ مهما اعتقدنا أنها بسيطة أو ساذجةء وأننا فى بلد التوحيد ‏ 
إذا تركت دون نقد أو مواجهة»ء قد تكتسب قوة هائلة» 20 بعد ذلك 
مواجهتها . 
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لقد أدرك الغرب قبلنا خطورةً وتأثير الأفكار, فسُلطائها غير محدود 
بمكان أو زمان أو أشخاصء ولذلك قال المفكر الألماني «هاينه؛ محذراً من 
مغبة الاستخفاف بسيادة الأفكار وتأثيرها: (إن الأفكار الفلسفية التي يطرحها 
أستاذ من مكتبه الهادئ قادرة على إبادة حضارة بكاملها»! 

لقد كتب «روبرت رايلي» ‏ مدير إذاعة صوت أمريكاء والذي ظهر لأول 
مرة في صحيفة «واشنطن تايمز» بتاريخ 04م مقالاً يعنوان: اكسب 
حرب الأفكار» ومما جاء في ذلك المقال؛ قولّه : «الطبيعة الحقيقية للصراع. 
صراع المشروعية الفكريّة في قلوب وعقول الناس., وليس القوة العسكرية. إن 
الحروب تخاض ويتم فيها تحقيق النصر أو الهزيمة في عقول الناس» قبل وقت 
طويل من بلوغها نهايتها في ميدان قتال بعيد». 

وهذه حقيقة يثبتها الواقع» فكم من هزيمة عسكرية كانت نتيجة حتمية 
للهزيمة الفكرية والنفسية ‏ الاتحاد السوفيّتي مثلا ‏ وذلك من خلال ما يبثه 
الخصم من أفكارٍ ومعلومات مضللة؛ ينشط بها ضمن الصفوف الداخلية لأي 
مجتمع ؛ من أجل تفكيكهء وتحطيمه معنوياً ونفسياً . 

إن الغرب مع الانفتاح الذي يعيشهء إلا أن كبار المفكرين فيه يُوصون 
بإلحاح على مراقبة الأفكار الوافدة» ونقدها وتمحيصهاء قبل أن تتمكن 
وتُشكل خطراً على المجتمع؛ ومن ذلك تفتيشهم وتقاريرهم التي يرفعونها حول 
الكتب المتواجدة على رفوف المكتبات في المراكز الإسلامية في الغرب» 
وشكواهم حول مناهج المدارس الإسلامية هناك؛ بل وقرارهم الأخير 
- والصادر منذ أيام في أمريكا ‏ بحق تفتيش رجال الأمن والجمارك للحواسب 
الآلية الشخصية للقادمين إليهاء ومصادرة ما بداخلها بعد أن عجزوا عن معرفة 
ما بداخل عقول هؤلاء الوافدين الزائرين» وهذا يطرح تساؤلاً مشروعاً عن 
مدى عودة القوى المتقدمة لممارسة المكارثية مرة أخرى» باسم حرب 
الأفكارء وحماية القيم والمبادئ الفكرية!! 

يقول الباحث الغربي «إيزايا برلين» محذراً من ترك الأفكار المخالفة 
دون تصدٌ لها: «إن إهمال الأفكار من قِبَل الذين ينبغي أن يعتنوا بها أي من 

_” 


قِبَل مَن تدربوا على تبني نظرة ناقدة للأفكار عموماً ‏ قد يؤدي أحياناً إلى 
اكتسابها قوة كاسحة, لا يمكن مقاومتها أو كبحهاء تفرض على أعداد هائلة من 
البشر». 

وهذه حقيقة يشهد لها الواقع اليوم» سواء تجاهلنا هذا الأمرء أو كابَرْنا 
في قبوله» وما الثمار المرة التي نراها على المستوى الأخلاقي والفكري للجيل 
الحديث إلا خيرٌ شاهد على خطورة تلك الأفكار وقوّتهاء مع غفلتنا عن نقدها 
واحتواء الشباب. 

إنني أعتقد أننا في هذا العصر معرّضون لمواجهة المرحلة الثالثة من 
«طوفان الأفكار الوافدة»؛. حيث كان «الطوفان الأول» فى بداية عصر الترجمة 
في العصر العباسي» حينما تُرجمت الكتب اليونانية» فدخلت الفلسفات 
المختلفة إلى المجتمعات الإسلامية» فأفسدت كثيراً من العقول بقصفها بوابل 
من المحدثات والشبهات. ١‏ 

وقد أنتج ذلك الطوفان مدارسَ فلسفيّة وكلامية» زعموا أن علومهم 
براهين صادقة. وأدلة باهرة» وعقليات راسخةء لكن الفلسفة لم تنتج يقيناً كما 
زعمواء بل كانت عاملاً رئيساً في زعزعة العقيدة» وخلخلة اليقين عند الناس» 
وتفاقمت الجناية على العقيدة بسبب كثير من مسائلها التي كان عليها مبنى علم 
الكلامء فتحولة الإيمان إلى. مسرح للشبهات» ومرتم للوساوسء التي أنتجتها 
براهين الفلسفة المتكافئة» وأدلتها المتضادة» فعظمت بها المصيبة» وتفاقم 
بسبيها الداء . 

وقد شهد أحد أعمدة المدرسة الكلامية والمنطقية» وهو الغزالي كدَنْهُ أن 
حاصل الفلسفة والكلام ضعيف.» حيث قال: «المستفاد من الدليل الكلامي 
ضعيف جذاًء مشرف على التزلزل بكل شبهة؛ بل الايمان الراسخ إيمان 
العوام». وقال الإمام القرطبي كله مبيّناً حال هؤلاء: «وأفضى الكلام بكثير 
من أهله إلى الشك. وببعضهم إلى الالحاد؛ . 

وقال ابن تيمية: «إن جمهورهم - أي الفلاسفة وأهل الكلام ‏ أوقع 
النامسَ في التشكيك في أصول دينهم» ولهذا قلّ أن سمعتٌ أو رأيتٌُ مُعرضاً 
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عن الكتاب والسّنَّة مُقبلاً على مقالاتهم, إلا وقد تَرَنْدَوَّه أو صار على غير 
يقين في دينه واعتقاده». 

وقد عاش هذا الجيل والذي قبله آثار «الطوفان الأول»» وأكلوا من ثماره 
المرة» وقد أحسنوا الظن بهء حتى إن الغزالي زعم أن المنطق هو: «لباب 
النظر»؛. و«محك النظر؛. و«معيار العلم؛. و«القسطاس المستقيم». وآ هذا 
العلم آلة تعصم الذهن من الخلل في الفكرء وذهب إلى أنَّ من لم يتعلمه فلا 
ثقة فى علمه. 

لكنه بعد خوضه لغمار ذلك كله»ء إذا به يسجل في كتابه «المنقذ من 
الضلال» تجربته المريرة والحزينة» ويحكي قصته المثيرة» ومحنته العجيبة» 
بعد روح يذن الزفين بع تمده العلوء دمت اه العالم :التعرين والفيلسوف 
الخطير! 

يقول أبو حامد الغزالي: «لم أزل في عنفوان شبابي وريعان عمري» منذ 
راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن» وقد أناف السن على الخمسين» أقتحم 
لجّة هذا البحر العميق» أتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة» لا 
أميز بين محق ومبطل» ومتسئن ومبتدع. فلما خطرت لي هذه الخواطرء 
انقدحت في النفسء» فحاولت لذلك علاجاً فلم يتيسرء فأعضل هذا الداءء 
ودام قريباً من شهرين» أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال. لا بحكم 
النطق والمقال» فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة» 
قريباً من ستة أشهرء وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدّ الاختيار إلى الاضطرار» 
إذ أقفل الله على لساني» ثم لما أحسستٌ بعجزي» وسقط بالكلية اختياري» 
التجأت إلى الله تعالى - التجاء المضطر الذي لا حيلة له؟. 

وقد تتابع أعلام هذه المدرسة على الاعتراف بجناية تلك الفلسفات 
الوافدة على دينهم وعقولهم؛ فقد قال الجويني في مرض موته: «اشهدوا علىّ 
أني قد رجعت عن كل مقالة قلتّها أخالف فيها ما قال السلف الصالح. وإني 
أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور». 

وقال الشهرستاني بعد اكتشافه المتأخر بوار علم المنطق.» وضعف 
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الفلسفة وعلم الكلام في زراعة اليقين: «عليكم بدين العجائز؛ فهو من أسنى 
الجوائز . 

وقال الفخر الرازي: «اعلموا أني كنت رجلاً محبّاً للعلم» فكنت أكتب 
في كل شيء؛ لأقف على كميته وكيفيتهء سواء كان حقّاً أو باطلاًء ولقد 
اختبرثٌ الطرقٌ الكلامية» والمناهج الفلسفية؛ فما رأيت فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدتثُها في القرآنء وأقول: ديني متابعة الرسول - وَل وكتابي هو 
القرآن العظيم» وتعويلي في طلب الدين عليهما'. 

هؤلاء كانوا ضحايا «الطوفان الأول» مع أنهم من أكابر العلماء» وأفاضل 
المتكلمين» فكيف بالشباب الأغرار الطريين» الذين يواجهون أخطر طوفان 
عقائدي وفكري في هذا العصر؟!ا 

ثم جاء بعده «الطوفان الثاني»» وقد كانت الأمة في أضعف حالاتهاء 
فغزاها المستعمر عسكريَاً وثقافيّاٌ. وكان الطوفان عبارة عن خليط من الأفكار 
والفلسفات الإلحادية» والشيوعية» والعلمانية» والوجودية» والقومية» فأنتج 
هذا الطوفان ضحايا لا حصر لهم» مع تفاوت درجات تغيرهم» منهم: رفاعة 
الطهطاويء وقاسم أمين» وهدى الشعراوي» وحسين مروة»ء وعبد الله 
القصيميء» والشيوعيون والماركسيون العرب. والقوميونء والبعثيون. 
ونحوهم. 

لقد شغلوا الأمة عقوداً بهذه الأفكار والفلسفات الوافدة» وكان لها ولهم 
ضحايا من الشباب» فانتشرت الفلسفات الوجودية والإلحادية» والأطروحات 
الثورية» وانتشرت الثورات اليسارية في أرجاء الوطن العربي» لقد بدأت 
الأمور بفكرة» وانتهت بثورات عديدة! 

يقول العالم المعروف «مصطفى محمود» في كتابه الشهير «رحلتي من 
الشك إلى الإيمان»: «جئتٌ في زمن تعمّد فيه كل شيء؛ وضعف صوت 
الفطرة» حتى صار همساًء وارتفع صوت العقل. حتى صار لجاجة وغروراً 
واعتدادأء وكانت الصيحة التي غمرت العالم هي: العلم» العلم ولا شيء غير 
العلم» وحول أبطال الغرب وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومُثلنا العلياء وكان 

دف 


الشرق العربي هو التخلف والضعف, والتخاذل والانهيار» وكان طبيعيّاً أن 
نتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق. وهو السبيل إلى القوة 
والخلاص». 

ثم لما اندحرت الدول الاستعمارية» وسقطت دولة الشيوعية» وانهارت 
أكثر تلك الأفكار الوافدة» وحَحَبّتِ الثوراتٌ البائسةء وأذن الله للصحوة الدينية 
المياركة» بججدد للأمة أمر هذا الدين» بعد اندراس كثير من معالمهء وأصبح 
الانتماء للقومية أو البعثية أو الشيوعية مسبةً وعاراً وشناراً . 

ثم جاء بعده «الطوفان الثالث», حيث شاء الله أن تتنازع الصحوة» 
وبتعارك العلماءء ويتشاتم الدعاة» وتغيب القدوات ‏ بل أصبح البعض قدوة 
سيئة - مع محاصرة عالمية للدعوة والدعاة؛ بسبب ظهور الجماعات المتطرفة» 
التي أساءت للوسلامء وأضرت بالمجتمعء فتسلطت الشبهات على الناس في 
زمن التقنية الحديثة» وانشغال الدعاة بصراعاتهم الخاصةء وسبابهم المشين» 
ثم تزامن ذلك مع ذلة عامة أحاطت بالأمة» وضعف وتخلف على الأصعدة 
كافة» فأعقب ذلك قلقٌ عام وتغيرٌ واضح في أفكار وسلوك الجيل الجديد؛ 
الذي تمرد على كل شيء تقليدي» هكذا يسمونه. 

وقد كان للقنوات الفضائية ومنتديات الإنترنت الدور الرئيس فى إفساد 
عقول الشباب» ودعوتهم للتمرد على الدين وأهله. وقد وجدوا آذاناً مصغية 
من هؤلاء المراهقين» في وقتٍ صد فيه كثير من العلماء وانشغلوا عن 
واجباتهم؛ وزاد الطينَ بلة عدم وجود المحاسب والرقيب! 

إن خطورة هذه المرحلة تتمثل في سرعة انتقال الفكرة» وسرعة انتشارها 
وتأثيرهاء إن خطورة الفكرة تتمثل في أنها هي التي تصنع الفعل! 

إن الجيل الجديد يئن تحت وطأة الغزو الفكري الجديد» ويُطحن الآن 
تحت طاحونة «حرب الأفكار؛» وإن جماعات عديدة مشبوهة قد نشطت في 
الارتباط بشبابنا عبر عمليات اتصال واسعةء عمليات يتفاعل بمقتضاها متلقي 
الرسالة الفكرية» بمقتضى ما يريده المرسل» وفي هذا التفاعل يتم نقل الأفكار 

يدق 


والمعلومات الموجهة بقصد ممارسة أكبر قدر من التأثير على المُرسّل إليه؛ من 
أجل تغيير أفكاره. 

ومن خلال تجربتي الشخصية وجدت أن كثيراً من الأسماء الوهمية 
والمستعارة» التي تكتب في منتديات وساحات الحوار ضد ديئنا أو بلادناء 
إنما هي جهات تابعة لجهات ومؤسسات استخباراتية» ومنظمات وجماعات 
معروفة» وقد كان لها وللأسف - قدرة هائلة في تغيير أفكار كثير من القراء» 
وتسريب معلومات موجهة من أجل أهداف خبيثة تمس الدين والوطن. 

ولقد وجدتٌ نشاطاً محموماً من مؤسسات دينية دولية - مخالفة - تتظاهر 
بالإلحاد» وتنشر الكتب الإلحادية وتبثها في المنتديات باسم مسلمين» تلبيساً 
على الشباب» ودعوة لهم إلى التمرد والعصيان. ومن الأمثلة على ذلك: 

مؤلف كتاب «قسنّ ونبيٌ؛ المسمى «أبو موسى الحريري»» ليس إلا راهباً 
لبنانياً من الرهبنة اللبنانية البلدية المارونيّة ويقيم في منطقة كسروانء وهذا ما 
صرح به صاحبه «نبيل فياض»؛ وما خفي أعظم . 

وكذلك تسريب مؤلفات تحارب الإسلام» تحمل أسماء غربية؛ لإعطائها 
صبغة العلمية والموضوعية؛ ككتاب «قراءة سريانية ‏ آرامية للقرآن». الذي 
زعم أن اسمه «كرستوف لكسنبرغ». وهو في الحقيقة ليس إلا كاتباً سورياً. 
مجهول الدين والمذهب» من شمال شرق سورياء يقيم في ألمانيا. 

لقد سجل التاريخ الإسلامي أسماء رجال عظماء؛ واجهوا بالعلم 
والإيمان الطوفان الأول والطوفان الثاني» وسخّرهم الله للوقوف في وجه تلك 
الفتن والتصدي لهاء وحماية وحراسة العقول من الشبهات والشكوك. 

ونحن في أمسٌ الحاجة في هذا العصر إلى رجال عظماء يواجهون بالعلم 
والإيمان والفكر السليم الطوفانَ الثالث» الذي بدأت تتشكل سحابته السوداء 
في الأفق. وإلا فإن العواقب ستكون وخيمة جدّاً لا قدر الله؛ لأن الطوفان 
الثالث يختلف كثيراً عن السابقّيْنِء كمّاً ونوعاً وتأثيرًء ويختلف في أنه يُركز 
تركيزاً خطيراً على قلب ومنبع ومصدر الإسلام» بلاد الحرمين الشريفين 
وأهلهاء نسأل الله أن يحميها وجميع بلاد المسلمين. 
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ومع تقديري لجهود الدولة المبذولة - حفظها الله في مواجهتهاء التي 
لا هوادة فيهاء لمواجهة أفكار الفثئة الضالة» إلا أنني أحسب أن الغالبية 
الصامتة من أفراد المجتمع تأمل وترغب في توسيع هذه المواجهة» لتشمل 
الطوفان القادم؛ وأزعم أن الوقت قد آن لإدراج هذه المواجهة ضمن الخطط 
الإستراتيجية لأصحاب القرار؛ حتى لا يأتي يوم نعض فيه على أصابع الندم؛ 
ونتأمل عندئذٍ ‏ وبكل أسى - الآية الكريمة: «صََتَذُكرنَ مآ أَهُوْلُ لَحَكُمٌ > [غافر: 
:]» فهل يستجيب القادة» والعلماء والدعاة وأهل الفكرء لحماية عقول 
شبابهم» وقوتهم الناعمةء وأمنهم الفكري؟ 

قال «فرانك أنلو؛ في كتابه «القيادة والتغيير»: «راقب أفكارك جيداً 
فإنها تصبح كلماتء» راقب كلماتك فإنها تصبح أفعالاً»: وأقول: ارصدوا 
الأفكار الوافدة والغريبة» فإنها ستصبح كلمات تتحول إلى أفعال. قد تدمر كيان 
المجتمع ونظامه السياسي والاجتماعي القائم. اللّهُمّ إني قد بلغت اللَّهُمٌ 
فاشهد. 


)١( ملحق‎ 


المادة النقدية للفكرة الإلحادية 
للشيخ سلطان العميري 


حين أخذت الفكرة الإلحادية تنتشر في الفكر الغربي بشكل كبيرء وبدأت 
تنتقل شرارتها إلى الفكر العربي» أخذ العلماء والمفكرون في التأليف ضد هذه 
الفكرة» وتوسعوا في البحث عن الأصول الفلسفية والعلمية التي اعتمد عليها 
دعاتهاء وفي المقابل قاموا بجمع الأدلة والشواهد الدينية والعقلية والعلمية 
والفلسفية والتاريخية الدالة على بطلانها وفساد مكوناتها . 

وقد حاولت في هذه الورقة أن أقوم بجمع أكبر قدر من المؤلفات التي 
احتوت مادة علمية وفكرية مناقضة للفكرة الإلحادية» التي يستطيع القارئ من 
خلالها تكوين رؤية نقدية حول فكرة الإلحادء وبينت فيها عنوان الكتاب واسم 
المؤلف وبعض الأخبار عن طباعته؛ وتعريف مختصر به وبفكرته». ولكن قبل 
أن نستعرض - أخى القارئ ‏ تلك المؤلفات أتمنى أن تمر على التنبيهات 
التالية: ١‏ 

١‏ - لم يكن القصد من هذه الورقة استيعاب كل ما كُتب في نقد 
الإلحادء ولا كل ما ظرح حولهء وإنما الغرض رصد قدر من المؤلفات التي 
يمكن من خلالها إثراء الموضوعء ويتمكن القارئ من تكوين مادة علمية ونقدية 
مناسبة حول الفكرة الإلحادية. 

"١‏ هناك مؤلفات فلسفية وعلمية تناولت في أثنائها موضوعات الإلحاد 
ومستنداته» وكذلك هناك مؤلفات أخرى تناولت موضوعات مفردة مما تشتغل 

لعلف 


عليه الفكرة الإلحادية بكثرة؛ كقضية الشرء ونظرية دارون وغيرهاء ولم أذكر 
منها شيء في القائمة؛ لكثرتها وطولها. 

من المقرر لدى الباحثين أن الفكرة الإلحادية تستند غالباً على نوعين 
من الأدلة: النوع الأول: الأدلة الفلسفية؛ كالأصول الفلسفية المادية وقضية 
الشرء وسؤال من خلق الله والنوع الثاني: الأدلة العلمية» وهي متنوعة» 
فبعضها راجع إلى علم الفيزياء وبعضها إلى علم الفلك وبعضها إلى علم 
الجيولوجيا وغيرها من العلوم» ونتيجة لهذا التنوع قسم بعض الباحثين 
المعاصرين الفكرة الإلحادية إلى نوعين: إلحاد فلسفي وإلحاد علمي» ولم أجد 
حسب بحثي - كتاباً احتوى جميع المستندات التي يستند إليها الفكر 
الإلحاديء ولكن يمكن للقارئ أن يحصل نقداً وتفنيداً لأصول المستندات التي 
اعتمد عليها الإلحاد من خلال استيعايه لمجموع ما ذكر في القائمة من 
مؤلفات. 

5 - لا بد من التنبيه على أن المؤلفات المذكورة متفاوتة فيما بينها في 
القوة والإتقان» فهي ليست على درجة واحدة في الأهمية ولا في المنزلة 
العلعية» ولكنها في الجملة تحقق قدراً من الفائدة والإثراء للموضوع. 

6 الترتيب في الجدول عفو جداًء فلم أراع فيه أي معنىء وإنما أقيد 
ما يرد على ذهني أولاء وعليه فتقديم كتاب على كتاب لا يعني تقدمه في 
الأهمية أو المنزلة. 

- إيراد كتاب ما في القائمة لا يعني الحكم على كل ما فيه من أفكار 
بالصحة والصواب» فيبدو بينا للجميع أن الثناء على مؤلّف ما في موضوع أو 
فكرة لا يلزم منه الحكم على كل ما فيه بكونه صحيحاً أو سليماًء ومع هذا 
فقد حاولت التنبيه في الجدول على ما في بعضها من ملاحظات. 

- وأخيراً أتمنى من كل من يرى أن ثمة مؤلفاً آخر يستحق أن يقرأء 
ويرى فيه مادة معرفية ونقدية حول الفكرة الإلحادية أن يقوم بإضافته على 
الورقة عن طريق التعليق في الموقع؛ حتى نتمكن ‏ جميعاً - من رصد كل 
المواد النقدية المفيدة حول تلك الفكرة الخطيرة. 

حرق 


الكتب: 


١‏ قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن» لنديم الجسر: 

طبعته : له طبعات كثيرة» وأكثرها مصور. وهو متوفر بصيغة 871 

ملاحظات: 

- الكتاب عبارة عن حوار مطول بين شاب متشكك في وجود الله وبين 
عالم شرعي» فهو شبيه بالعمل الروائي في انسياب مشاهده وأفكاره. 

- يعد هذا الكتاب من أقوى الكتب التى عرضت الأدلة العقلية والفلسفية 
على وجود الله» وكشفت عن مواطن الخلل يجي في الفكرة الإلحادية. 

- اشتمل الكتاب على تلخيصات رائعة جداً لأفكار كثير من الفلاسفة 
الكبار. 

- يتميز الكتاب بأسلوب رشيق وماتع جداًء وعميق في نفس الوقت. 

- ومع هذا فالكتاب لم يخل من بعض الأخطاء والملاحظات؛ ولعل من 
أبرزها : تأييده لنظرية دارون» وزعمه بأن القرآن مؤيد لها. 
؟ - الفيزياء ووجود الله, لجعفر شيخ إدريس: 

طبعته : مجلة البيان. 

ملاحظات: 

- يتميز هذا الكتاب بالتركيز على أكثر أسئلة الإلحاد العلمية إلحاحاً على 
العبات السلم: 

- وقدم المؤلف مادة جيدة قام من خلالها بتوصيف الإلحاد في العصر 
الحديث ورصد أسباب انتشاره. 

- وكذلك قام بتوضيح قدر كبير من الأدلة الدالة على وجود الله تعالى 
سواء العقلية منها أو العلمية» ورصد اعتراضات الفكر الإلحادي عليها وقام 
بالجواب عليها . 

خص المؤلف قضية الفيزياء ووجود الله بفصل خاص. وتناول 
الموضوع من عدة جهات. 

لقف 


5 وجود الشلء ليوسف القرضاوي 

طبعته : مكتبة المعارف» وله طيعات أخرى. 

ملااحظات : 

الكتاب مختصر جداً» وناقش عدداً من أسئلة الإلحاد. 

وهو سهل العبارة أيضاً . 
5" الفجوة المفتعلة بين العلم والدين» لمحمد علي يوسف: 

طبعته : منشورات دار مكتبة الحياة. 

ملااحظات: 

- الكتاب عبارة عن رسالة علمية رصينة» وفيه إثارة لكثير من القضايا 
التي يدور حولها النقاش في قضية الإيمان بالله والاقتناع بالدين. 

- وفيه أيضاً مناقشة علمية لكثير من المستندات التي يقوم عليها الإلحاد. 
- الل والعلمء لجان غيتون: 

طبعته : دار عويدات. 

ملاحظات : 

- الكتاب عبارة عن حوار بين ثلاثة من علماء الفيزياء المعاصرين» 
وتحدثوا في كلام طويل أوضحوا فيه كيف أن علم الفيزياء المعاصر يثبت 
وجود الله ويؤكد ذلك. 
 /‏ براهين وآدلة إدمانيةء لعبد الرحمن حسن حبنكة: 

طبعته : دار القلم ‏ دمشقى. 

ملا حظات : 

- الكتاب يتحدث عن طريقة القرآن في تأسيس الإيمان بوجود الله. 

- وفيه استعرض للأدلة العقلية والفلسفية الدالة على وجوده تعالى. 

- وكذلك استعراض لبعض المستندات التي يرتكز عليها الإلحاد. 

- ولكن الكتاب فيه إنشاء كثير» وربما مبالغات في بعض الفقرات. 

يفف 


؛ ‏ كواشف زيوفء لعبد الرحمن حسن حبنكة: 

طبعته : دار القلم ‏ دمشق» وهو متوفر بصيغة 2101 

ملاحظات: 

- الكتاب أوسع من قضية الإلحادء ولكنه اشتمل على قدر كبير من 
المضامين الفكرية المتعلقة به. 

- ناقش الكتاب قدراً كبيراً من النظريات والأصول التي يعتمد عليها 
الفكر الإلحادي» وتحدث عن أبرز الشخصيات الفكرية والعلمية التي يعتمد 
عليها الإلحادء ونقد أفكارهم الخاطئة. 

- الكتاب فيه حشو وينقصه التوثيق في عدد من فقراته. 
٠‏ صراع مع الملاحدة حتى العظم, لعبد الرحطن حبنكة: 

طبعته : دار القلم - دمشق» وهو متوفر بصيغة 8105 

ملاحظات : 

- الكتاب مخصص للرد على الشبهات الإلحادية التي أثارها صادق 
جلال العظم في كتابه (نقد الفكر الديني)» ويعد بعضها من أكثر الأسئلة التي 
يثيرها الفكر الإلحادي في وقتنا الحالي. 
١‏ عصر الإلحاد خلفيته التاريخية ويداية نهايته, لمحمد تقي الأميني - 
ترجمة مقتدى حسن ياسين 

طبعته : دار الصحوة. 

ملااحظات: 

- اشتمل الكتاب على دراسة لبعض النظريات التي شاعت في عصر 
الإلحاد»ء وعلى كشف مواطن الخلل فيها. 

- وكذلك تضمن تأريخا لأهم المراحل التي مر بها الفكر الإلحادي. 
١‏ - الله لعباس محمود العقاد: 

طبعته : نهضة مصرء وهو متوفر بصيغة *21(1 

قف 


ملاحظات : 

- اشتمل الكتاب على استعراض لتاريخ قضية الإيمان بالله عند الشعوب» 
كلام المؤلف في بعض المواطن لم يكن محرراً بالصورة الجيدة» فأوهم أنه 
متبني لنظرية التطور. 

- استعرض المؤلف أشهر الأدلة التى استّدل بها على وجود الله 
وأجاب عن الاعتراضات عليها. ْ 

- وكذلك أجاب عن أشهر الدعاوى التي يعتمد عليها الإلحاد؛ كقضية 
الصدفة وقضية وجود الشر وغيرها. 
3 - الدين في مواجهة العلم؛ لوحيد الدين خان: 

طبعته : دار التفائس» وهو متوفر بصيغة 2101 

ملاحظات : 

- تناول المؤلف في هذا الكتاب أبرز القضايا العلمية التي اعترض بها 
الملاحدة على الدين» وركز بشكل كبير على أفكار برتراند رسل» وذكر أنه 
اطلع على كل كتبه واستخرج منها اعتراضاته على الدين» وأجاب عنهاء ويعد 
برتراند رسل من أشهر المنظرين للإلحاد في العصر الحديث» ومن أقواهم 


-حجه . 


4 الله يتجلى في عصر العلم, مجموعة من العلماء الأمريكيين» ترجمة: 
محمد جمال الدين الفندي: 

طبعته : الكتاب له طبعات كثيرة» ومتوفر بصيغة 7211 

ملااحظات : 

- الكتاب عبارة عن ثلائين مقالاً؛ كتب كل مقال عالم متخصص في 
العلوم الحديثة؛ فبعضهم عالم في الفيزياء وبعضهم في علم الفلك وبعضهم في 
الأحياء: وقد وجه إلى كل منهم السؤال التالي: هل تعتقد في وجود الله؟ 
وكيف دلتك دراستك وبحوثك عليه؟. وهو بحق كتاب ثري ومليء بالأفكار 
القوية ضد الإلحاد. ١‏ 


3>3ظ> 


الإلحاد وآثاره في الحياة الأوربية الحديثة» لصالح إسحاق بامبا صالح: 

طبعته : لم يطبع حتى الآن. 

ملا حظات : 

- الكتاب رسالة علمية قدمت في قسم العقيدة بجامعة أم القرى سنة 
١ه‏ تحت إشراف الشيخ: محمد الغزالي. 

- وهو دراسة مطولة عن تاريخ الإلحاد في الغرب وأبرز رجاله وأبرز 
النظريات العلمية التي ارتكز عليهاء وحاول المؤلف أن يقوم بنقد كثير من تلك 
النظريات» ويكشف عن مواطن الخلل التي وقع في الإلحاد الغربي المعاصر. 

ثم ختم المؤلف رسالته بفصول شرح فيها الآثار العلمية والنفسية 
والمجتمعية والاقتصادية التي ترتبت على الإلحاد في المجتمعات الغربية. 
5 - نقض الإلحاد تحديدات وتنبيهات وإيضاحاتء ل د. هاني يحيى نصري: 

طبعته : المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. 

ملاحظات : 

- استعرض المؤلف في أول الكتاب تاريخاً مطول عن التصور عن الإله 
لدى البشر وعن كيفية معرفته» وناقش نظريات نشأة الدين. 

ثم عرج على الأدلة الفلسفية والعلمية التي يعتمد عليها الإلحاد. 

ثم ذكر معنى الإلحاد عند الغرب وعند العرب أيضاً وأشار إلى أصنافه 
وأقسامه. 

- وختم حديثة عن الإلحاد المعاصر. 

الكتاب جيد في الجملة» ولكن فيه قصور في مناقشة عدد من القضايا 
والمفاهيم» وأفكاره لم تكن مباشرة بشكل جيدة. 
١١‏ موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين» لمصطفي صبري: 

طبعته: دار إحياء التراث» وقد صورت هذه النسخة مراراً» وهو متوفر 
بصيغة 2117 


احرف 


ملاحظات : 

الكتاب كبير فى حجمهء وهو ليس منحصراً فى مناقشة الإلحاد فقطء 
وإنما ناقش الحولف” ف عبان كثيرة جداً» كانت ار قي عصره. 

- وفيه بعثرة في الأفكار وعدم اتساق في ذكرهاء وعشوائية فى طرحهاء 
وفيه غموض في مواطن عديدة» وتطويل كبير في قضايا عديدة. 

- يكاد يغني عن الكتاب في مسائل الإلحاد الرسالة العلمية التي قام بها 
د. مفرح القوسي. وقد طبعت بعنوان (الشيخ مصطفى صبري وموقفه من الفكر 
الوافد) من إصدارات مركز الملك فيصل. 
- رحلتي من الشك إلى اليقين» لمصطفى محمود: 

طبعته: دار المعارف». وأعيدت طباعته مراراً» وهو متوفر بصيغة 72721 

ملااحظات : 

- تكمن أهمية الكتاب في حكاية المؤلف لأهم الأسئلة التي أدت به 
للإلحادء وفي جوابه الذي قدمه على تلك الأسئلة» وهي من أكثر الأسئلة ذكراً 
في عصرنا. 

- ولكن المؤلف وقع في خطأ منهجي كبيرء وهو تأويل كثير من الأخبار 
الغيبية تأويلاً رمزياً بحتا؛ كالأخبار عن الجنة والنارء فقد جعلها أموراً رمزية 
محضة لا تدل على حقيقة في الواقع. 
64 حوار مع صديقي الملحد. لمصطفي محمود: 

طبعته : دار المعارف. وهو موجود بصيغة 5211 

ملاحظات: 

- دار الحوار في الكتاب حول تسعة عشر قضية» من القضايا التي يثرها 
الفكر الإلحادي حول الدين» سواء المتعلقة منها بوجود الله أو المتعقلة منها 
بأصول الدين الأخرى. 

الكتاب يحتوي في جملته على رصد جيد لأبرز أسئلة الإلحاد حول 
الأديان» ولكن نقاش المؤلف في بعض القضايا كان ضعيفاً بشكل واضح. 

يفف 


٠‏ - العقيدة في الل لعمر بن سليمان الأشقر: 

طبعته: دار النقائس» وهو متوفر بصيغة 8198 

ملااحظات : 

الكتاب ليس مفرداً لمناقشة الإلحادء وإنما للحديث عن التصور عن الله 
تعالى وعبادته» ولكن المؤلف عقد فصولاً ناقش فيه أدلة وجود اللهء والأدلة 
والحجج التي يعتمد عليها المنكرون لوجوده تعالى. 
١‏ - حوار مع الشيوعيين في أقبية السجونء لعبد الحليم خفاجي: 

طبعته: دار الوفاء. 

ملا حظات : 

- هو عبارة عن حوارات مطولة في السجون المصرية بين الشيوعيين 
والإسلاميين»؛ وهو مكون من ثلاث وثلاثين حلقة» دار النقاش فيها حول كثير 
من الأسئلة الإلحادية التي كانت تثيرها المادية الماركسية» وبعضها ما زال 
يشتغل بها الفكر الآن. 

وقد احتوى الكتاب على تحليل لكثير من الظواهر الفكرية والديئية التى 
كانت فى الغرب المسيحى المحرف. وكيف أدى ذلك إلى انتشار احيل 
الإلحاه.. ١‏ 

بما أن الكتاب عبارة عن حوار فهو لم يحظ بترتيب أفكاره بشكل 
جيد. وربما يجد القارئ صعوبة في الوصول إلى الفكرة بشكل متكامل. 
"2١‏ - عقائد المفكرين في القرن العشرين» لعباس محمود العقاد: 

طبعته : مكتبة الأنجلو. 

ملاحظات: 

- نقد المؤلف تفسيرات الملاحدة لنشأة الدين وبين وجه الغلط فيها. 

- وقاد برصد لأهم الأسباب التي أدت إلى ضعف العقيدة الدينية في 
الفكر الأوروبي وإلى قوة الإلحاد وانتشاره. 

- وناقش فكرة الدين الطبيعي وأسباب نشأته. 
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وتحدث عن علاقة النظريات العلمية الحديثة بفكرة الإلحاد» وكشف 
عن الخلل في الاستدلال بها. 

- انتهى المؤلف إلى نتيجة غريبة» وهى أن الأسباب التى أدت إلى نقد 
الدين قديما أصبحت أسباب لقوته حديثا!! 1 1 

- أولى المؤلف مشكلة الشر اهتماماً خاصاً باعتبارها من أكبر 
الإشكاليات حضوراً في الفكر الإلحادي. 
9" - الفكر المعاصر في ضوء العقيدة الإسلامية» ليحيى فرغل: 

طبعته: الآفاق العربية» وهو موجود بصيغة 2721 

ملاحظات : 

احتوى الكتاب على تاريخ مختصر لتطورات الإلحاد المعاصرء وذكر 
لأهم أسيابه . 

اشتمل الكتاب على مناقشة لمستندات الإلحاد العلمية والمادية بشكل 
مطول. 

- في الكتاب استعراض لأبرز الشخصيات الفلسفية والعلمية التي ارتكز 
الإلحاد على آرائهم بحق أو بدون حق. 
4 - للكون إلهء لصبري الدمرداش: 

طبعته : مكتبة المنار الإسلامية» وهو موجود بصيغة 5101 

مللاحظات: 

- صاغ المؤلف أفكاره في الكتاب صياغة حوارية بين أفراد أسرة مؤمنة» 
وأخذ الحوار يطوف بهم في أرجاء العالم ليكتشفوا دلالاته المبهرة على 
قدرة الله وحكمته. 

- تناول الحوار قضايا علمية عديدة في الفيزياء والفلك. وفي نواميس 
الكون. وكشف عن دلالاتها على الخالق. 

- استعرض الكتاب الإقرار بوجود الله والتصورات عنه عند كبار فلاسفة 
العالم . 


الححف 


- وكذلك وقف مع الفلاسفة المنكرين لوجود وكشف عن الخلل لديهم. 
4 . دلائل التوحيدء لجمال الدين القاسمي: 

طبعته: دار النفائس. 

ملاحظات : 

- احتوى الكتاب على رصد كبير للأدلة الدالة على وجود الله؛ والجواب 
عما يرد عليها من اعتراضات فلسفية وعلمية. 

- واحتوى أيضاً على مناقشة مطولة للفكر المادي القديم منه خاصة. 


25 - العلم يدعو للإيمان؛ كرسي مريسون: 

طبعته : دار القلم» وهو متوفر بصيغة 2101 

ملاحظات : 

الهدف الأولى من الكتاب هو الرد على أحد الملاحدة حين ألف 
كتاب بعنوان «الإنسان يقوم وحدهاء وقام المؤلف بتأليف كتابه «الإنسان لا 
يقوم وحده» الذي ترجم إلى العربية بعنوان «العلم يدعو للإيمان». 

- استعان المؤلف بأمثلة من علم الفلك والجيولوجيا وعلم الحشرات 
وعلم الأحياء وعلم النبات وغيرها ليستدل بها على وجود الله. 
+0" العلم من منظوره الجديد» لروبرت م.اغروس وجورج ن. ستانسيو, 
ترجمة: كمال خالايلي: 

طبعته: سلسلة عالم المعرفة» ورقمه في السلسلة :)١75(‏ وهو موجود 
بصيغة 21721 

ملاحظات: 

- يتحدث الكتاب عن التطورات التي وقعت في العلم الحديث» وعن 
النتائج الفلسفية والدينية المترتبة عليها . 

- وأثيت المؤلفان أن العلم الحديث يقرر وجود الله» وأن للكون بداية 
وينفي بصورة قاطعة أزلية الكون. 

عرف 


- وفي الكتاب شرح مفصل وواضح لكثير من النظريات العلمية التي لها 

تعلق بقضية الدين نفياً أو إثباتاً من الملاحدة وغيرهم. 
- الدينء بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان» لمحمد عبد الله دران: 

طبعته : دار القلم» وهو متوفر بصيغة 52]01 

ملاحظات: 

- يعد هذا الكتاب أحد الكتب المركزية التي أئرت تأثيراً بالغاً في 
الدراسات العربية عن حقيقة الدين وتاريخه. 

وهو بحث من أبدع ما كتب حول مسائل فلسفة الدين» حتى على 
المستوى الغربي. 

ومن الصعب جداً التمييز بين فصول الكتاب» فكل فصل له أهمية 
خاصة . 

- وسيجد القارئ فيه متعة عقلية بالغة» ومادة علمية ثرية. 


4 الاقتراب من الله» بحث في اصل الكون وكيف بدا: 

وله طبعة أخرى بعنوان آخرء وهو «الله والعقل والكون» ل بول ديفيز 

طبعته : طبعة المشروع القومي للترجمة 

ملا حظات : 

- يعد مؤلف الكتاب من أبرز المفكرين الغربيين الذين ناقضوا الإلحاد» 
وكتبوا ضده كتابات موسعة. 

- ناقش المؤلف أبرز الأسئلة التي أثارها العلم حول وجود الله وعلاقته 
بالكون. وهي الأسئلة نفسها التي استغلها الإلحاد في ترويج فكرته» وبين أنها 
لا تؤدي إلى إنكار وجود الخالق» وإنما تؤكد وجوده. 

يجد القارئ لهذا الكتاب بحثا عن حقيقة الخلق وبداية الزمن» وعن 
حقيقة السببية والنواميس التي يسير الكون على مقتضاهاء وفكرة الخلق من 
العدم» ونظرية الانفجار المنليم وهل هي ثابتة صحيحة؟! وغيرها من القضايا. 

شف 


ملاحظة هامة: طبع الكتاب السابق وترجم ترجمة أخرى» وظهر 
بعنوان: الله والعقل والكون» صادر عن دار علاء الدين» وهي ترجمة سيئة 
ترتب عليها إخلال بالمعاني في مواطن عديدة. 
"٠‏ - للمعرفة في الإسلامء لعبد الله القرني: 

طبعته : مركز التأصيل للدراسات والبحوث. 

ملا حظات : 

- تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يثبت الأصول الفلسفية والشرعية التي 
يقوم عليها الإيمان والمعرفة بالأصول العقائدية للإسلام؛ كقضية وجود الله 
والإيمان بالغيب واليوم الآخرء بعبارة محكمة وحجة قوية. 

- ويتضمن أيضاً نقاشاً عميقا لحجج التشكيك في الضروريات؛: وكشقاً 
عن مواطن الخلل فيها 

- الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» لسعود العريفي: 

طبعته: دار عالم الفوائد» (كما طبعه مركز تكوين للدراسات والأبحاث 
أيضاً) والكتاب متوفر بصيغة 8121 

ملا حظات : 

تكمن أهمية هذا الكتاب فى إثبات أن القضايا العقدية لدينا مبنية على 
أسس عقلية متينة» وفي إثبات أن القرآن متضمن لتلك الأسس على أكمل وجه . 

- وقراءة هذا الكتاب تكون لدى القارئ حصيلة عقلية تقف عقبة أمام 
بعض الدعاوى التي يروج من خلالها الفكر الإلحادي. 
"" - النبا العظيمء نظرات جدددة في القرآنء لمحمد عبد الل دران: 

طبعته : دار القلم» وهو متوفر بصيغة 85101 

ملا حظات : 

- تكمن أهمية الكتاب في أن مؤلفه استطاع أن يثبت بالأدلة العقلية 
والتاريخية والحالية بأن القرآن كلام الله» وأنه يستحيل 0 يكون مكذوباً أو 
مختلنا ا حون : 
شف 


يشعر القارئ لهذا الكتاب بأنه أمام مشروع عقلي ضخم لا يجد أمامه 
إلا التسليم بقوة أدلته وصرامة منهجيته. 

- وهو بحق من أبدع ما كتبه المعاصرون» ومن أقوى ما يؤسس القناعة 
بصدق القرآن ومن أشد ما يبدد الشكوك حول مصدره وصدقه. 
'" - الإلحاد في الغرب» لرمسيس عوض: 

طبعته : دار الانتشارء وهو متوفر بصيغة 72717 

مللاحظات : 

- لا يعد هذا الكتاب من الكتب الناقدة للإلحادء وإنما ذكر في القائمة 
لأنه احتوى على رصد دقيق جداً لتطورات الإلحاد في الفكر الغربي. 

- ومن خلال قراءته يمكن للقارئ أن يقف على أهم الأسباب التي أدت 
إلى ظهور الإلحاد في الفكر الغربي وتسبب في انتشاره» ويمكن للقارئ أن 
يقارن بينها وبين واقعنا الإسلامي . 

- مع أهمية الكتاب التاريخية إلا أنه مفتقر إلى الترتيب والتنسيق المنهجي 
بين فقراته وأفكاره» وهو أيضاً حال من التوئيق العلمي والإحالات إلى 


المصادر العلمية. 

4" - أفي الله شك؟! بحث في علاقة العلم بالإيمان» لحمد المرزوقي: 
طبعته : دار بيسان. 
ملاحظات: 


- قصد المؤلف في هذا الكتاب أن يبين كيف أن تطورات العلم الحديثة - 
وخاصة علم الفيزياء - تؤدي إلى تأكيد وجود الله تعالى الخالق لهذا الكون. 


إرضرفا 


ملحق (؟) 
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المي 


من التداعيات غير المنظورة لحادثة الحادي عشر من سبتمبر 
أثرها في تحريك مجموعات إلحادية للدعوة والتبشير برؤيتهم 
الإلحادية. وقد تعارف كثير من المهتمين بالمجال العقدي 
والديني والفكري في المجتمع الغربي على تسمية هذه 
الظاهرة الإلحادية "بالإلحاد الجديد". وهذه الدراسة معنية 
بالكشف عن بعض الجوانب المتعلقة بهذا النمط الإلحادي 
الجديد؛ إذ الدارس للتاريخ العقائدي سيلمس أن للإلحاد شرة 
وفترة: وأنه يمر على شكل أمواج تعصف بالمجتمع البشري بين 
الفينة والأخرى. ولكل موجة من تلك الموجات خصائص وسمات 
تشترك وتختلف مع موجات إلحادية أخرى؛ ولذا كان من المهم 
للمختص بالشأن العقدي التعرف على أهم التطورات المستجدة 
في الخطاب الإلحادي» وتقديم خطاب عقدي قادر على مقاومة 
هذا المد الإلحادي الجديد. وتحصين أبنائه من الوقوع في 
شراكه. وهو ما تسعى هذه الورقة في تقديمه وبيانه. 
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